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نتناول ى هذا الكتاب مراحل العو أو عم النفس SU,‏ . وعلينا 
- لكى نفهم السلوك - أن نلم بالمراحل الى عر ا الكائن الحى - وخاصة 
الإنسان ‏ فى نموه منذ الحظة الى يم فما تلقيح البويضة حى البلوغ » إذ عر 
الكائن الى بمراحل متتالية تكاد تكون ثابتة فى النوع الواحد . 

وعملية العو عملية مستمرة فما حياة » والحياة عملية مستمرة . ومعى BLA‏ 
هو النشاط . وتتغير ad LLL‏ الذى يعترى طاقة النشاط عند الإنسان » 
إذ تكون طاقة النشاط الحيوية قوية ف الطفولة » ثم محمد تدريجيا بتقدم العمر . 
وطاقة الو فى داحل الرحم تجعل الو فى الوزن يزيد معدل AE‏ 5 لافمرة » 
بدا يكون معدل الزيادة بنسبة عشرين مرة فقط بعد الولادة » ويقول فى ذلك 
أحد العلماء « إن حياة الإنسان كالساعة يبدأ ماو ها فى داخل الرحم » ثم يبدأ 
تفريغها من بعد الولادة » . 

والطفل كائن حى ينمو ويتطور من خلية واحدة إلى خلايا معقدة تتكون 
منها أعضاؤ ه وأجزاء جسمه الختلفة الى تقوم بوظائف معقدة . وتستمر خلايا 
الإنسان فى التجدد خلال «رحلة طويلة من مراحل حياته لاستمرار الحياة 
وتجديد النشاط . حى إذا ما oat‏ الحياة بالموت فإن الحياة تستمر ف 
الأجيال المتلاحقة . 


والغو عملية تكاملية حيوية : فسلوك الكائن الى وظيفة اعدة عوامل 
معقدة » غير أنها تتكامل ويتمم بعضها بعضا فى عملية متناسقة » فإذا ما صادف 
هذا الكاثن موقفا من المواقف فإنه يواجهه ككل » ويسلك ككل رغ تعقد 


تكوينه وتعدد العوامل الى تتحكم فى سلوكه . : 





ويضم هذا الكتاب ثلاثة عشر فصلا : 


وعم النفس الارتقانى كا يتبعن من الفصل الأول نما فى أحضان de‏ النفس 
العام وحركة القياس العقلى وظل يتطور حى أصبح ميدانا من ميادين de‏ 
النقس المسنقلة وتخصصا EU‏ بذاته . وغى عن الذكر أن الرصيد SM‏ 
لأى أمة من الثروة البشرية هر فى أطفالها وشبا-با ‏ فلا عرو إذا رأينا أن الدول 
ترصد أموالا طائلة لتقدم الحدمات لاطفل So‏ قبل أن يظهر إلى الوجود وهو 

وى هذا الكتاب نتناول بعد العرض التاريخى و تماذج الدراسات فى 
الطفولة فى الفصل الأول النظريات امختلفة لدراسة العو فى الفصل الثانى و نتناول 
3 الفصلين الثالث والرابع الورائة والبيئة ك أساسين للنمو والدراسات الهامة 
الى تبن أثر كل مما » ونتناول فى الفصل الخامس التكوينات الجسهانية > 
وف الفصل السادس النضج ثم التنشئة الاجماعية فى الفصل السابع » ومصادر 
ball‏ الاجماعى فى الفصل الثامن . وعا تنا مظاهر التنشئة Lele Vi‏ فى الفصل 
التاسع مع إعطاء الأهمية لفكرة المرء عن نفسه . وتتناول الفصول العاشر 
والحادى عشر والثانى عشر كل مرحلة من مراحل gl‏ وخصائصها ces.‏ 
الكتاب بفصل عن الاتجاهات والبحوث #لعاصرة فى ميدان الهو فى الفصل 
الثالث عشر . 

والكتاب بالموضوعات الى be gt‏ عثل مقرراً كاملا فى مادة الطفولة 
والمراهقة الى تدرساف كليات الآداب ومعاهد وكليات إعداد المعلمن 
ومعاهد وكليات الخدمة الاجماعية » وعتاز ما يضمه من عشرات البحوث 
فإنه يوجه طلاب الدراسات العليا إلى امحالا ت الى نحن فى حاجة dll‏ 
بالبحوث العلمية . 


اسأل الله التوفيق وللاسلام والعروبة العزة cau aa balls‏ 





ay 


نماذج لدراسات فى الطفولة والعو ss Sle‏ 
١‏ - دراسة بيل Bale‏ طولية اوتقائية من العشرينات 
؟ — دراسة جوزفين هلجارد .. galls deal‏ 
dlibbay‏ ما قبل المدرسة ‘ NAP a a‏ 
۳ دراسة السون دافيز ورويرت 
هافجهر ست - الطبقة الاجئاعية واللون 
والاختلافات فى تنشئة الأطفال ... 1 
Le .- 4‏ كيرت ليفين Cady‏ وهوايت - 
bici '‏ السلوك had‏ فى مناخحات 
إجماعية مصصطنعة جر ae lu‏ ام EY sos‏ 


Ye التربية الحاقية‎ cley خث هار تشورن‎  ه'‎ 
WU ise ie, tease ees: ١ “نات الف‎ 


We ten A ane os uel انجاه جزل‎ - ١ 
SN esa وق اللا ال‎ ans واي‎ poll 2 
VY ع م ني‎ ath aoe bala F 
VR) cok. Saw ... ... ...  ناقيلوس د انجام‎ 5 


الفصل الأول 


GIS الفصل‎ 





win. te Saar CKD الاه هافجهر ست‎ - @ 
CS SE بيا جيه‎ ols 
ts al Shi الانجاه ثى هذا الكتاب‎ - ۷ 


الفصل الفالث : أسس السلرك  ١‏ -.الوراثة والبيئة a‏ 
السلوك : وظيفته و مواءمته مع البيئة 1 
Je‏ الحياة والوراثة... ie we‏ ا VS‏ 
ماذا تقصد BI Il‏ ... ... ... ... ... 44 
الجينات الم عو a iis ead soot, woke‏ 
الحئس والوراثة ... ... cee‏ ... ... ... 5م 
التوازاك ا ,وک dee‏ عر م لذ ريد OV‏ 
ماذج ON ... cee cee cee ee ... Bg‏ 
تماذج للل ف الوراثة ... ب cee ee‏ ل ٠‏ 
ماذا نقصد "5١ ... ... ... ... ... we ad‏ 
مادج Soe MN SY‏ مره ا م ل AY sp‏ 


الفصل الرايع : الوراثة والبكة والظواهر النفسية WO‏ 
دراسات ف الوراثة والسلوك e e‏ 
| دراسة ترأيوكت ... ... ... N ... o.‏ 
۲ دراسة هول ... ... ... ... Woke‏ 
۳ — دراسات هول وكلاين AY. iyo Sa‏ 
٤‏ دراسات رودهرست Ve wus u. ۱۹٩۰‏ 
الدراسات على الإنسان ‏ ... ... ... ... ۷١‏ 


۷١ ... ... ... pl دراسة الل يي‎ ١ 
هولز اجر ف‎ — ole فر‎ Nu دراس‎ ٣ 
VE e a دراسة بتركس‎ - ۳ 
Vibe ads Rae yy pry دراسة فينوكس‎ - 2 





دراسات فى البيئة والسلولك ... ... ... ... ۷۷ 
تو حالات الأطفال المتوحشن مخ WE‏ 
٣‏ دراسة شمدت ... ee‏ ا | 
۳ دراسات فر ake‏ هواز جر متشل ١م‏ 


ص 


© 


الفصل الجامس : ١‏ أسس السلوك . ؟ التكوينات الجسمانية هم 
١‏ — الأعضاء الحسية المستقبلة INT edi E‏ 
Sight ۲‏ العصبى ... ... ... ... ... لالم 
AI el ly‏ الشوكى ال AN aise coeds‏ 

معنا المؤخرة 2 ... ... ... ... AK‏ 

العضان الصدغيان ‏ ... ... ... ۸۹ 

a Semester العضان الجحدار يان‎ 
1٠ ... ... ...... ١ قصاالحية‎ 

87 ser eh ...  سامالاثوييملا‎ 

(س) الجهاز العصى الأوتونوى AF‏ 

Qa ا‎ aids العضلاات والغدد‎ ۳ 
QV ... ... ... ... ... الغدة النخامية‎ 
RK, gas tae ies Lal b= 5 الغدة الدرقية‎ 

الغدة الكلوية أو فوق الكلوية Ve oon is‏ 

الغدة التتاسلية 2 .., ... ... ... ... 1١١‏ 
الغدة اليتموسية ... ... ... ... ... (1١7‏ 
الغدة الصتوبرية ... ... ... ... VY‏ 
جزر pl ZY‏ بالبتكرياس TS SS‏ 
نظريات فى علاقة التكوين الجسمالى بالسلوك ٠١"‏ 
1 مه ال ال د ام e SS‏ 
ادنب توكرات الراسع لس E sat‏ 





NVA cients ... Gee Sh قصل السادس 2 : آمس‎ 


WAN Gates om ...ب‎ ... Seals 
بقصد بالنضج‎ 


VLE ال‎ See eas الى لادة‎ La احا‎ as onal 
> aera i - 
IE sist تنوم‎ E در اسات نفد الاجنة‎ 
= 


(أ) دراسات على الحيوان an ae‏ م ا 
(ب) دراسات على الأجنة البشرية VIAL a es‏ 
العلاقة ببن النضج والمران ... ... ... ... 1٠١‏ 


ملخص a0‏ بالاو ل و ا 
الفصل السابع أسس اللوك .4 - التنشئة الاجماعية ... ١"‏ 
اذا بقصد بالتنشئة الاججاعية NE wat dey‏ 
النفل الأولية أو طرق ١78 ... Mele Watch‏ 
١‏ الرضاعة ... WE oe, ae, Gees hg‏ 
¥ القظيام doe aoe‏ ل عله مني VIA we‏ 
٣‏ ضيط اللمعدة والنظاقة ... ... ... ... ١١‏ 
VEX Gc‏ 


5 
3 
٣ 


YT ad wed o Get ... ee ه‎ 
VEE os eas Meu i Lele Yi Gact ala, 


٠۳١ ... dele التنشئة‎ $a wall أثر اللين أو‎ 


5 + 
2 5 م2 


VE a ال ل‎ ie ار رو امت اه‎ rable 





الصفحة 


الفصا الثامن : مصادر الصبط الاجاعى والتنشئة الاجماعية ١4١‏ 
ele‏ عو مت عه NEN ch, Seca‏ 

11 a Cae ag الحب وراحة الالتصاق‎ 

العوامل الى تؤثر ى معاملة الأسرة للطفل ١14‏ 

¥ — جماعة القرناء ... ... ... ... ... VOY‏ 

NBT ce pas’ ans الأفكار الدينية والدين‎ 

الفصل التاسع مظاهر التنشتة الأجماعية 2 ... ... ... ... ١١١‏ 
العمليات التفة فى التنشئة الاجياعية Ue aa o.‏ 

TE ae aie ale tae tds} 

WV ... ite cas gel asl eee, س الا‎ ۴ 

| e e e e o o bl — ۳ 

مظاهر التنشئة الاجماعية 2 ... ... ... ... 154 

VUE ... ب‎ ec gallate ١ 

116 ل‎ ee a ke 

Vi ies, aos hd فكوة المرء عن نفسه‎ -- ۳ 

Wise an dee ade tap ee ADI نظريات‎ 


WA ce ce لنت‎ ee al القم‎ — £ 


TAY wowed et الفصل العاشر : الهو ى الحمس سنوات الأولى‎ 
AE a gs. اموا‎ 
AA a thee. hp فراسة‎ 
A SS a haalgal 
AAS as (liad 5 
So 





آلو اللغوى VA o Bee cae eee‏ 
كيف Jac,‏ الطقل الكلاء sak done‏ تلكا 
؟ ا الايكسام الا لي لي لل VAY ie, die‏ 
ae sa Reel 2 WF‏ روك ام ا VAT‏ 
٤‏ — التفاعل مع آفراد الأسرة ا ا 
الغو الاتقعالى * A e. ad cee eae eek‏ 
خصائص سن A‏ عند جزل SV at‏ 
خصائص هذه المرحلة عند VV ok pit‏ 
العمليات الار تقائية فى هذه المرحلة هافجهرست ۲٠۲‏ 


الفصل الحادى عش كير الطفولة المتآخرة من سن ١‏ إلى سن ۱۲ ... 53١4‏ 
صعويات دراسة هذه المر حلة LT‏ 
مميز ات الفيرة من سن " إلى ۸ سنوات ... Yeo‏ 
الو اطدياق نا a‏ و لا ال 
العو الاجماعى de.‏ ...د ...ا ...ا ل ENG aie‏ 
خصائص هذه الأرحلة عند جزل يررك 
خصائصبا عند TNS) coe SR ez ee pte‏ 
ميات الفيرة من سن 4 إلى VY‏ سنة oes‏ اا 
cl lel‏ ...بي ل لل ل ل Soe‏ ماوع 
الغو العقلى ‏ ... ... ...ا VW Gos e i naa‏ 
«شاكل هذه المرحلة كا يراها المعلمون ... ۲۲١‏ 
خصائص هذه المرحلة عند TI ons. Spe‏ 
خصائص هذه المرحلة عند جنكاز ... ... Ya‏ 
العمليات الارتقائية ف هذه المرحلة هافجهر ست۲۲۷ 


ص 


TTS Gat aa Gen Ges 


14 





الصمحة 


E فير تى المراهتة والشباب‎ foes 
EP N ane 


ss e sd 
E عند جزل‎ ab ede لحصائص‎ 
tates إخصائص هذه المرحلة عند جيكاز‎ 
ee العمليات الار تقائية ف هذه المرحلة‎ 


Yo 
Yo4 
Yo4 


YUN... 


yy . 


Yo . 


NOUN ee aie og 


لكف 


۷۰ 


YVo - - 


YAY 
A 


المر اهقة والشباب ‏ 


Ail ات‎ pal 
0 العو العم‎ 
مشكلات مر حلة الشاب‎ 


دراسة مشروع الموهبة ( جون (EG‏ 


WLS تقرير‎ 


احاهات Sty‏ حديثة . 


1 الجتين فى داحل الرحم‎ — ١ 
. ؟ بالطفل ف المهد‎ 
E سن ما قبل المدرسة‎ ٣ 


١١ الطفولة من سن" إلى سن‎ db. ٤ 


fai‏ الثالى عشر 


الفصل الثالث عشر : 


Converted by Tiff Combine 








تعاور Joly 3 Lol‏ الأو 
حقدمة : 
فی سنة ١45٠0‏ صدر كتاب نحت إشراف بول هری ماس () Mussen‏ 
بناء على توصية من GL‏ غو الطفل فى أكادعية العلوم الوطنية ليكون مر جعا 
تطرق Coed‏ الى تستخدم S‏ دراسة الطقولة والغر ٠‏ ومحدو اللجنة الأمل 
فى أن يساعد هذا المرجع فى زيادة معدل البحوث الاميريقية فى ميدان المو 
و الارتقاء والارتفاع بمستواها . وقدم ماسن الكتاب بقوله : « إن مو ضوع 
نو الطفل وحقائقه ومبادثه ونظرياته ف صميمها تجتذب انتباه كثير من الئاس » 
.وتؤثر ath‏ | يالغاً فى أعمال كثير من المتخصصين من الباحثين والممارسين فى 
. .علوم البيولوجية والسلوكية » . 
ولا شك أن دراسة الطفل ووه ها أهميها ء فنحن نقول إن الطفل 
"بو الرجل إذ تتعدد الدراسات الى تبين الا ثار الوخيمة لسوء الربية 
النزليه »> وحرمان الطفل من حنان أبويه > إما لنبذ الآباء لأبنائهم » 
"أو وقوع الأطفال ضحايا ازواج تعيس ينبى بالطلاق » أو فقدان أحد 
الو الدين أو كلما » أو تمل الوالدين أو أحدهما عن رعاية الأبناء sly‏ كل 
هذا على الصحة العقلية Jab‏ . 
وإذا كانت الصحة العقلرة تأ فى المقام الأولى للإفادة من در اسة الموء 
Of‏ الر بية فى المدرسة تلہا فى الأهمبة کا بذكر بالدوين (VAN) Baldwin‏ 
والذىينعى على المدرسة تخبطها ف برامجها وضعفها أمام القوى الضاغطة ممن 





1 ~ Paul Henry Mussen (ed). Handbook of Research Methods 
in child Development. New Delhi : First Wiley Eastern Ed .tiom, 
1970 





تنقصوم الدراية وإجبار ها على تدريس أمور معينة ‏ و تخلفها وتباطؤها فى 
اللحاق يركب التقدم ما يوضح مدى حاجما المعلومات الإمر يقية من محوث 
علمية دقيقة . إد يتحم القيام ببحوث عن مشكلات yl, dul‏ اللغوى 
والتفكير وغبرها من المشكلات وتمحيص ناج هذه البحوث ثم تطبقها 


عل مشكلات علية فى الربية . 

وتغرس بتو الاتجاهات السياسية والاجماعية ى الطفولة . ولعل 
الفشل فى تحقيق الدعقر اطبة فى كثير من بلداننا أن Yet‏ وأجيالا من أطفالنا لم 
يترعرعوا ق مناخ دعقراطی سواء فى المزل أو ف المدرسة أو و ف اجتمع 
الأكير . والدعقراطية ليست مجرد ممارسات شكلية ومؤسسات وتصويت 
واقتراع فهى أساساً فلسفة تؤمن بالفرد ويقيمته . وهى اتجاه مكتسب من 
التفاعل مع آخرين يؤمنون بقيمهم وحرياهم . 

وإذا كنا نببىء أبناءنا لعصر التكنولوجيا وغزو الفضاء فهم فى حاجة 
إلى ١‏ كتساب القدرة على التفكير العلمى والتصدى المشكلات بروح جماعية 
وأسبامات البحوث ق العو فى هذا الاتجاه ها أهميتها . 


ويعطى بالدوين أهمية للبحوث فى الطفولة والقو لما تسم به من ناحية 
تطور النظرية السلوكية الى يحب أن تكون قادرة على احتواء سلوك الطفل 
وتسمح يوصف الاختلافات بين الأفراد فى مختلف الأعمار . هذا بالإضافة 
إل أن الأطفال دحم تعقد البشرية ٠.‏ فهم براءة واندفاع يسمحان بالغوص 
فى الأعماق لدراسة التواحى الوجدانية » وأخيرا وليس آحرا نمو الطفل 
als‏ وارتقاؤه . 


تطور البحث : 


١‏ يرتبط الاهما م بالطفل و موه ارتباطا Landy‏ بتار د يخ العربية . فقد كان 
لفلاسفة اليونان آر el‏ فى هذا المضار . كا أن ر الدين ف العصور 
الوسطى وفلاسفتها كانت الم Lad‏ آراؤهم الى كان ها أثرها فى التربية 
ونظ التعلم الى سادت فى تلك العصور . ومن كان لم أثرهم فى عصور. 





en. ees 


:الية الفيلسوف جون لوك الذى نادى Ob‏ الطفل يواد Hie y‏ صفحة بيف ء 
وهو على استعداد لتقبل أى معاومات بعطى له . ولا كان المدف من اله بية 
عنده هو إنكار الذات وتبذيها وضبط all‏ فقد نادى بأساليب WM‏ بية 
لتنمية ملكات الطفل فا هو معروف بالتربية الشكلية . 


وف القرن الثامن عشر الذى fre‏ العصر الرو ما ينتكى يقدم لناروسو 
كتابه إميل الذى يرسم فيه خطة لتعلم الطفل إميل بالعودة إلى الطبيعة فيا 
هو معروف بالتربية الطبيعية OV‏ الطبيعة خبرة مالم تمتد إلها يد البشر . لن 
الطفل يولد حبرا partly‏ هو الذى مجرده من فضيلته عا يفرضه عليه 


من قود و 


ولازال للفلاسفة وجهات نظر عن طبيعة الطفل وطرق iy Ml‏ 9 
نظر یام تقوم على الحدس all eat ds‏ اسة الامير يقية الى تدعمها 8 


۲ وتبدأ السمات العلمية بكتابات قام ا أقراد سجلوا prs‏ 
بالملاحظة مظاهر ead‏ وساوكهم . ولكن هذه الراج للات نت على 
أفراد ليس من الضرورى آم عثلون غبرهم من الأطفال › » كنا أن الملاحظات 
المسجلة لم تتم طبقاً Gl‏ علمى : وءسايرة للمثل الشعبى أن القرد غزال 
ob E‏ السجلات ال ی حفظها الآباء pets‏ 
تخلو من التحيز . 


٣‏ يذكر بالدوين ۱۹٦۰ ( Baldwin‏ ) : جاء وقت كانت دراسة 

غو الطفل تحتل اهماما لدى كل صاحب نظرية من أمثال ستانلى هول العالم 
الأمريكى eee‏ 0 الإثجلازى ppl = wale‏ 4 ع 
ف إرساء ee‏ م 


الا أن هؤلاء العلماء أصعاب bill‏ يات م عدون ععلو مات yal‏ ,4,2 تدعم 
نظريامم عن عو الطفل .}3 كانت عل الدراسات الأمريقية ق فی با کور 





تت لانت 


دواسات وصفية . وعن حالات فردية على الرغم من أن ستائل هول Hall‏ 
قام بدراسة مسحية مسستخدما استبيانا لمعرفة محتويات عقول الأطفال . 


٤‏ — وتمثل دراسة ألفرد بینیه Binet‏ مع زميله سيمون ۱۹۰۳ فى فرنسا 
تحولا كبيرا نحو دراسة أمعريقية متقدءة . إذ عهد إلبما وزير التعلم ف فرنسا 
مهمة اكتشاف الأطفال الذين لن يستفيدوا من التعلم فى المدارس العامة 
لتخافهم . فقاموا بوضع الاعتبار الذى عرف فيا بعد باختبار ستانفورد بينيه 
والذى خضع للتعديل عدة مرات حى تبنتة جامعة ستانفور د . والذى يعر 
أول اختبار فردى لقاس الذكاء . وسوف نتناوله بشرح تفصيل فی باب 
قياس الفروق الفردية . وكان هذا الاخحتبار تقطة الانطلاق لتطور Curt‏ 
a‏ القياس العقلى . وبتفق العلماء على أن حركة القياس العقلى احتوت 
لغرة عل التقس الارتقائى الذى كان جزءا منها » ولازال القياس العقلى حى 
يومنا هذا عثل -جزعا هاما لخدمة de‏ النفس الارتقائ . ولا يفوتنا أن نذكر 
أن حركه القياس بدأت بقياس القدرة العقلية العامة ( الذكاء ) ثم تطورت 
واتسعت لتغظى محال القدرات والاستعدادات والميول الشخصية 
ولکل الأعار . ` 

0 — وعثل الحقبة ما بین سنى ۱۹۳١ 1917١‏ قيام عدد من الهيئات 
فى أمريكا بدراسات عن الو . فى جامة ييل . قدم US‏ جزل متوسطات 
Gy. gal‏ جامعة هارفارد أتت الدراسات ob‏ أى طفل مختلف عن غيره » 
وأن الطفل الفرد يجب أن يقاس نموه بالنسبة لنفسه لا بتطييق معايير *ن هم 
فى سنه عليه و إن كانت قد أمدتنا bee‏ لاتمو السمانی . وى جامءة كاليفورنيا 
بدأت بايل دراسة طولية لفو الذكاء . وسوف نتاول هذه الدراسة فما بعد 
وقد نمت مثل هذه الدراسات فى أماكن أخرى وضربنا ode We‏ الاما كن 
على سبيل العثيل لا الحصر . وكانت هذه الدراسات دف إلى بان عو 
أطفال أفراد خلال مدة زمنية امتدت فى بعضبا إلى أكثر من مس عشرة سنة 
ق ol yl‏ الجسوانية والفسيولوجية والنفيسة . 


وتمثل الدراسات الطولية زيادة ارتباط عل النفس GSW‏ بعلم الحياة 





۳ 


و'تفصاله عن محرى تطور النظر ية النفسية الى أخذت فى الثلاثينات تب ركز 
حول مشكلة التعلم . وهكذا 1 يعد de‏ النفس Sa VI‏ عثل جزءا فى المحرى 
ت جا { — 5 ٠.‏ 


5 — ومع ذلك ققد تأثر ميدان fe‏ التقسى الارتقالى بالحدل الذى تفجر 
فى باكورة الثلائينات تی جال Je‏ النفس حول أهمية الوراثة على البيئة » 
ial,‏ النضج على التعلم مما سوف نتتاوله تفصيلا ف الفصل التالى . 


۷ — وإذا كانت > S‏ القياس الى بدأها بينيه تمثل نقطة تحول ف تاريخ 
Je‏ النفس الازتقائى فإن زيادة Olt lal‏ الطفولة وأثرها فى تكوين 
شخصيته ف البلوغ عثل نقطة تحول أخرى . إذ اتجهت البحوث بالكامل 
إلى بيان أثر الرضاعة و الفطام والتدريب على ضبط المعدة وغيرها من العمليات 
الأولية بالإضافة إلى أثر Call‏ المهدم والحرمان الأموى » أى الاتجاهات 
الوالدية وما إلى ذلك ما سوف تتناوله فى فصل التنشئة الاجماعية بعد الفصل 
التالى عن الوراثة . وينبع هذا pla!‏ أساسا من الاهمام بنظرية فرويد 
والسعى وراء تحقيق فروض ما . بل إن النظرية النفسية الى كانت er‏ 
نذاك بالتجول حول التعلم أحذت ف ترحمة pale‏ فرويد ى ضوء نظرية 
del‏ على أيدى علاء dell‏ من أمثال ميلر ودولارد وهلجارد ومورر 
ی الخمسينات . 


8 - ومن أم المؤثرات الى أثرت فى تطور ميدان fe‏ نف الطفل 
الدراسات المستفيضة الى بدأت منذ العشرينات والى قام مها العالم السويسرى 
بياجيه والبى لا زالتمستمرة حى SW‏ وبعد وفاة هذا العام - عن عو التفكر 
وتكوين المفاهم والحاسة الخلقية عند الأطفال وما إلى ذلك . 


4 - ومن المؤثرات الحامة أيضا الدراسات الى قام ا علاء الثقافة 
الاجماعية من آمثال روث بندكت ومرجريت ميد وكاردتر ومن لهم عن 
تربية الأطفال ف المحتمعات البدائية وأسلوب الدراسة الذى اتبعوه وهو 
الملاحظة بالمشاركة بعد أن عاشوا فترات فى هذه الحتمعات للقيام بدراسام . 





- VE 


Seats‏ العصر SUI‏ عودة التكامل ر oy‏ عل ill‏ ى الارتقالى وميدان 
عل التقس : حقا استطاع علاء Je‏ النفس pla Ste NI‏ أدوات ومشكلات 
ليست مألوفة فى ميدان عل النفس العام ٠‏ كما أن هناك فى الميدان العام 
فيضا من المعرفة ومن أدوات البحث رعا لا تكون مألوفة لأولئك العلماء 
الذى حصروا أنفسبم فى ميدان عل النفس الارتقائى dey.‏ الباحث فىميدان 
الطفولة أن يتمخطى الحواجز . وفى ميدان fo‏ النفس العام من الوسائل والأدوات 
ما قد يفيد بعد التطوير للاستخدام مع الأطفال . ولا كان الأطفال عثلون 
عصدرا طييا للدراسة والتجريب Tes of‏ من أععاب النظريات العامة 
حاولوا بيان dae‏ الفروض ااستمدة من نظريات على عيتات من الأطفال » 
وغدذت هذه الدراسات ميدان عل النفس الارتقاق ر رغم أن lel‏ هذه 
الهظريات لا يعتبرون من علماء النفس GUE YI‏ . فكرت ليفين صاحب 
نظر i,‏ حال ( سوف يم شرحها فى فصل الدافعية ) ء وت ية ها تطبيقانها 
فى محال Jo‏ التفس الاجماعى والدافعية ٠.‏ أمدنا عضاءين JE‏ جزءا هاما 
ف دراسة النمو الاجماعى للأطفال . 


١‏ — والارتاط الوثيق dele iy aly JU ae‏ رجال 
الر ية على الإفادة من دراسات التمو سواء فى تقسم الس التعليمى إلى مر احل 
أو تصمم المنامج eal aly‏ أو طرق التدريس والوسائل المعينة » كا أن 
الدراسات الى قام مها رجال الربية قد ساعدت على إثراء call Je‏ 
الارتقائى ely‏ بالمشكلات الى تتطلب الدراسة . 


VY‏ — وتمثل الدراسات فى إطار النظرية الاجماعية تأثير | معاصر ا 
آخر مع de‏ النفس الارتقائى » إذ أن هناك استحالة لدراسة الطفل ععز J‏ 
عن be‏ أسرته والطبقة الاجماعية الى ينتمى إلها »> وحيه Sul‏ ‘ 
ومدرسته وطموحاته وتطلعاته »> وطموحات الأسرة بالنسبة له واتجاهاة 
وميوطا , 


ae 





oe NA oe 


ستخلص ھا سيق : 


١‏ أن هناك ثلاث نظريات هامة كانت مصدرا للفروض الى حاول 
“لعلماء ی ميدان على النفس الارتقانى تحقيقها فى er gt‏ هى نظرية التحليل 
النفسى بتشعبانها لفرويد ٠.‏ ونظرية التعلم السلوكية » ونظريات بياجيه : . 
ولكن هذه النظريات وحدها لا تكفى لإلقاء كل الأضواء على ميدان ينمو 
ويترعرع . كا كانت هناك دراسات jul‏ يقية عفوبة لا تستند إلى 
Gi‏ نظرية . 

1س رغم أن عل النفس الارتقانى نما تى أحضان النظرية النفسية العامة 
بدءا من حركة القياس إلا أنه انفصل عا مع استمرار اتلام + والانجام 
الحالى ينمو نحو اتخاذ الحرى العام لعل النفس مع الاحتفاظ بالخصائص 
Bye!‏ . 

۳ إن الدراسات لخصائص التمو سواء فى النواحى الجسمانية أو 
الفسيو لو جية أو العقلية كانت تتجه إلى الحصول على متوسطات أو معاير 
لقارنة الطفل يمن هم فى مثل سنه وتسمى هذه الدراسات بالدراسات الناموسية 
Nomothetic‏ :+ أو أنها كانت تتخذ الطفل الفرد دراسة تتبعية للوصول إلى 
رمم بيانى بين نموه معتمدة على دراسة الحالة فما يسمى بالدراسات الأكلينيكية 
الفردية Idiographic‏ 

4 - كانت الدراسات طولية تتبعية تتبع طفلا أومحموعة من الأطفال 
لفترة زمنية معينة . أو دراسات مستعرضة على قطاع من قطاعات الأطفال 
فى سن واحدة للتوصل إلى معاير أو متوسطات . 





نماذج لدراسات بى الطفولة والتمو 
۹ دراسة یل Baley‏ 
دراسة طولية » ارتقائية » من العشرينات 


نموذج للدراسات المرتبطة محركة القياس 





كانت العينة فى هذه الدراسة تتكون من 1١‏ طفلا ممن ولدوا ف انت 
من مستشفيات مدنية Wy‏ ف كاليفورنيا » مہم ۳٣‏ ولدا و٠"‏ بنتا . 
وتعتير tall‏ عينة عتلطة من حيث المستوى الاجماعى والاقتصادى أى تعتير 
عينة JULY alte‏ أبناء المديتة . وقد استمرت دراسة أربعين من oS pa‏ 
الأطفال لمدة VA‏ سنة مند عام 19318 . 


وقد تمت ملاحظة الأطفال واختبار هم فى اللدمسة عشر شهرا الأولى بنظام. 
القياس الذى وضعته LL‏ هذه الفئرة من العمل > ثم اختبارهم بعد ذلك 
باختبار كاليفورنيا للذ کاء JULY‏ من سن VAL ١4‏ سنوات كل BA‏ 
أشبر» وذلك خلال فترة ثلاث سنوات ٠‏ ثم كل ستة أشبر خلال فترة 
حمس سنوات أخرى . 


ولا كان عبر الأطفال ست سنوات . تم اختيارهم باختبارات أخرى 
الذكاء كاختبار بينيه وترمان ATL‏ ووكسلر بلفيو ولا شك أن طول مدة 
هذه الدراسة وتوالى اختبار الأطفال باختبار ات dake‏ تبن لنا مدى القدرة 
على قياس ذكاء الأطفال فى سن مبكرة » ومدى الاعماد على نتائج هذه 
المقابيس للتذؤ بقدر انهم فى المستقبل . 

وتبين معاملات الارتباط بين ذكاء الأطفال فى السنة الأولى وبين 
ذكائهم فى سن ست سنوات . إنه لا sey‏ ارتباط بينهما أو أن الاو تباط 
ضعيف جدا لا يذ كر . ومعى هذا أن الاختبارات الى تحاول قياس 
القدرات العقلية للأطفال فى السنة الأول تقيس شيئا آخر غير هذه القدرة › 





—~ We 


ولا مكن SEW‏ علها > ق التنيق بالنمو العقل للطفل » وليس مله 
الاختبارات من قيمة إلا فى سن سنتين » إذ كان معامل الارتباط بين ذكاء 
الأطفال فى سن سنتين وذكائهم ف سن ست سنوات 04 وزادت قيمة 
هذا المعامل بين ذكائهم ف سن حمس سئوات والذكاء فى سن ست سنوات 
إل ٥۸ر‏ . 

ولا كان المستوى التعليمى للاباء معروفا فى هله الدراسة » ققد تمت 
محاولة لإمجاد معامل الارتباط بين المستوى التعليمى للآباء وذكاء الأطفال قى 
مراحل النمو الختلفة » فوجد أن الارتباط بدأ يظهر فى الأطقال فى سن 
سنتعن أى أن معرقة مستوى الآباء التعليمى تو“دى بنا إلى معرفة ذكاء 
الأطفال بدرجة أكر من مقاييس الذكاء . 


(ial Aly رم ۲ - الطفولة‎ 





— A ب‎ 


y‏ — دراسة جوزفين هيلجارد 


التعلم والتضج بن أطفال ما قيل المدرسة 
موذج للدراسات الجدل بين آثار النضج والتعلم - فى الثلائينات 


مت مقارنة مجموعتين من أطفال الحضانة تضم كل مهما عشرة أطفال : 
تمت الموازاة بين الأطفال فى السن والعمر العقلى والجنس ومستوى القدرة 
ف ثلاث عمليات ھی ز زر الأزرة » واستخدام المقص لقص الورق» وصعود 
السلم . دربت إحدى الحموعتن Vy sul‏ أسبوعا على هذه العمايات مع اختبار 
ااا کل ان . Ul‏ الحموعة el sas‏ جموعة اا 
الانى عشر أسبوعا ؛ Nee rng‏ هذه العمليات دة 
أربعة أيام . ثم ثم اختبار Cre yest‏ بعد ذلك . لم يكن هناك فرق پد کر 

بين أفراد المجموعتين ف بداية التجربة فى هذه العمليات الثلاث . 2 تفوق 
ast‏ امحموعة الى دربت Bal‏ اثنى عشر أسبوعا وفاقت الحہوعة الثانية 
تنيجة التدريب . إلا أنه بعد أن حصل أفراد الح وعة الثانية على التدريب 
لفترة أسبوع واحد كان هذا التدريب كافيا للوصول بأفراد الحموعتين إلى 
نفس المستوى . وقد فسر ارتفاع مستوى المجموعة الثانية ليوازى مستوى 
الحموعة الأولى بعد هذا التدريب القصير إلى ان هناك عوامل غير التدريب 
أسبمت فى نمو المهارات فى هذه العمليات الثلاث مكن أن تعزى جزئيا إلى 
ql‏ وجزئيا إلى التدريب على عليات كان لما صلة ذه العمليات . 
وتدل متحنيات xl‏ الجاعة الأولى أن تحسن أداءها قد زاد فى الأيام الأخرة 0 
من فرة التدريب عا يتفق وارتفاع مستوى أداء de yl‏ الأخرى فى نفس 
هله pall‏ ة لبلوغ مرحلة من gall‏ ساعدت على lb‏ . 
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٣‏ — دراسة أليسون دافز وروبرت هافجهرست 
الطبقة الاجّاعية واللون والاختلاقات فى تنشئة الأطفال 
دراسة ممارسات التدريب على dell‏ الأولية 
وأثرها فى تكوين الشخصية - فق الأربعينات 


تمت هذه الدراسة على أربعة حماعات تضم كل حاعة ٠١‏ من الأمهات 
من سكان مدينة شيكاغو ومن حى Joly‏ ماعتان OME‏ الطبقة المتوسطة 
والطيقة الدتيا من البيض > Okelay‏ تمثلان الطيقة المتوسطة والطيمة الدنيا 
ص الود . تمت مقابلة هؤلاء الأمهات بواسطة خس سيدات دوين على قن 
المقابلة لملء اسمارة استبار . وكانت اسمارة الاستبار تنقسم إل ثلاثة أقسام . 
يتناول القسم الأول تدريب الأم الفعلى للطفل أو الأطفال على عمليات مثل 
الرضاعة والفطام وضيط المعدة وما إلبا » مع بيان الفروق الفردية بين 
الأطفال تى الشخصية . ويتتاول القسم ll‏ توقعات cu‏ بالنسبة لأولادها 
من ناحية المهنة والتعلم وتحمل سوليات مع بيان عاداث الطفل ى JON‏ 
والنوم cry Sy‏ والعلاقة بالأب وما إلى ذلك ¢ ويتناول القسم الثالث بيانات 
عن المستوى الاجتاعى الاقتصادى OM‏ والأم والآمرة . 

وقد ods Cin‏ الدراسة بوضوح كا یری الباحثان : 

١‏ أنه توجد اختلافات جوهرية فى مارسات تربية الأطفال بين 
الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا من سكان المديئة من gad‏ كا توجد 
نفس الاختلافات بين التلبتة المتوسطة والطبقة الدنيا من السود . 

؟ - Wal‏ من الطمة المتوسطة أكثر تشددا من نظرائهم فى الطبقة 
الدنيا ی ert‏ للأطذال على عادات تناول الطعام وعادات النظافة 
ويتوقعون من أبنائهم تحمل المستولية ميكرا حلاف الآباء من الطبقة الدنيا . 





Ee‏ اط 


ومخضع آباء الطبقة المتوسطة أبناءعهم لنظام قاس يتولد عته كثير هن الإحباط 
LS,‏ اندفاعا ہہ 5 


م - بالإضافة إلى الاختلاقات بن الطبقات توجد اختلافات بن 
البيض والسود فى عادات التربية » إذ أن السود أكثر معاحة من الييض 
فى الرضاءة والفطام ST Sy‏ حزما ge‏ البيض فى اتدريب عل 
bw‏ المعدة . 

5 بالتالى توجد اختلافات ثقافية فى تكوين الشخصية فى الطبقة 
المتوسطة دا ما قورنت بالطيقة الدنيا يصرف النظر عن اللون Ws‏ عر ی 
إلى أساليب الربية الأول والتدريب . ولنفس اسبب توجد قروق بين tat‏ 


تقس الطبقة من البيض والسود (S55‏ رر حه أقل 5 


ه ‏ بالإضافه إلى الاختلاقات الثقافية بين أبناء الطبقات والى تعزى 
إلى أساليب التدريب الأول توجد اخحتلافات فردية فى الشخصية بان الآبناء 
فى الأسرة الواحدة . ورا تعزى هذه الاختلافات إلى اختلافات فسيولوجية 


وإلى obs‏ فى الروابط العاطفية بأفراد الأسرة الآخرين . 
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es — ٤‏ كيرت لفن وليبت وهوايت 
أتماط JL‏ العنواتى فى متاخات اجياعية مصطتعة جردا 


من النظرية التفسية العامة فى الأربعيتات 


فى Wool‏ التجارب قام Lippitt Cad‏ يتنظم نادیین يضم كل مهما 
صبيانا فى سن العاشرة يقومون بعمل أقنعة . أحد النادين يدار بطريقة 
أو توقراطية سلطوية Wey‏ يدار SUM‏ بطريقة دعقراطية » فى التجربة الثنية 
قام هوايت ولببيت بتكوين أربعة أندية لاولاد ف سن العاشرة يقومون 
بعمل أقنعة » والرسم ع والنحت » وعمل تماذج للطائرات : . . . . . الخ 
وتم تكوين الأندية على أساس التطوع » وكانت كل مجموعة نحت قيادة 
شخص بالغ . حموعة مما تدار بطريقة دعقراطية » والثانية GRE‏ قائد 
أو توقراطى » أما الثالثة ok‏ تديرها بطريقة « ترك الحبل على الغارب» 
وكانت القيادات فى قيادة Sle pl‏ كل ستة أسابيع خلال خسة Por‏ 2 
وكانت المجموعات متساوية من ناحية تقوم المءلمين للتلميذ فى المستوى 
الاجماعى الاقتصادى » والزعة للقيادة » والعلاقات المتيادلة » والمستوى 
العقلى والجسمانى » وغير ذلك من خصائص الشخصية كان هناك أحدعشر 
اجماعا لكل حموعة . تقابل أفراد de Al‏ الدعقراطية Vol‏ وانخرطوا فى 
نشاطات اختاروها بأنفسيم ٠‏ ولإمجاد الموازاة بين الحموعات ف العمليات 
الى تقوم ما طلب هن الحموعة الى کم أوتوةراطيا )ا sy Cones‏ 
يوهين الميام بالنشاطات الى de ANI te)‏ الدعقراطية — أما مجموعة 
« الحبل على الغارب » فمّد تركت بساطة لحاها . 


فى pal‏ عة الأوتوقراطية كانت السياسة يقررها القائد » و te‏ الذى. 
الحطوة الال Os.‏ الذى سوف يقوم به — كان be‏ 


يحب أن ي 3 7 
ى يكون الأفراد بى حالة تموض من ناحية اللاطوات الى تلى 
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الحطرة ary‏ التنفيذ 4 وكان القائد على any‏ العمو م متعاليا 6 commas‏ : 
وغير ودود Ul‏ فى الجموعة الدعقراطية فكانت كل السياسات يم SAV‏ 
القرارات فما عن طريق المناقشة الجماعية بتشجيع ومساعدة القائد . أما dele‏ 
والحبل على الغارب» فكانت ها الحرية المطلقة وقرارانها فردية » وضعت 
تحت يدها المواد الأولية » ولكن القائد كان واضحاً فى أنه ان يعطهم أى 
معلرمات إلا إذا طلبوا منه ذلك » ولم يساهم فى أى من نشاطام.م - على أنه 
Ce‏ ملاحظة أنه حى بى الجماعة الاوتوقراطية كانت المشاركة تطوعية 
وأن المناخ كان وديا . 


لا تقدمت الاجماعات GOSS‏ الجماعة الاوتوقراطية مط من ااسيطرة 
العدوانية كل منهم نحو الآخبر ‏ بيا أصبحت BI‏ مع القائد علاقة خضوع 
أو فبا إلحاح لجذب اتتباهه » وكانت هذه الجماعة أكثر عداء وعدوانية 
من الجماعة الدعقراطية » وظهرت ظاهرة كبش الفداء » وتوقف OG‏ من 
أعضاء الجماعة عن الحضور » وقد بينت المقابلات مع الأولاد الاتفاق 
التام على الكراهية النسبية للقائد الاوتوقراطى بصرف النظر عن من هو ء 
وكان Last‏ العدواتى أكير فى حماعة الحبل على الغارب » ولعل أحسن شرح 
لذاك أن المناخ الأكثر حرية أتاح الفرصة لظهرر العدوان » فالعدوان فى 
الجاعة الأوتوقراطية كان يم ضبطه وكبحه أثناء وجود القائد ‏ غير أنه كان 
يظهر فى Wale‏ يبدو أن الأوترقراطية تشيم عدم الاهمام كا ظهر أن 
الجماعة الأوتوقراطية تميل إلى الغباء والتضوع والكبت — فكان مناه 
قليل من المزاح والايتسام وحرية الحركة والمبادرة بالجديد . 


هذا بيا أعطى الناخ الدمقراطى اقتراحات بناءة » والعلاقات 
العادية بن الأفراد ومزيدا من الفردية » ومزيدا من التعاون » وكانت 
الحماعة أ كثر تلقائية وودا » وكانت تتميز بشعور ٠‏ نحن ٠»‏ بدلا من الشعور 
« بأنا» الذى كان سادا فى ال جماعة الأوتوقراطية . 


وما يجب ملاحظته أن الولدين اللذين VF‏ من حماعة إلى أخرى el‏ 
خصائص الحماعة الى محولا إلا . بالمثل لما os‏ قيادة الجماعة من 
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أوتوقراطية إلى ديمقر اطية بدأ الاعضاء فى 341 أتماط الوك الذى مر 
الجماعة الد عقر اطية — ومع ذلك فقد انقضى بعض الوقت 0 
إلأوتوقراطية للتكيف للإجراءات الدمقراطية ‏ مما يوحى بأنه إذا فرضت 
إلأوتوقراطية على الفرد فعليه أن يتعلم الدعقر اطية - ويبدو من غير 
المنطى أن الأفراد إذا تركوا cls‏ سيقومون Lack‏ بتكوين حماءات 
abl ico‏ — فالفوضى أو عط اننام البدائی عن طريقالسيطرة الأوتوقراطية 
للأقلية هى الى من الممكن أن تظهر 

لقد نمت هذه الدراسة خار ج الفصل الدراسى ولكن لا ولا شك مضاميما 
القربوية — afl ad‏ ليفين إلى القول ob‏ المناخ الاجماعى الذى يعيش فية 
الطفل له AAT‏ المواء الذى يتنفسه » وأن الجماعة الى ينتمى إلا لها معناها 
اهام والكامل بالنسبة لأمنه . ١‏ 


( من كتاب مولى — عل البحث الربوی  ٤١۷ - £00 - 191/٠‏ ) 
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ه نحث هارتشورن وماى 


م هذا البحث فى سنة ۱۹۲١‏ تحت إشراف رابطة الترببة الدينية كحاولة 
لتقييم نتائج التربية الخلقية . وكان هذه الدراسة هدفان أس'سيان ها دراسة 
عدم ابات وتكوين أدوات لتقدير المعلومات الخلقية والاتجاها اللحلقية 
وجاءت نتائج هذه الدراسة فى ثلاث محلدات . وهذه أولى الدراسات وقد 
صممت فى البداية لتستمر ثلاث سنوات YSN‏ امتدت إلى س سنوات 
واستغرق إعداد الأدو ات والإجراءات معظ الوقت . 


لقد cle‏ الدراسة عشرة آلاف ٠١٠٠٠١‏ طالب من المدارس Sel)‏ 
والعامة من كل المستويات الاقتصادية الاجماعية » ومختلفالثقافات . والخلفية 
العرقية » والعقلية » والمهنية > والمناطق الحليه » والديانات . وضع 
التلاميذ فى مواقف شببة شيبة بالواقف المعملية حيث يستطيعون الغش والكذب > 
والسرقة ‏ أو الامتناع عن als‏ . وحاول الباحثون أن تك تكون هذه المواقف 
طبيعية لتقدير الذات وتكاملها طبقا lal‏ الجماعة وتو قعاتها ‏ أى للاحظة 
القرد فى ظروف التفاعل الاجماعى العادية ‏ تم ابتداع ۲۹ موقفا من 
مواقف الاختبار کشر مہا كانت فيه عبقرية لقياس Ge‏ وجود الغش 
وكان من هذه المواقف VY‏ موقفا من مواقف الفصل المألوفة ‏ أربعة ما 
كانت أثناء بمارسة AST‏ الرياضية J abl,‏ حفلات : وواحد ما فى 
J ll‏ كا كان هناك اختباران للكذب واختباران السرقة ٠‏ وكان الأمل 
معقودا على أن هذه الاختبارات سوف تمد بصورة كاملة نسبيا عن نزعة 
الافراد نحو عدم الأمانة . 


بينت الدراسة أن التلاميذ ينخرطون فى كية BAS‏ من الساوك الذى 
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يعتير غير ov‏ كما وجد أن عدم الأمانة مة ترتبط Oley‏ شخصية أخرى 
مثل الغباء » والتخلف » وعدم الثبات الانفعالى » والتحصيل المدرمى 
النخفض » والنخفاض المستوى اقا والاقتصادى الاجماعى 6 وبعض 
التجمعات القومية والعرقية والدينية » ومشكلات الشغب فى المدرسة » 
والتردد على دور الخيالة » وقد ببنت الدراسة أن عدم الأمانة سمة تنتشر بين 
أفراد الأسرة كالذكاء » وهذا لا يعبى سوى أنه عملية مصاحبة دون ارجاع 
ذلك إلى الوراثة أو أى عوامل سببية » ويبدو أن عدم BUY‏ سمة تتأثر 
بالتفاعل الاجماعى فأحسن مؤشر لعدم الأمانة هو سلوك الأصدقاء والرققاء 
لا سلوك البالغين . وعدم الأمانة ف المادرسة يكون ف أقل مستوى حين تكون 
الروح المعنوية عالية مع تواجد النية الطيبة والتعاون بين التلاميذ وا لمعم . وم 
تين ASV‏ لمدارس الأحد الكنسية أو العضوية فى الكشافة أو الأندبة 
الدينية أى تأثر على أخلاق التلاميذ بل تبن فى الواقع أن هؤلاء التلاميذ 
أقل فى pill‏ عن متوسط محموعة البحث . 


کا تبين عدم اطراد التلاميذ فى سلوكهم — فقد يكون التلميذ bal‏ فى 
ظرف من الظروف غير أمين فى ظروف أخرى ‏ فالأمانة ليست سمة عامة 
YS‏ ٠وقفية‏ » ولعل الواقع الخارجى السائد الذى يؤدى إلى الغش هو 
الرغبة فى إعطاء أداء جيد فى الفصل » وعلى هذا الأساس ,بدو أن أحسن 
طريقة اضبط السلوك اجماعيا هو Soul‏ فى الموقف بطريقة نجعل الغش أمرا 


غير ضرورى . 





الفميرالثأن 
نظريات الأو 


فى استعراضنا التطور التارى لعل النفس الارتقائى فى الفصل السابع 
ذكرنا أن من أهم نقط التحول فى مسيرة هذا العلل حركة القياس العقلى 
الى بدأها بينيه ممحاولته قياس الذكاء › aly‏ عل النفس الارتقای ارگى 
J‏ أحضان حركة القياس خلال فترة العشرينيات وتأثر بالجدل حول الوراثة 
By‏ الذى تفجرق هذه الفترة فأخذ يتجه أنجاها بيولوجيا » فن الطبيعى 
أن تتولد عن ذلك نظرية بيولوجية قياسية للنمو ناموسية» أى نحاول وضع 
متوسطات لانمو للطفل ككائن حی ف معظم إن لم يكن جميع نواحى نموه 
وعثل هذا الانجاه جزل الذى حاول أن يعطينا متوسطات للنمو لكل سئة 
من سنوات العمر فى التواحى الجسمانية واللسية والعقلية ‘elim,‏ . 


ثم ذكرنا أن دراسة طرق التنشئة فى سنوات العمر الأول كالرضاعة 
والفطام « وماإلها تحتل نقطة تحول آخر » وإن الدراساتفى هذا A‏ تأثئرت 
بنظرية فرويد ف التحليل التفسى . بالتالى فإن نظرية فرويد عن مراحل 
التمو الجتسى نظرية ها مكانبا . 

ولا ظهر الإنجاه المتأئر بالنواحىالثقافية Gad‏ الفرويديون المحدثون وخاصة 
أريكسون وهارى ستاك سوليفان ہذا الاتجاه ولعل أهم النظريات الى تغطى 
أهية الثقافة هى نظرية هارى ستاك سوليفان . 

ومن كانت لحم [سهاماهم ق تطور de‏ التفس الارتقائى جان بياجيه الذى 
يسود اتجاهه حاليا فى دراسة النواحى المعرفية » لذا كان من الضرورى 
أن تأخذ نظرته مكانها . وسوفنستعرض كلا من هذه النظريات ياختصار 
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فى هذا الفصل » على أن نشير للخصائص الى أعطاها البعض لكل مرحلة 
عند الحديث عن كل مرحلة من المراحل . 
ات انجاه جزل : 

إن اتجاهه كما ذكرنا انجاه بيولوجى ارتقاى إذ يؤكد مفهوم النضج: 

يعتير جيز ل وزملاؤه أصعاب الفضل فى تحديد خصائص امو ablély‏ 
بتسلسل سنة يعد سنة . غير أنه على الرغم من أن كتابات جزل تفيض 
بالتحذيرات من عدم التعمم » وضرورة مراعاة الفروق الفردية بن الأطفال 
ىأى سن » هناك نزعة بدن کشر من الآباء وكثر من المعلمين إلى اعتبار 
هذه اللحصائص ثابتة وحتمية ومن الضروزى أن تنطبق على كل طفل ه 
والواقع أذ أسلوب تحديد خصائصس لكل نة من سنواتالعمر كير ما , 
فهمه » إذ يتزع الآباء إلى البحث عن العمر الذىيتفق تی وعم رأبنائهم ثم يقومون 
بتطبيق الحصائص البينة علهم واحدة واحدة متناسن أن جزل وزملاءه 
بتحديدهم هذه الخصائص بدفون إلى إعطاء إطار عام ستويات الهو 
واتجاهاته وأشكاله لان کل طفل کا يقرو جزل ينمو طبقاً لنمطه الفريد 
الخاص به بشكل يختلف نى قليل أو كثير عن النمط العام »> وهذا التمط 
العام هو الذى يعطيه US‏ جزل . 

فليس من الفمرورى على سبيل الال أن يكون كل أطفال سن الخامسة 
سواء فى الحصائص الحددة لهذه السن الذى يبينه لنا جزل tidy,‏ 
أن دراسة جزل تنتقد فى أن العينة فها كانت صخر ة نسبيا وتدور حول أبثاء 
أسر من أهل الحضر مر تفعة ة نسبياً ی مستواها الاقتصادى والاجماعى كانت 
عهتمة بالدراسه » وهذا يؤكد ضرورة الحذر من تعمم نتائجه . فالعينة ى 
دراسته إذن لا تمثل كل القطاعات ی أمريكا . وإذا کان AL‏ ضروريا ف 
تعمم ads‏ على JULY‏ الأمريكيين > فالأولى أن نكون أكثر حذرا'ق 
تعمم هذه ital‏ على أطفالن' فى امجتمع pall‏ . ومن المؤسف أنه لم تم أى 
Lal yo‏ ماثلة ى مصر حى os‏ أن نستند إلى Gls‏ ف التطبيق على رانا . 
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وليس لنا نحت هذه الظروف إلا الاعماد على هذه الدراسات الى نمت فى 
ثقافات dake‏ مع انخاذ الحذر اللازم . 
۲ — أنجاه قروید : 

إن نظرية فرويد فى أصلها لم تكن نظرية ى عل النفس الارتقاق » 
إذ ألبا نشأت فى أحضان الطب وبالذات فى مجال الطب العقلى وسوف 
نوق هذه النظرية حقها من الشرح فى باب الدوافع » ونكتى هنا بالإشارة 
إلى أن نظريته أثرت فى كثير من محالات العلوم السلوكية » وأبرزت لنا أهمية 
اترات الأولى فى حياة الطفل بتفاعله مع أفراد الأسرة والحتمع الخارجى » 
aly‏ كثيرا من خيرات الطفولة تقمع وتشسی أى تکیت ولکا تظل تعمل 
فا يسمى باللاشعور وتؤثر فى السلوك . وأن أه, ما يكبته الطفل هو الدوافع 
الحنسية والدوافع العدوانية › bly al,‏ النمو الحنسى ate‏ ھی كنا يلى : 

. المرحلة الفمية الميكرة : ومركز اللذة فى هذه المرحلة هو الم‎ — ١ 
وتشبه‎ ٠ الخارجى‎ AL هو سبيل الطفل لإشباع حاجاته واتصاله‎ Ab 
ويشعر الطفل س‎ > QM عند‎ Seidl من العملية‎ LW الى تلى‎ ob pl 
. فى خبراته الفمية  بالاتحاد مع ما يبتلعه عن طريق الفم‎ 


وبما يلاحظ أن كثيراً من مظاهرها يستمر حى النضج والبلوغ . فالقيلة 
واللعق والتدخخين وشرب pti‏ وتعاطى امعدرات والهم » كلها مظاهر 
فبا لذة عن طريق الفهم « iy‏ استمرار لمظاهر المرحلة الفمية . وعكننا 
أن نلخص مصادر اللذة فى هذه المرحلة فى عملية الابتلاع والشعور بلذة 
الاتحاد مع ما يبتلعه الفرد . 

؟ - المرحلة الفمية الثانية : وتظهر هذه المرحلة حوالى نباية العام 
الأول من ميلاد الطفل حن يبدأ ظهور Ot‏ » وتبدأ معها اللذة فى 
العض والقضم وقيام الطقل بدور UME]‏ غير سلى . فبعد أن كان نشاطه 
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قاصرا على عمليات Gall‏ والادخال والبلع » أصبح se‏ لذة إضافية فى قةم 
الأشياء والتعلق بأستانه بثدى الأم وجذبه . وتصاحب ذلك إيجابية فى الحواس 
الأخرى إذ يصبح الطفل قادراً OW‏ على أن محدد يصره » ويدير عينيه 
متتبعا الأجسام المتحركة » كما أن حاسة السمع أصبحت تمز الأصوات 
وتحدد IIe‏ وتتيعها بعد أن كانت وظيفها سلبية قاصرة عل الاستقبال 
وأصبح ف مقدور الطفل أن Je‏ ذراعه وأن يقيض بيده على الأشياء . 


ومن عادات السلوك الاجتاعى الى تغرس يذورها ف هذه المرحله 
السرعة فى الأنحذ والرغبة فى الحصول على الأشياء . 

فإذا مامرت بالطفل فى هذه المرحلة والمرحلة السابقة خيرات غير سارة 
OL Lis”‏ من العطف والحنان ‏ مما قد th‏ فى عدم انتظام dela Maly‏ 
والشعور بالطمأنينة الذى بصاحما-فإنه قد نثبت مع الطفل أتماط من السلوك 
تتميز بها هذه المرحلة ويصعب عليه الانتقال إلى المرحلة الى تليها . 


— المرحلة الشرجية : ومنطقة اللذة فى هذه المرحلة هى فتحة. 
fina‏ . ولاشلك أن اللدة الشرجية كانت مرجودة فى المرحلتين. 
السابقتين » إلا أنه يبدو أنه فى السنة الثانية من العمر تحتل هذه النطقة 
مكانا خاصا متميزا فى مراحل االذة عند الطفل » وتكون هذه اللذة مصاحبة. 
لعملية الإخراج ‏ التبرز » وتكون قاصرة على oe‏ الإخراج فى أوائل. 
هذه المرحلة من العو » وق أواخرها يؤدى نضح عضلات هذا الجزء من 
الجسم إلى عمليتين يشعر معهما الطفل بالقدرة على السيطرة ها : الإخراج. 
والقبض » وها تؤديان إلى بدء شحور الطفل بذاته . 


ولا كانت بعض الثقافات — مثل قافتا والثقافة الغربية ‏ تعطى أهمية 
خاصة ذه العملية » ويتحتم ندريب الطفل على التحكم فيا فى سن مبكرة ؛ 
of‏ الطفل يستغل أنماط السلوك المصاحية لحذه العملية للتعامل مع الغير > 
awe Ge‏ ا 
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يلجأ )1,3 الطفل Lp tal‏ والسيطرة علبما » كا قد يكون الإمساك وسيلة 
ترى إلى هلا الخدف ‏ 

والتخلص من البراز علية يضطر إليها الطفسل ع ويشعر بأنه يفقد 
جزعا مته أو جزعا من ذاته » فيصحب عملية [خراجه شعور بفقدان شىء 
عزيز » وقد محمد هذا الط من السلولك ف القر د فيعز عليه العطاء » ويلدٌ له 
الأخذ » فيتحول إلى شخص أنانى فى معاملاته مع الآخرين » وقد يصببح 
ميلا pants‏ همه كله فى الاستحواز على المال . 

وإذا ما كان تمرين الطفل على تنظم عملية التبرز مشوبا بالقسوة والتعنت 
فقد يتكص إلى المرحلة الفمية السابقة » فيمص أصابعه ويقضم أظافره ‘ 
أو تكثر مطالبه ورغياته » أو قد يتحول إلى معتد فيستغل الر از كذخيرة 
یعتدی مها على الوالدين وإرادهما ليثبت ذاتيته : 

٤‏ - المرحلة القضيبية : يصبح القضيب مركزا للذة حوالى السنة الثالثة 
من العو لكل من الصبى والبنت . فالبظر فى البنت محل محل القضيب فى 
الولد . واللذة الجنسية فى هذه المرحلة لذة ذاتيه » أى أنبا لا تتجه إلى شىء 
أو فرد فى الخارج »> فيجد الطفل لذته فى العادة السرية ۽ isl‏ اجتلاب adil‏ 
باالعب قى أعضبائه التناسلية . 


ويرى فرويد أن عقدة أوديب - ويقصد ہا ميل الطفل جنسيا غو أمه 
ورغيتة فى التخلص من أبيه > وميل الفتاة إلى Gul‏ جنسيا ووغبها فى 
التخلص من الآم — تكون فى هذه المرحلة . ويصاحها فى الذكر vs‏ 
من ققدان العضو التناسلى فيا يسمى بعقدة الحصى ¢ ويقابلها فى الفتاة الغرة 
من الولد لوجود قضيب له حرمت منه . ١‏ 


sys‏ فرويد أن عقدة أوديب تنتبى بفقدان الطفل اهيامه بعضوه 
التناسل لعدم نضجه » ولعدم فهمه فهما كافيا لدلالته » ونلوقه من الخصى » 
وخوفه من أفكاره نحو موت الأب > بيا تطول هذه المرحلة مع الفتاة 
UY‏ ليست مهددة بفقدان عضو لا تملكه أصلا كالولد . 
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pay‏ سلوك الذكر ف هذه المرحلة بطابع الاخيراق . فالقضيب يرهز 
إلى القوة وإلى القدرة على عملية الاحتراق والولوج . فالطفل مجرى Bye‏ 
Ady >» eb Al‏ يصرخ ويصيح وستعمل bw‏ النابية وكلها مما مخرق 
الأذن » كا يرق fale‏ الأماكن التى تدعو إلى حب الاستطلاع . 


ه ‏ مرحلة الكمون : وتستمر هذه المرحلة ما بين السادسة والسابعه 
حى المراهقة » وقبها محمد الدافع الجنسى وتقل حلاتة » فلا يظهر فی 
ساوك الطفل ما قد pie‏ الدافع الجنسى عنده . وميل الأولاد إلى call‏ 
والاختلاط بأولاد من جنسهم » كنا تميل البنات إلى اللعب مع بنات مثلهن. 
والميل المنسى لأفراد من نفس الجنس مما تتميز به هذه المرحلة . 


١‏ — مرحاة المراهقة والنضج geil‏ : يؤدى التغير JA!‏ ونشاط 
الغدد التناسلية فى سن المراهقة إلى أن يبحث المراهق عن هدف يشيع 
حاجته الجنسية . ويرى فرويد أن التعلق بالوالدين وانجاه الدافع الجنسى 
نحوهما يظهر Gast‏ بداية هذه المرحلة » إلا أن هذا لا يستمر طويلا 
كم التقاليد الى حول دون إشباع هذا الدافع مع الحارم . فيستمر 
المراهق ى سعيه sh‏ جد من يشيع هذه dnl‏ معه . وهو عادة فرد 
من الجنس AW‏ ء اللهم إلا إذا كان هناك حمود على مرحلة من المراحل 
السابقة » أو خيرات غير سارة تؤدى إلى النكوص إلى إحدى هذه 
المراحل . ويتخذ الشاب فى هذه المرحلة طريقه نحو اأرجولة » كا 
تتخذ الفتاة طريقها بحو الأنوئة الكاملة مدركة LY‏ عضوها اناسل فى 
عملية الإأخصاب والإنتاج . 


وقد انتقدت هذه النظريه فى أما تعزو التطور الحشى إلى تطور بیول و جۍ 
ہیا تعزى بعض هله التطورات إلى أثر الثقافة > كا أنه أعطى معبى جأسيا 
لكل تطور بيولوجى عاما Ob‏ بعض العوامل البيولوجية مع ضسرورتها 
كعناصر عامة فى العو فليس من الضرورى أن يكون لا معنى جنسى . 
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وإت كان الأساس فى هذا الانجاه فرويديا إلا أنه يعطى الأهية العامل 
الثقاق ‏ وعثل هذا الانجاه مراحل النمو فى عملية التنشئة الاجماعية Boe‏ 
محدد GE‏ مراحل لعملية الغو . ويعتير الطفل متكيفا إذا تميز سلوكه بالنواحى 
الإمجابية قى المرحلة الى يمر با دون النواحى السابية . وهذه المراحل هى : 


١‏ - همرحلة الثقة ونقيضيا عدم الثقة : فإذا ممت رعاية الطفل فى بده 
حياته ورضاعته بإشباعه من ثدى الأم مضيفة عليه حرارة الالتصاق ہا 
حب برحتان نشأ الطفل وقد غرست فيه الثقة والشعور بالأمن . وأحسن 
دليل على ذلك هو استطاعة الطفل أن يتحمل غياب الأم عنه دون شعور 
بالقلق لثقته أنه يتمكن من الاعيّاد علها فى إشباع حاجاته » Sey‏ 
the‏ :تقول Ob‏ الطفل قد مر ذه المرحلة بسلام . أما إذا أسيشت معاملة 
الطفل ق السنة الأولى من حياته » فإنه ينشأ فاقدا لاشعور بالأمن وبالثقة فى 
الناس وق نفسه . وتقابل هذه المرحلة المرحلة الفمية عند فرويد . 


¥ — مرحلة الاستقلال الذاتى ويقابله الشعور بالعار والشك : وتقابل 
هذه المرحلة المرحلة الشرجية عند فرويد والى يم فيا تدريب الطفل 
على ضيط المعدة . وقد رأينا اختلاف الأساليب بن الحتمعات بل بن 
الطبقات فى الحتمع الواحد فى التدريب عل هذه العملية . فإذا اتسم التلدريب 
يان والتقبل والسماحة نشا الطفل وهو يشعر باستقلاله الذاتى » أما إذا أسيثت 
معاملته واتسم التدريب بالشدة والقسوة ينشأ الطفل يظلله دابا الشعوو بالعار 
والخساسة Jit)‏ امجتمع والشلك فى نفسه وى قدراته . 


— مرحلة المادأة فى مقابل الشعور بالذئب : وتمتد هذه المرحلة من 

سن 6 ه تقريباً > وفها يتعلم الطفل السلم سيا مهارات خنلفة ]3 يتعلم 

كيف يتعاون مع الآخرين وكيف يكون تابعا أو قائدا . إذ يبدأالطفل 
-ق اكتشاف الييئة حوله وى عجريب عرفة كيف يسيطر على أءضائه وعلى 
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حركاته وعلى amy‏ » فإذا م تث تشجيع الطفل على ذلك نشأ ولديه صفات 
البادأة والمباحرة » أما إذا Pre‏ -ذلك » بإشعاره داتعا abe‏ فيا 
يفعل نشأ وهو معذب بشعوره الداتم بالذنب . 


۽ - مرحلة الاجتباد فى «قابل الشعور بالنقص : وتطابق هذه المرحلة 
دخول المدرسة وفها يتعلم الطفل كيف عصل على التقدير لأنه يستطيع 
الإنتاج إذا مجح فى تعلم القراءة والكتابة والحساب» أونال التشجيع والإعجاب 
إذا أنتج بيديه . ومدارسنا وللأسف رغم أنها أنشئت لبناء شخصسية 
الطفل > إلا أن فشل كشر من الأطفال فى الارتفاع إلى المستوى الذى تطلبه 
المعلمة وعقاءبا له يؤدى إلى قتل الاجباد فيه ويشعره بالنتقص بن زمللاثه 
وقايل من التلاميذ من ينجو من ذلك . ْ 


0 مرحلة الذاتية ى مقابل تشتت الدور : سوف نبين فى التنشئة 
الاجماعية tt‏ تعد الطفل لدوره كولد والبنت لدورها كبنت وق سن 
المراهقة يتحقق ذات الولد db‏ يكون ولدا رجلا » وتتحقق ذات البنت 
ot‏ تكون بنتا . إذ أن على كل مهما أن - يأ ليلعب الدور المعد له ق 
امجتمع . لقد ترك كل منهما مرحلة الطفولة خلفه » وعلى الفرد أن جد له 
مكانا الآن نى ممتمعه أويجد له هوية ومفهوما للذات يتفق وفكرة ة الآخرين عنه. 
تشتت الدور هو عدم تأكد الفرد من هويته فى الحتمع » وبالتالى عدممعر فته 
للسلوك المتاسب . 


5 — مرحلة التآلف ف مقابل العزلة : يكون الفرد فى هذه المرحلة 
مستعداً لإجاد الآ لف فى علاقة حميمة مستمرة كالصداقات أو الزواج ٠‏ 
فإذا كان الفرد قد مر با مر حلة السايقة بسلام فإنه يصبح متأكدا من “sls‏ 
وهويته » إذ يستطيع أن ينجاوز ذاته فى المواقف الى تتطلب ذلك دون 
فقدانه لذاته . فالزواج فيه Jef‏ وعطاء ay‏ اندماج لذاتيتين 

رم م -. الطفولة رالكراءقة ) 
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ى ذات واحدة دون أن sae‏ كل مما ذاته فى pul‏ - ويؤدى عدم 
المرور بالمراحل السابقة مرورا سلما إلى خوف دائم من فقدان الذات 
قيضرب المرء على نفسه العزلة . 


۷- مر حلة التوالد 3 مقابل الحمود : ویعی التوالد pe‏ مسئولية 
إنجاب الأطفال والرغبة فهم واضفاء الحب والرعاية علييم . فالأزواج 
الذين يئيذون إنجاب الأطفال تعوزهم القدرة على اللحلق والإنتاج ويعنى 
هذا فساد التنشئة فى المراحل السابقة . 


- مرحلة تكامل UW‏ أو الذات فى مقابل الشعور باليأس : وتعتير هذه 
المر حلة قمة مراحل المحياة السابقة وتكملة ها . ويعنى التكامل هنا مجامبة 
الحياة بنظرة واقعية وتقبلها a NG‏ الناجح هو الذى كون فكرة عن 
نفسه يتقبلها » ويكون سعيدا بدوره فى الحياة وبإنتاجيته فها . 
٤‏ — انجاه سوليفان : 

يعتبر هارى ستاك سوليفان من يعطون أهمية للتفاعل الثقاق والتفاعل المتبادل 
أوالتواصل . ومن العجيب أن اتجاهه لم محظ بعناية هو جدير بها » وقد يعزى. 
هذاكما يقول أحد الكتاب إلى أنه كتب قليلا » وكانت لغته فى مستوى 
فى عال »كما كافت أفكاره متشابكة ومختصرة ومضغوطة . فهو يرى 
أن سلوك الإنسان دف ف الباية إلى أمرين tlie‏ هما١_الاشباعات‏ 
ويدخل فى ذلك النوم والمأ كل والمشرب وإشباع الرغبة الجنسية 
على الشعور بالوحدة وكلها تتصل اتصالا وثيقا بتنظم جسم الإنسان . وهو 
يدخل الشعور بالوحدة هنا لأن لدينا جميعا الرغية فى التلامس وأن نكون 
قريبين حسمانيا من بعضنا البعض » ۲ - الشعور بالأمن وهذا يتصل مباشرة 
هالثقافة الى يعيش الإنسان فبا . وهو يقصد بالشعور بالأمن الشعور بالرضاء 
وق حالة طيبة فكل مايدخل نحت DISD‏ والأفعال والكلام والأفكار 
والمقدسات وماإلها إعا يتصل بالثقافة الى تشرها الإنسان ولاصلة لها بتكوينه 
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الجسمانى أوغددهء ومتصل اتصالا مباشرا بالشعور بالأمن . وعملية أن يكون‎ 
أى أن يكون الفرد‎ tele الانسان إنسانا هى مرادف لعملية التنشئة‎ 
ant عضوا ف‎ 
: ومراحل نمو الشخصية عنده كمايل‎ 
2 طفولة المهد وتمتد حى نصج القدرة على السلوك اللغوى‎ — ١ 
ر‎ len عل‎ ta وی‎ AY 
فترة الصبا وتمتد حتى القدرة على الارتياط الحميم بأفراد من نفس‎ ٣ 
. لبنس‎ 


5 ماقبل' المر أهقة ae y‏ حى نضج ديناميكيات الشهوة Aid|‏ . 


ه — aka ll‏ الميكرة حى يتم وجود ee‏ للساوك المنسى . 
> من المراهقة المتأخرةحى النضج 


١‏ طفولة المهد » يعتمد الطفل بعد الولادة اعنادا US‏ على الأم 
وبتفاعله معها جد أن بعض اتجاهات الإم تضع قيودا على الدافع لديه نحو 
القوة . ويتكون لديه صورتان للأم هما الأم الطيبة الى تشيع حااجات لديه 
تبعث على الراحة » والأم الرديثة الى تقيد من حريته وتعطيه الشعور بالقلق 
تمتزج الصورتان LAT‏ لتقتربا من الصورة الحقيقية للام . وطيلة حياة المرء 
إذا ماصادفه الحمفإنه يسلك طبقا لما لديه من الصورتين عن الم . 

وتبداً الذات ف التبلرر فى نباية طفولة المهد . 

¥ - الطفولة : تبدأ فى هذه المرحلة عمليات التنشئة والتدريب المقصودة 
مصحوية إما بالثواب أو بالعقاب . وينمو نسق الذات سريعا ق هذه 
المرحلة . فى هذه المرحلة يم تدريب الطفل على عادات Bi‏ وما 
إلبا وكل العناصر الى تشر-ها الآباء من ثقاقهم » ويسر التدريب جنا إلى 
جكب مع تع اللغة ‏ 
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وتظهر حاجة الطفل فى هذه المرحلة إلى وجود متغيرين ٠‏ فيتعم كيفية 
إثارة الانتباه »> أى يستغل ما لديه من مهارات مكتسبة لاستغلال LPM‏ 
وتحريكهم . 

ويبدأ الطفل فى هذه المرحلة التعبير عن التقزز إما بالكلمات أو الأفعال 
نقيجة لعمليات التنشئة . فيم الاعلاء لاندفاعات معينة . وعثل الإعلاء فى 
هذه المرحله te je‏ كبيراً من التعلم الاجماعى . وبالإعلاء يتحكم فى غضبه 
وفيا يشر القلق عنده . وتنمو نى هذه المرحلة التمخيلات وأحلام اليقظة . 


i>»‏ الصا : عندما تبدأ الحاجة للقرناء أى ise‏ من عاثلونه 
الطفل Tas‏ هذه المرحلة . إذ يبدى الطفل تحولا من الرضا ببيئة يتسلط 
YS‏ الكبار وتمتلىء بالماذج اللاشخصية كاليوانات الأليفة والدمى إلى بيثة 
قبا أشخاص ماثلونه . فإذا تواجد هؤلاء القرناء أصبحلحياته معی آخر . 
فإذا عز تواجدم خلقهم فى خياله 6 ويوجود القر ناء تظهر ”مات كالتعاون. 
والتنافس والراضى . 

ويلخل الطفل المدرسة ف هذه المرحلة وهى خيرة لحا مضامينما الحطيرة » 
فالطفل فى البداية ينظر إلى doll‏ على أ نه شخصغريب عثل خطورة ومختلف. 
dally‏ محاول نبذها. ولكن زملاءه الآخرين الذين عثلون أمية عنده. 
ينصاعون ويتقبلون الأمر Lge‏ تدر يجيا وتدريجيآ Tr‏ فى تقبل الأمر الواقع؛ 
وتتسع ذاته لتقبل هذا الواقع . وهذا تحصيل صعب. 

ويتطلب التعلم المدرمى أغاطاً إشرافية على الذات Merl A‏ . فيظهر 
ما يسمى بالمستمع الداخل » أو الكاتب الناقد . وهذا الناقد الداخلى هو تنظم, 
فرعى لتنظم الذات . 1 

وتزداد الحساسية لما محدث ف علاقات التواصل أو العلاقات المتبادلة. 
Uy‏ كانت الحاجة للالتصاق والحاجة للمتفرجين قد ظهرتا فى المرحلة السابقة 
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فإنهما تزدادان قرة فى هذه المرحلة . ويظهر فى هذه المرحلة الحوف من 
العزلة . واللدوف من العزلة له جذوردق العملية التعليمية ما يبديه المعامون 
من fale‏ . وهذا سلاح يستخدمه الاباء فى تعليمهم للأبناء » فينشأ اللوف 
من الشعرر بالحطة والضعة . ويقال إن حتمع الصبية هر اختمع الذى يبلور 
الذات فى شكل السمعة الى يكتسها الطلفل وتنمو هذه المرحلة 
نحو الجماعات . ١‏ 


٤‏ — ها قبل المراهقة : las‏ مرحلة ما قبل المراهقة ما بين الثامنة 
والنصف من العمر تقريبا حى سن الثانية عشرة » وتنضج a gr‏ 
القدرة على الحب . وى رأى سوليفان إن الحب يتواجد إذا ما كانت 
الإشباعات والشعور بالأمن لدى الحبوب أو الحبوبة لها أهميتها عند الفرد 
pte‏ أهميتها بالنسبة له . ولا dey‏ الیب نحت أى ظروف أخرى تالف 
ذلك رغم الاستعمالات الدارجة الحب . 


ولابد من توافرعوامل معينة فى البداية مها SI‏ وتوازىالاندفاعات 
sly‏ الجسماق . rs‏ مثل هذه العوامل إلى شعور الصبية بالراحة مع 
صبية مثلهم دون البنات . وهذا الشعور بالتوحد مع أفراد الحنس أو وضوح 
الهوية بميز مرحلة ما قبل المراهقة . ومن الطبيعى أن ينمو AN‏ بين فردين 
من نفا الحنس فى هذه المرحلة فى البداية . ويبدأ الصبى هنا فى رؤية نفسه 
من خلال عيون الآخرين . ويبدأ تفتح المبى على العام الخارجى ويشعر 
بإنسانيته فيجد المتعة نى العلاقات الاجماعية وتتحقق إنسانيته SVE‏ إلى 
الآخرين و العالم أجمع الذى محاول اكتشافه . 

0 - المراهقة : تتطور الشخصية ق تموها تدريجياً مرحلة aly‏ رحلةه 
ويتوقف تطور أى مرحلة من المراحل على التحقيق الناجح لتطوو المرحلة 
الى سبقتها. كا يتوقف كذلك على توفر النضج اللازم بالمرحلة . ويم 
النضج فى الوقت:- المناسب إذا توفرت الظروف البيثية . وإذا لم تتوفر 
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ارات الماس ة لتحقيق الكفاءة للحياة مع الآخرين فى هذه المرحلة من 
النمو» تقل فرصة النجاح فالعلاقات الاجماعية فى المستقبل . 


فإذا مرت مرحلة المراهقة بسلام مخرج مها الفرد ياحترام للذات 
يناسب كل موقف . وان كان يبدو أن معظم الأفراد عرون ببذه المرحلة 
يسلام . إلا أن سوليفان يؤكد أن هذا غير حقيقى . فعظم الأفراد شيوا 
وکروا وم يتجاوزوا مرحلة ما قبل المراهقة لذا أصبحوا كاريكاتورات 
منحطة لما كان يجب أن یکو نوا عليه . 

فن الأمور الضرورية للإشباع الناجح لدينامكية الشبوة العضوية هو 
العلاقة الحميمة . ويقصد سوليفان بالعلاقة الحميمة الشعور بالتقارب والرقة 
نحو الشريك الجنسى .وهو لا يعتمر الناحية الجنسية تمثل نواة لتكوينالشخصية 
كا هو الحال فى نظرية فرويد. 
ه  oll‏ هافجهرست : 

لقد نشأ اتجاه هافجهرست فى بيان خصائص مراحل النمو من البحوث 
وااناقشات الى قادها مع زملائه » ويعتير انجاهه ثقافياً يقوم على واقع الثقافة 
الناتج من تفاعل القوى البيولوجية والجسمانية والنفسية والبيئية وظروف نمو 
الكائن البشرى وتطوره . ويبى هافجهرست انجاهه على تحديد ما يسمى 
بالعمليات الارتقائية .و والعمليه الار تقائية تقع 3 منتصف الطريق بين الحاجة 
الفردية وما يتطلبه اجتمع؛ . ويشرحها هافجهرست كا يل : 


« إن العمايات الى يجب على الفرد أن يتعلمها ‏ عمليات الحياة الارثقائية 
هى تلك الأشياء الى يتكون ما الهو السلم فى ممتمعنا .وهى تلك الأشياء الى 
يحب على اسرد أن يتعلمها جى يم الحكم عليه » وينم Ko‏ على نفسه باه 
شخص سعيد وناجحف الحدود المعقولة . والعملية الار تقائية عملية las‏ فى 


فئرة Anna‏ من مر العرد بژ دی asi‏ ها بنج ج إلى سحاد ټه 4 جاده ی oUF‏ 
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بعمليات تالية » . 


وتنشاً العمليات الارتقائية فى معظ الأحوالمن ارتباط عوامل ثلاثةتعمل 
ta‏ . هى ١‏ — النضج الجسماقى( النمو TS‏ اللحجم وتعقد الجهاز (ga‏ 
۲ - الضغوط الاجماعية ( إذ يؤدى النمو إلى فرض مطالب جديدة وتوقعات 

من الحتمع) ١‏ شخصية الفرد أو ذاته (وتعرف بالقم الشخصيةومستويات 
الطموح عند القرد : إذ يؤدى تفاعل الفرد مع بيثته إلى تكوين الذات أوالنفسن 
كقوة مستقلة لها كيانما) . 


وتنشأ بعض العمليات الارتقائية بشكل واضح وأساساً من واحد من 


fal al‏ الثلاثة مجتمعة حى يصعب معرفة أىمن العوامل يسم بقدر أكر 
فى نشأنها . 


وما يعطى للعمليات الارتقائية LAT‏ أنه إذا عر فنا de pat‏ منهذه العمليات 
كتميز ا مرحلة من مراحل الو » فإننا بذلك عكننا أن نعرف بالضبط 
ما محتاج الأطفال إلى تعلمه فى هذه المرحلة » Seg‏ بالتالى قياس مدى 
محصيلهم من هذه العمليات » كا أننا سنعرف الوقت اللازم لإجادة عملية 
من العمليات Ge‏ يكون الفرد مستعداً لتعلمها والوقت الذى يتطلب الحتمع 

واللحلاصة أن العمليات الارتقائية عمليات يجب على الفرد أن يقوم ہا alll‏ 
وتنشأ هذه العمليات نتيجة لتفاعل حاجات الفرد وحاجات Cal‏ 


ويؤخذ على هذا الاتجاه أن محرد اكتشافنا للعمليات الارتقائية الى يجب 
على الفرد أن يتعلمها والوقت he ceil‏ يتعلمها فيه أن محل ناكل مشاكل 
التعلم والتوجيه ‏ ولن يؤدىبنا إلى معرفة كل خصائص النمو وأسراره . کا أن 
العمليات الى حددها هافجهرستتتسم بالعمومية . وهى لاتمدنا إلا مبيكل عام 
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للتمو وليست محددة تحديداً دقيقا . ونكرر هنا أن العمليات الارتقائية الى 
حددها استمدها من النمو نى ثقافة أمريكية » وعلينا أن تحدد هنا العمليات 
الارتقائية الى تفرضها ثقافتنا ىكل مرحلة من مراحل النمو . 


5 — أنجاه بياجيه : 


نظراً لما #تله نظرية النمو المعرق عند بياجيه فإننا نسوق هنا المراحل الى 
توصل إلبا نتيجة لتجاربه الطويلة . 

ثبت أن الأطفال يطيلون التطلع إلى الأشياء المعقدة ST‏ من تطلعهم إلى 
الأشياء البسيطة »ولعل ذلك يعود إلى أنالأشياء المعقدة تحتو على معلومات 
أكثر وتتطلب‌الزيد من التفكير . وتتطاب البيئة الى يولد فما الطفل المزيد 
من التفكير. وف خلال فترة قصرة بعد الولادة يأخق فى اكتسامها بعينه 
وبأصابعه وبلساته ويكل حاسة يستطيع استخدامها . ويكون شغله الشاغل 
اكتشاف cy‏ بالإضافة إلى الأكل والشرب وغيرهما من الوظائف الى تبى 
على حاته . 

لقد قضى جان بياجيه حياته فى دراسة تفاعل الأطفال مع بيهم وتكويهم 
للمهارات الى يتناولون مما البيثة . وق رأيه أن القدرات العقلية كلها تقوم 
على هذه الكدراتالمبكرة وتتكون منها . 

لقد بدأ arly‏ دراساته علاحظته لأطفاله فى اكتشافهم البيثة الطبيعية › 
وف التجارب الى يقومون ہا ليتبينوا الطريقة الى تعمل ما الأشياء والأخطاء 
الى يرتكبونها فىأحكامهم ؛ والمنطق الى يستخدمونه فى معالجهم للمشا کل 
الى قدمها . 

ويطلق على أسلوب بياجيه الأسلوب الإكينيكى Ged‏ لأنه توصل 
إلى نتائجه Dore‏ وسؤال أطفال فرادى . وقد طبق هذا الأسلوب على 
مظاهر سلوكية كثيرة مثل الوعى بالواقع » والتفكير » واللغة »> وحل 
المشكلات » والقم اللداقية » والمفاهم الاجماعية » والماطق . ويرى بياجيه 
أن المو dll‏ يم فى أربم مراحل أساسية هى : 
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وتمتد هذه المرحلة من الميلاد إلى حوالى سن ery Ly VA‏ الطفل فی 
هذه المر حلة بتعلم الطريقة الى يوجه مها حركات جسمه ويتحكم فها والكيفية 
الى يستخدم مما المادةالى تسوقها ab]‏ حو اسه فهو be‏ كاج لد الذي يليه 
الوصول إلى لعبة معينة »وأين[ينظر ليقرر من أين يأتى الصوت الصادر خلفه 


¥ — مرحلة ما قبل القيام بعمليات : 


وتمتد من سن ۱۸ شهراً إلى حوالى سن السابعة . ويسمى بياجيه الجزء 
الأول من هذه المر حلة الذى عتد حى سنالرايعة 7 تقريباً مرحلة ماقبل تكوبن 
المفاهم . ويصبح الظفل خلال هذه الفترة Tali‏ على تناول الأحداث رمزياً 
Ul‏ عن طريق صور عقلية أو عن Gb‏ بدائل لغوية . وتنمو القدر ةمرتبطة 
محل مشكلات صغيرة . والطفل فى هذه المرحلة يتمركز حول ذاته » ويعجز 
Migr y dt op‏ الآخرين » إذ يقوم بتصنيفات تعسفية » و جد صعوبة 
فى إصدار الأحكام المبنية على الواقع . فا لزل بالنسبةله قد يكون re‏ لههوء 
ولن يكون منازل الأطفال الآخرين . فهى فى نظره ليست منازل . 


وهكذا مما يعوق Sail‏ المنطى فى هذه المرحلة التمركز حول الذات» 
والعجز عن dol‏ وجهة نظر الآخرين أو لغب أدوارم > وكذلك اللركيز 
mnt‏ نزعة الطفل إلى تركيز اتتباهه على مظاهر إدراكية محددة . وعدم 
قدرته على إدراك التحويلات ley.‏ إدراك التضاد . 


ويطلق على الجزء Gilt‏ من هذه المرحلة مرحلة الإلهام أو الحدس .}3 
يبدأ الطفل نى هذه المرحلة فى رؤية العلاقات بين الأحداث » إذ يتعلم أن 
UAT‏ الى تصب من زجاجة طوبلة تظل كنا هى إذا ما صبت فى زجاجة 
مفلطحة وييدأ فى التخلص من الاعتقاد أن yal‏ فما حياة وما إلى ذلك . 
¥ — مرحلة العمليات المحسوسة أو العينية 


وتمتد من سن السابعة حى سن ١١‏ سنة . وتتميز بالقدرة على استخدام 
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الاستنتاجات لحل المشلات المّ#سوسة » إذ du‏ التقديرات والتقريبات . 
ويتمكن من استخدام مفاهم مثل ee‏ النسى والوزن والطول . ويتمكن 
من تصنيف الأشياء تبعاً الحجم وغيره من الحصائص ويرتها بانتظام : 
٤‏ - القدرة على التفكير الحرد : 

لا تنمو القدرة على حل المشكلات والتفكر ا محرد إلا فى الفعرة من سن 
١‏ سنة إلى VO‏ سنة . وتسمى هذه المرحلة أيضاً ممرحلة العمليات الشكلية . 
إذ يتمكن الطفل فى هذه السن من نكوين المفاهم » وينظر إلى الأشياء 
بو ly‏ نظر idler 9 » dake‏ عدة أشياء ى وقت واحد لحل المشكلات . 


ولعل من أحسن ما قام به بياجيه تجاريه حول ما يسمى بالاحتفاظ . 


فالقدرة على الاحتفاظ بالواقع فی جوهرها نوع من اليصيرة d‏ 
الحصائص الفزيقية للأحجام والفراغ والوزن ERM,‏ والشكل وما شابه . 
فالأطفال القادرون على الاحتفاظ لن يضللهم القائم بالتجربة . فإذا أر اهم aS‏ 
من الصلصال ثم فلطحها فان مخدعهم ذلك من ناحية الحجم ء إذ سوف 
يعرفون أن الحجم لم ke‏ . ويبدو أن الأساس فى عملية الاحتفاط هو 
اكتساب القدرة على العييز بين المظاهر والواقع الذى يستمر ثابتا على الرغم من 
التغيير المظهرى ولا تكون هذه القدرة إلا فى الفيرة الثانية من المرحلة الثانية . 
الانجاه فى هذا الكتاب . 


اموسى . أى يعتمد على إعطاء المظاهر العامة للنمو بالاشارة إلى pall‏ أو 
المتوسطات أو المستويات البارزة فى كل عمر ٠‏ مع تأكيد أن الكائن الى 
كائن تثكامل فيه العوامل الحتلفة » وتتطلب دراسة خختصائص ساركه النظر 


إليه ككل . وهذا التقسم كا يل . 


١‏ - مرحلة ما قبل الولادة فى الرحم 
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؟ ‏ مرحلة المهد أو مرحلة الرضاعة والفطام وتشمل السنتين الأولين 
من العمر . وتتميز هذه الفيرة UL‏ فبرة التنشئة الاجماعية الى تم فما أهم 
عمليات التنشئة كالرضاعة والفطام وضبط المعدة . وسوف نتكلم عن 
هذه العمليات فى الفصل الخاص بالتنشئة الاجماعية كا أنها الفيرة الى يتعلم 
فما الطفل الكلام والمثى . 

م مرحلة الطفولة المبكرة وتشمل السنوات من " إلى SIO‏ 
فبرة مدارس الحضانة . 

۽ — مرحلة الطفولة المتأخرة أو الطفولة الثانية وتشمل السنوات من 5" 
إلى ؟١‏ > وتمثل مرحلة التعلم الابتدائى الى تنہی بسنوات المراهقة . 

هه مرحلة الشباب وتمتد من سن ١‏ أى من بداية النضج tl‏ 
حى سن الحادية والعشرين . 

. سنة‎ "١ سنة إلى من‎ 7١ «رحلة الرشد من سن‎ ris 

وهذا هو التقسم الذى سنتبعه فى هذا الكتاب بعد ضم مرحلى المهسد . 
والطفولة المبكرة فى مرحلة واحدة حى نتجنب التكرار بعد أن سبق لنا 
ds‏ عن عمليات التنشئة الاجماعية الى تتميز مها سنوات المهد . 

ويلاحظ أن هلا التقسم يتفق ومراحل التعلم عندناق par‏ . 
وسوف نتناول كل مرحلة ببيان مظاهر العو الجسمانى والعقلى والاجماعى 
والاتفعالى مستعيندن بالبحوث الحتاغة 3 كل مرحلة ‘ ¢ إعطاء خصائص 
الغو كا تبينها الجاهات جز ل وهاقجهرست وجتكيز الى قدمناها كلما 
أمكن ذلك . ١‏ 

ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن حياة الإنسان عبارة عن حلقات متصلة 
del‏ وأن العو عملية مستمرة . ولا تقسم AL‏ إلى مراحل ذا الشكل 
إلا لسبولة الدراسة . ولا شك أن كل مرحلة تتميز عن غيرها من المراحل 
عظاهر خاصة ف المْو Ce‏ مراعاتها إذ لا Xe‏ أن نطالب طفل الحامسة 
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ol,‏ يقف وراء الحراث . أو تطالب طفل الثالثة dey‏ الكنابة > لأن كلا 
مهما لم يصل بعد إلى المرحلة الى يكون فما مهيأ لذلك . 


ضر أن هذه المراحل قد م الاتفاق علما بعد الحصول على متوسطات 
لظاهر الدْو هن دراسات طولية تتبعت مجموعة من الأطفال منذ الولادة حى 
البلوخ > أو دراسات مستعرضة كانت تدرس قطاعات من الأطفال من 
تلف الأعار المحتااية . وما dep‏ على مثل هذه الدراسات i‏ تعطى 
متوسطات للظاهر الهو فى المراحل الختافة . والمعروف أن المتوسطات نى 
الفروق بين الأطفال فى سن واحدة . وليس أدل على خطأ المتوسطات مما 
تلاحظه 5 الفروق الكبيرة فى فصل دراسى للتلاميذ فى سن الثانية عشرة 
فى المدارس الإعدادية . as‏ الر é‏ من وحدة السن بين هؤلاء التلاميذ فإننا 
ad‏ من بيهم السريع فى الغو الجسمانى والبطىء فيه » مما يؤدى إلى وجود 
عدد يفترق عن زملاثه بالطول الزائد » وعدد pas pT‏ بالقصر الملحوظ » 
وكان المتوقع تبعاً للمتوسطات أن يكون الجميم فى طول واحد . اذا يجب 
فى دراستنا لمر احل الغو أن نراعى هبدأ الفروق الفردية . إذ لا يوجد طفلان 
يتحدان فى الدرجة الى بم ا LAGE‏ إذ يتعلى الأطفال الجلوس والمثى 
والكلام فى عار متفاوتة . وها نسوقه فى كتب Je‏ النفس عن السن الى تم 
فها أى من هذه العمليات Le]‏ هو المتوسط الشائع JULY! dank‏ لاكل طفل 
على حدة . 


كنا يجب أن نلاحظ أنه لا توجد حدود فاصلة بين المراحل امختلفة » 
فلا بمكننا أن نقف عند باية السنة الثانية .و نقول: هنا تيدأ مرحلة جديدة OY‏ 
عمليات pl‏ تم تدر ages >» le‏ العمليات السابقة العمليات اللاحقة » إذ 
يتوقف عو هذه العمليات Laas‏ على au‏ ويكون الانتدتال من مرحلة إنى 
مرحلة Leu Vail‏ يستغرق سنوات فى بعض العدليات . ولا ممكن 
ملاحظته إلا إذا وصل التغر إلى دور عكن ملاحظته فيه . 
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وسوف تتتاول خصائص كل مرحلة من مراحل المو فى الفصل 
السادس عثير بعد أن نستعرض نى الفصول التالية أسس السلوك أى 
العرامل الى يقوم علما السلوك وه 

. الوراثة والبيئة‎ ١ 

۲ - التكوينات الجسمانية . 

. النضج‎ - ٣ 

. وعوامل الضبط ى التشنئة الاجماعية‎ Lele VI التنشئة‎ — ٤ 





I fags ali‏ لث 
أسسن اللو 


١‏ - الوراثة والبيئة 


السلوك : وظيفته ومواععته مع البيئة : 

السلوك كا ذكرنا هو موضوع الدراسة فى Jo‏ النفس . وعثل السلوك 
fel‏ مستوى من الاستجابات المتكاءلة لنكائن الى لبيئته » FN NUS‏ 
الى ق سل التطور كلما زاد تعقده لتعقد تكوينه العضوئ نقسه . لذاكان 
سلو الإنسان أكثر Las‏ من سلوك غره ٠ن‏ الكائنات لتعقد تسكوينه 
البيولوجى © إذ تنتظم خلاياه لأداء أربع وظائف هى : 

. اكتشاف التغيرات البيئية سواء داخل جسمه أو خارجه‎ ١ 

. يكتشفها في جهازه العصى‎ I سريان المعلومات‎ — ٣ 

“ل تكامل هذه المعلرمات استعدادا للاستجابة . 

. م البدء فى القيام ياستجابة متاسبة‎ ٤ 

وبتوقف stb ls‏ كائن حى أساسا على أعفرائه الحسية وجهازه العصبى 

ake,‏ الحروان عن ob ste StL‏ النياتات «قيدة فى > lS‏ ولا 
يوجد ذا جهاز عه ي, . فالزدور على سبل اأثال تقوم باستجابات سلوكية 


المشرقة : وتتفل الرهرة عل نف Wk,‏ إذا احخفضت درجة الحرارة » 


ولكن البات ككل لا بفعل إلا القلبل . فى البيئة الى تزداد فا البرودة 
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أو SLI‏ يعتمد النبات على مرونته الفسي ولم جية للبقاء » أما الحروان'تقلد 
خط Ob‏ للدفاع ضد التغر . فهى تتحرك fait‏ إلى مكان آآخر ٠‏ وکا 
القيام eli‏ فى ثوان إذا اقتضى الأمر . فكل الحيوانات لما أعضاء حسية 
لاكتشاف Ol ps‏ البيئة . وتقوم باستجابات تؤدى ها إلى تجنب الحرارة أو 
الرودة أو الرطوبة أو المحفاف » لذا تنزع إلى الاقامة ى أماكن jos‏ 
بأنما تناسب تکویہا الفسيولوجى . 


ومن الحيوانات ما يتوم بأكثر من ذلك › إذ تقوم بتغير بيا لتناسب 
حاجاتما . وهذا يدل على أن السنوك ما هو إلا وسيلة لملاءمة الكاثن الى 
لبيئته . لذا OLE‏ ليس كائنا سلبيا تؤثر عليه العوامل الطبيعية فحسب» بل 
هو كائن حى SH]‏ له يد طولى تؤثر فى تطوره وق عوامل الانتقاء الى 
تۇر عليه . 


وإذاكان للسلوك أن يتطور فلابد له أن يتنوع » وهذا التنوع لابد أن 
ينتقل من جيل إلىجيل عن طريق الانتقال الثقاق . ويعى هذا التقليد المباشر 
من الأبناء للآباء » والاستجابة الكلمة المكتوبة » والتعليات الى يعطها جيل 
لخر . ويلعبالتقليد ولاشك دورا فعالا فى تطور سلوك كشر من اليو انات» 
بيد أن الانتقال الثقانی يتطلبمستوى Whe‏ من ATM‏ يتجاوز إمكانيات كثر 
من الحيوانات . وبالتالى فإن معظم السلوك يتطور عن طريق عملية الانتقاء 
الطبيعى وأثر هذه العملية على التغير ات الموروثة . فقد تبين مثلا أن الحشرات 
الى تتعرض للمبيدات الحشرية موت جزء ما » وهناك Te jo‏ تتكون لديه 
المناعة ضدها » ويرث الأبناء هذه المناعة ولا تؤثر فما هذه المبيدات . 


عم الحياة والوراثة : 


ذكرنا أن Jo‏ النفس تمتد جذوره نى AL de‏ : وأنه de‏ يقع على 
متصل مستمر بين عل الحواة وعلم الاجماع . وقد اهم elle‏ وظائن 
الأعضاء وغير هم من علماء الحياة بدراسة اللوك قبل أن يتبلور de‏ النفس 
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كعلم . ولا تلور de‏ النفس وشق طريقه بعنالعلوم تبن علماءالنفس أن كثيراً 
je‏ مشكلات عل ill‏ أن توجد الاجابة السايمة (Je‏ إلا بعد دراسة واعية 
dal‏ وظائف الأعضاء . 

والأسئلة البى غاول العلماء الذين -بتمون بدراسة الأسس البيوأوجية 
للسلوك الإجابة علا هى : 

١‏ عا أن الأفراد مختافون فا بيهم فى السلوك فهل هنالك أسس 
ووائية لهذا الاختلاف ؟ 

؟ ‏ إذاكانت هناك أسس وراثية للاختلاف بين الأفراد فى السلوك 
فالى أى حد تسهم الوراثة وإلى أى حد تسهم البيئة فى هذه الاخحتلافات ؟ 


۳ إذا كان للوراثة أثر فى السلوك Gab‏ العمليات الوراثية الى 
تؤدى إلى التغيرات السلوكية ؟ 


4 ما هى العمليات الفسيولوجية الى تتوسط بين ما تقوم به المينات 
حاملات الصفات الورائية والسلوك الذى بقوم به الكائن الحى ككل ؟ 


ه ‏ كيف تتفاعل BM‏ والوراثة لإنتاج الاختلافات بين ABW‏ 
فى السلوك ؟ 


+ lal! الحياة قبل دارون إلا علما يقوم على جرد جمع‎ Je يكن‎ by 
هذه النظرية‎ Call ) ۱۸۹۲ - ۱۸٠۹ ( فلما جاء دارو بنظريته عن التطور‎ 
MET على كثير من الحقائق الى ثم حمعها فى القرن الماضى والوضع‎ + pall 
المعلومات عن كل نوع من أنواع الكائنات الحية . وتخلاصة نظريته أنه‎ 
استفتج من العينات الى حمعها أن هناك تسلسلا فى الكائنات الحية من أحط‎ 
LAE الواحدة إلى الإنسان الذى يتكون من العديد من‎ UT OB الكائنات‎ 
كانت توجد كائنات انقرضت لعدم‎ aly . المعقدة والمتخصعية فى وظائفها‎ 
على التلاؤم مع تغيرات الطبيعة » وهناك كائنات استمرت بعد أن‎ bpp 
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اعترتها تغرات لتتلاءم والظروف الطبيعية . وقد انتقلت هذه التغيرات من 
جيل إلى جيل » ولكنه لم يعرف كيف ثم أو يم هذا الانتقال . فلما قام مندل 
A۲ ( Mendel‏ 1884 ) بتجاربه على زهرة البازلياء مكتشفا ULF‏ 
الوراثة فى باكورة هذا القرن »> بدأ الاهمام بط عة الوراثة وعواملها حى 
توصلنا حاليا إلى SES!‏ الصورة ععرفة الأسس الكيميائية لعملية الوراثة . 


فجورج مندل استنتج من تجاريء وجود عدد pS‏ من الوحدات المستقلة 
الى يتم توار ما . وف سنة ۱۹۰۲ ظهرت الفكرة ob‏ هناك Wet‏ فى أن 
تكون الكروموزومات هى الى تحتوى على هذه الوحدات . وق العشريننيات 
أطلق على هذه الوحدات اسم الجينات . ثم انقضت فرة عشرين سنة قبل 
أن يم التعرف غلى المادة الخام للوراثة والى هى عبارة عن مادة لا توجد 
إلا فى الكروموزومات وحدها ھی حامض نووى شريطى مزدوج یسی 
اختصاراً حامض د deoxyribonucleicacid D.N.A Î. ù.‏ وعثل 
هذا الحامض نسبة 4٠‏ / من تكوين الكروموزومات . و سنة 1961 تم 
اكتشاف العناصر الى يتكون مها هذا الحامض بل صار فى الإمكان تحضيره 
وستتناول شرح ALE‏ وتكوينها والتفاعلات الى يم فها فيا بى : 


ماذا نقصد بالوراثة : 
نقد بالوراثة إذن كل ٠١‏ يأخذه الفرد عن والديه عن طريق ما يسمى 
بالكروموزمات والجينات . فا هى الكروموزومات وما هى الجينات ؟ 


تم عملية التلقيح ف الإنسان بتقابلالحيوان المنوى لارجل Spermatozoon‏ 
مع بودضة الأنى theovam‏ »> فتتكون خاية ملقحة تسمى بالز zygote ot‏ 
وهذه TL!‏ هى أول مراحل تكوين My . AN‏ جوت كخلية تشبه عبر ها 
من الخلايا فى الإنسان من حيث UT‏ تتكون من غطاء خارجى هو الغشاء » 
وكتلة من مادة لزجة تسمى السيتوبلازم تسبح فبا نواة الحلية . ( انظر 
الشكل دم Cs‏ وق النواة تحت الميكروسكوب عکن رؤية كائنات تشبه 

(م ؛ - الطفولة والمراهقة ) 





aos hax 

Fok pal 
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العصى أو اليوط تسمى بالكروموزومات أو الصبغيات . وقد ميت 
بالصبغيات لأنه عكن رؤيتها باستعمال أصباغ معينة . وتبدو هذه 
الكروموزومات od‏ المیکروسکوب ی شكل الحرف اللاتينى 7 أو ف 
أشكال كشكل « السجق » . 

وتحتوى خلية الإنسان على 45 من هذه الكروموزومات نصفها مأخوذ 
عن الأب والنص ف الآخر مأخوذ عن الأم . وتوجد منتطمة فى ثلاثة وعشرين 
زوجا » كل زوج مها له نفس الشكل ونفس الوظيفة » تؤخذ واحدة J‏ 
كل زوج من أحد الأبوين » ومهذا يشترك الأبوان مناصفة فى نقل الصفات 
الورائية . 

«وكان الاعتتاد إلى وقت قريب أن عدد أزواج الكروموزومات ى 
الإنسان هو YE‏ . وهذا العدد ple‏ الموجود ف الغوريلا والشمساتزى» ولكن 
ی عام 1483 أظهر تيجيو Tijio‏ العالم GILLI‏ وزميله السويدى ليفان 
Levon‏ أن العدد الحقيى هو ؟ زوجاً . وقد عضد هذا الرأى بواسطة 
cht‏ ابر يطانين فورد Ford‏ وهامرتون Hamerton‏ ¢ , 


وتنوقف العوامل الوراثية على هذه الكروموزومات » WY‏ تنقلالعوامل 
الوراثية عن طريق ٠١‏ سمى genes SEL‏ . والجينات عبارة عن 

)1( دکتور عبد المت منطاوى و الدكتور على حامد مد . أماسيات fe‏ الوراثة ص ٠١‏ 
دار المعارف الطيعة الأولى 1۹١1۲‏ . 
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أكياس SONS‏ منہی الدقة تنتظم على الكروموزومات . ويصعب رؤيها 
تحت الميكروسكوب مهما كانت قوته . وعدد هذه الجينات لا et‏ . وهی 
الى تحمل الصفات الوراثية عن كل من الأب والأم . فأى صفة متوارثة . 
لايد أن تعود ى أصلها إلى أصل واحد من الجينات أو مجموعة مها 2 وهذا 
ما نقصده بالوراثة . 


تتكون AL‏ الملقحة « الزنموت » إذن من 55 كروموزوما ء نصفها 
من الأب والنصف الثانى من الام منتظمة فى ثلاثة وعشرين زوجا . تأحذ 
هذه AL‏ فى التكاثر عن طريق الانقسام 8 وف حالة انقسام الخلية العادى 
Mitosis‏ تنشطر ' الكروموزومات طوايا » وتكون الخلايا الناتجة عن هذا 
الانقسام ai‏ تماما فى كروموزوماءها من ناحية العدد وى الصفات‌الور اثية. 
وهكذا يكون لكل خلايا الجسم نفس الصفات الوراثية » وتتعدد UML‏ 
وتتكاثر Wp‏ النوع من الانقسام »> وتتطور بعض هذه الخلايا إلى خلايا 
لتكوين العينين وأخرى لتكوين الجلد أو العظم وهكذا تبعا لتأثر بيثة 
LL‏ » فالضغط وال حاذبية وكية الأوكسيجين وغير ذلك من ANS‏ 
والحالات الكهربائية تؤثر ol wh‏ مختلفة على الحلايا الفردية تبعا لوقع 
الحلية بالنسبة للخلايا الأحرى فتساعد على تطو رها ونحديد وظيفما . 


ين لنا هذا كيف تتكاثر الخلية الراحدة مكونة خلايا أخرى لها نفس 
المكونات ونفس الصفات الوراثية ونفس العدد من الكروموزات . 

غير أن هناك نوعاً oT‏ من الانقسام تى الخلايا حالف النوع السابق له 
أثره فى AW, SS‏ الأولى الماقحة ألا وهىالز جوت . فإذا كانتالزيحوت 
نحتوى على ستة وأربعين كروءوزما نصفها من الأب ونصفها من eu‏ 2 
فكيف ثم هذا فى حن أن المفروض هو أن خلية OW‏ با 45 كروموزما 
وخلية الم مها نفس العدد ؟ إن ما محدث هو أن نوعا من الاتقسام يسمى 
الانقسام reduction divsion J! jazi‏ م حين يبا الفر د مرحلة النضج 
الجنسى و ينتج we‏ تكوين الخلابا الجنسية ١‏ البو يضة فى الأنى > والحيوان 
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المنوى فى الرجل » إذ تنقسم الخلية الى تحتوى على ستة وأربعين كروموزما 
إلى خليتن فى كل مما ثلاثة وعشرون فقط مكونة خلية جنسية . إذ بدلا 
تتفرق الكروموزمات المتزاوجة » ويذهب ثلاثة وعشرون مما إلى خلية 
ويذهب الباق إلى خلية أخرى . وتحدد الصدفة نوع الكروءوزومات الى 
تذهب إلى أىمن LI‏ الجديدة . بل وتاعب الصدفة دورها أيضاً ف الشكل 
الذى تتخذه الكروموزومات فى اتحادهاء وہذا الشكل تتعدد الاحمالات الى 
تتوزع فما الجينات فى كل حلية من الخلايا . وتتعدد بالتالى احمالات الوراثة 
OY‏ هذه الكلايا يعضبا عن بعض . فإذا ما ثم الإخصاب بتقابل 
الحيوان المنوى CA‏ مع بويضة الأم تكونت لدينا خلية مكتملة العدد فى 

من هنا Gd‏ : 

 ةطيسبتناك أن أى صفة من صفات الإنسان الموروثة  مهما‎ ١ 
. تتوقف عموما على الأثر المشترك لعدد كبر من الجينات‎ 

؟ ‏ أن at‏ التناسلية ‏ سواء خاية الأب أو الأم ‏ تتحدد فما 
الجينات فى أشكال Ube Clady‏ نقيجة لعملية الانقسام بالاختزال » 
والصدفة وحدها هى الى تحدد نوع الكروموزمات فما . 
حيوى جديد . وهذا بالتالى يزيد من تنوع الاحمالات لا تحاد الجينات 
حاملات الصفات الورائية . 

وتسمى الكروموزومات أحيانا يوط الحياة UY‏ ھی الى توجه نشاط 
الحلايا Wey‏ يتوقف الغو من ساعة الإخصاب حى النضج . 


Fase gol يعلى‎ tll على الحامض النووى‎ Obey jae SY ses 
وتركيب هذا الحامضىق غاية البساطة . فهو عبارة عن سلاسل تحتوى‎ DNA 
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على أزواج من النوويات القاعدية فى شكل سم حلزونى . وتوجد الجينات فى 
ما كن #تلفة على هذا dell‏ - وهى خيوط هذه العناصر التاعدية . ولايوجد 
سوى أربعة poke‏ قاعدية . 


فالخامض النووى الشريطى المزدوج د.ن.أ يتكون من فوسفاتياتومواد 
سكرية وعناصر قاعدية نحتوى على نير وجين . وتمكن العلماء من pat‏ 0 
خاررجيا » وحيائذ تبين لمم أن فرادة هذا الحامض ليس ف تركيبه ولكن ف 
بنیانه ذاته . OLA LG‏ الى يتكون مہا بنيان هذا الحامض تتكون من 
حلزونن يتداخل نسيجهما و برتبطان ببعضهما يآ لاف من المواد فيبدو الشكل 
الكلى كسم ضيق . ويتكون هذا الكل من آزواج من الوحدات . ونحتوىكل 
وحدة على السكر والفوسفات الذى يكون جانبا من السام Sy JEN‏ وعنصر 
قاعدى يكون نصف coll‏ . ويكون السكر والفوسفات لكل روج من 
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0ه بي حر به ان نات PARED‏ ب 4ب رن 
مب OBA‏ ناد م م ما OF pa‏ 





( شكل ٩۱‏ ) أرقام اض د.ن.أ. 
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وحدات GU‏ الآحر من الحلزون » ويريط العتصر القاعدى seth‏ 
القاعدى المقابل له لإكال الدرج . 


يوجد أربعة عناصر قاعدية يم Win‏ معروقها الأولى هى اللنواتاين 
Guanine‏ › والسيتوساين Cytosine‏ والاديتاين Adnine‏ و الثاماين 
Thyamine‏ . و حك العتصر القاعدى © مع العتصسر القاعدى 6 « وكذلك 
مرتبة ومكونة درج السلم الحلزونى كنا يلى ٠:‏ 


AAGACT 
Pitti 
TTCTGA 


وبذلك OK‏ لكل Gir‏ ترتيبه المميز له فى هذه الوحدات الفرعية . 
وهذا الترتيب هو الذى يقرر خختصائص النوع والأفراد الذين Oe‏ هده 
الخصائص . 


وقد حتوی كروموزوم واحد على آلاف من هذه العناصر فى سلسلة 
طويلة . وقد وجدت هذه العناصر فى حامض د . re‏ . أ لأنواع أخرى من 
الكائنات TAL‏ ولكن بنسب ممختلفة WEE MIL,‏ . 


لتكوين خلية جديدة » ينبسط التواء.الحامض د . ن . أ فى اللحلية وينقسم 
طوليا من وسط السم » ويلتقط العناصر القاعدية بالتوالى المناسب من تلك 
العناصر غير الملتصقة والساحة فى السيتوبلازم › فإذا تمت هذه العملية تنقسم 
الحلية إلى Coil‏ وفبا حامض د . ن . أ بتركيبه المتكامل فما 

ولتوجيه النشاطات المباشرة داخل AU‏ يقوم .حامض د. ن. أ قى 
داخل النواة بصنع أنواع dike‏ من حامض آخر هو ر. ن. أ RNA‏ 
وهو تركيب IS‏ يشبه حامض د. ن. أ » ويقوم هذا الخامض 
يتكوين بروتيتات من الأحماض الأمينية . فكثير من أوجه النشاط ى 
الدلية تم عن طريق بروتينات معينة تسمى AW‏ عات تعمل كعناصر 





ماعدة للتماعلات الكيميائية »> فقد تؤدى إلى الاسراع ف Ue‏ التفاعل 
بسرعة تعادل الملايين من المرات بيا لا تتغر هى . ويم تكوين كل بروتن 
يجن معين ٠‏ وكل حلية من خلايا الجسم تقوم بصنم ائات من البروتينات 
الختلفة » ويتكون كل بروتين إذا ما حللناه من تركيب معقد لعشرين من 
الموامض الأمينية . 

وتوالى الأحداث لانتقال الصفات الورائية UF‏ معقدة وتم بغاية من 
الدقة بأخطاء نادرة . وإذا حدث الخطأ الجينى فى تكوين الدم وكان الخطأ 
فى أحد الأحماض الأمينية الى يتكون dirt‏ من جزيئيات الهيمو جلوبن 
الذى يتكون من ove‏ حامضا أمينيا » فإن الشخص غوت لتوارثه أنيميا 
معينة . وقد يولد الطفل oY ae tats‏ حامض د. ن. أ ote‏ عجز 
فى تكوبين بروتين هام . 1 

الحينات : 

. كان علاء الحياة وإلى عهد قريب يرون أن الجينات عبارة ge‏ أكياس 
AAS‏ ف ure‏ الدقة تنتظم على الكروموزومات عددها لا gat‏ ويصعب 
,155 تحت الميكروسكوب مهما كانت قوته . وهى الى تحمل الصفات 
الوراثية عن كل من الأب والأم . فكان مفهوم الجين عند مفهوما 
مجرداً ونظريا . أما اليوم فقد حدد علاء الحياة الأسس الكيميائية الجينات 
J‏ انتظام العناصر القاعدية بشكل معين على dell‏ الحازونى . فلون العينين 
مثلا معروف أنه dae‏ ورائية . Cs‏ العناضر القاعدية الأربعة بشكل معن 
مسئول عن توارث اللون الأزرق للعينين . ALG‏ التناسلية نحتوى على Ot‏ 
أو الر تيب القاعدى المعين الذى يؤدى إلى توارث أحد اللونين . فإذا انحدت 
خلية الأب مع خلية الأم وكان فى كل ہما نفس الرتيب المسثول عن 
توارث نفس اللون اتخذت العينان اللون الى alae‏ هذه الجينات . معني هذا 
أننا إذا عر فنا الجينات البى AL hat‏ تمكنا من التنبق باون العينن كصفه 
مثوارئة . إلا أن العلاء لم يتمكدنو! OW Go‏ من لحدياء التسلسل للعناصر 
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الفاعد.ة فى حامفى د . ن . أ لعرفة UB‏ » ولكم يعتمدون على عرد 


الاستنتا 7 


ومن الصعب التنبؤ بالصفات الورالية فى الإنسان بالذات نظراً لأنه 
لا يوجد جنس بشرى نى نقاء تاما حالياً . فليس عجبا أن تلد السبويدية 
الشقراء حاليا طفلا بشرته سمراء» أو يولد للافريى ولد عيناه زرقاونان . کا 
أنه من الصعب تتبع الآدميين لعدة أجيال لميز الصفات الوراثية . لذا يلجأ 
علاء al gil‏ التجر يب على الحيوانات Koel‏ ف العوامل الورائية ولمرعما 
ف التناسل ومتابعة أجيال ها . 


الجنس والورالة : 


وينحدد الین بروج من الكروموزوهات يسمى يكروموزوم الجنس . 
وهذا الكروموزوم إما من النوع س × أو النوع ص لا . ويتخدد جنس 
لأنثى بكروموزوم س × من كل من الأبوين » با يتحدد جنس الذ کر 
بكروموزوم س × وكروموزوم ص ۲ . ولا تعطى الأم سوى النوع س 
ley‏ يعطى الأب كلا من النوعين . وعدد الكروموزوم من النوع ص قليل 
ل الأب . والمعتقد أن هذا الكروموزوم حمل قليلا من الجينات . وتعزى 
کشر من الفروق بين الجنسين إلى Mots‏ تحملها هذه الكر وموزومات . 
فن الصفات المتوارثة المتصسلة بالجنس sex linked‏ عى الألوان godly‏ 
فيليا hemopheltia‏ » عدم تلط الدم عند حدوث أى جرح » . وتنوقف 
هاتان الحالتان على جين كامن نحمله الكروموزوم س . فإذا أعطى أجد 
الوالدين جينا يحمل الصغة للأنتى فسيمنع البين المقابل له فى الكرؤموزوم 
Sell!‏ عن الوالد الآخر ظهورها . لذا لا تظهر أى من هاتين الصفتين فى 
gill‏ إلا إذا uid yy‏ جينا تحملها كل من الأبوين . olay‏ الحالات نادرة 
فى الفتيات . أم! فى الصبيان فإن الأم إذا نقلت الصفة إلى الولد عن طزيق 
جين dee‏ الكروموزوم س فلن يوجد ق کروموزوم صن جين نع ظهورها 
لذا تسود هاتان الظاهرتان فى البنين ST‏ من البنات . وكذلاك الحال 
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فى ظاهرة الصاح > إذ سود ف جنس دون الآخر . لذا يعتر سائدا ف 

Staal‏ وكامنا 5 فى البئات . ويرث الولد daa‏ إذا نمل إليه عن طريق 

جين من أحد الأبوين ققط فقط ly‏ لا يظهر ف الأنى YJ‏ ع ن طريق جين من كل 
من من الأبوين . 


التوازن الجيى : 

الخلاصة أن أى صفة من الصفات المتوارثة ستظهر فى Lo‏ عكن ميزه 
إذا كانت تتو قف على جين واحد من كل من الأبوين» غر أن النمط الذى 
تظهر فيه قد تلف فى الكيف من فرد لآثخر . إذ تتوقف معظم الصفات 
الوراثية على عواءلى عدة . وكلما تعددت العوامل كلما تعددت النتائج . كا 
أن ul‏ من الجحينات لا تظهر فاعليته إلا يوجود lhe‏ أخرى . لهذا يجب 
مراعاة ما يسمى بالتوازن الجيى gentic balance‏ . ويقصد بذلك أن 
ol‏ صفة من الصفات إنما هى حصيلة التكوين GAN‏ كله فى تفاعله مع بيئة 
معينة . وقد نصل إلى none‏ تغيير فى جان معين © غير أن هذا لن يم إلا 
بتفاعل هذا اين مع اينات الى توارئها الفرد كلها . 


يضاف إل ذلك أننا حين حاو ل التنبق بالسمات الى قد تنتج عن اتاد 
أو تفاعل الجينات فى الز بجوت ٠»‏ فإننا نفترض أنه سيتوفر للزيجوت الظروف 
AU‏ لظهور هذه السات . فالوراثة وحدها ليست كافية » إذ يجب أن 
تتوفر أيضا البيئة لمناسبة الى تساعد على النمو والتطور . وهذا يتضمن التغذية 
والحماية والفرص المناسبة للتأثير على العوامل الورائية . والواقع الذى لا مفر 
منه هو أن كلا من البيئة والوراثة تعتر عاملا جوهريا وكلاهما ضرورى 
للآخر . كا أن تفاعلهما poe‏ شرطا أساسيا » لذا يصعب علينا بل يستحيل 
ف معظم الأحيان ent of‏ الات إلى ما هو موروث وماهو مكتسب لأن 
كل سمة تعتر نتاجا للورائة والبيئة معا . 
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0 للورائة‎ go 
: من عاذ ديناميكية الوراثة إذن والى نعيد تشخيصبا هنا‎ 
عاذ ع عينم‎ 


١‏ أبسطها وهو مايتوقف على اتحاد زوج من نفس النوع من 
J unit factor obs‏ اللون الأمهن albinism‏ و فقدان لون ALI‏ 
والشعروالحدقة » . فإذا أذ الفر د جينا حمل هذه الصفه من كل من الوالدين 
فسيكون هذا الفرد egal‏ أو أحسا . وإذا أخذ الفرد عن أحد والديه جينا 
تحمل صفة اللون الأمهق فسيكون لونه عاديا GY‏ الاون العادى يعتير سائدا 
dominant‏ واللون الأمهق كامنا أو gt . recessiey low‏ آخر ما دام 
اللون الأمهق يعتبر عاملا ورائياً كامنا فإنه لن يظهر إلا إذا ورث الفرد عن 
كل من أبويه جينا حمل هذه الصغة ٠‏ وعلى الرغم من أن القرد يكون عاديا 


فى لونه غير أنه حمل جينا كامنا لصفة قد ينقلها إلى أبنائه وأحفاده : 


۴ والنوع الثالى من الوراثة ab su‏ عليه StF‏ جنس الفرد » إذ 
يتحدد الجنس يزوج من الكروموزومات يسمى بكروموزوم الجنس . وهذا 
الكروموزوم إما ءن النوع س أو التوع we‏ ويتحدد جنس GW‏ 
بكروموزوم س من كل من الأبوين . بيما يتحدد جتس الذكر بكروموزوم 
س وكروموزوم ص . ولا تعطى الام سوى النوع س بيما یعطی الأب كلا 
من النوعين . وعدد الكروموزوم من النوع ص قليل فى الأب . والمعتقد 
أن هذا الكروموزوم تحمل قليلا من الجينات . وتعزى کشر من الفروق ببن 
الجنسين إلى الحينات الى تحملها هذه الكروموزومات فن الصفات المتوارئة 
المتصلة بالجنس sex linked‏ عى SY‏ ان والحيموقيليا «hemophilia‏ 
« عدم Lid‏ الدم عند حدوث أى جرح » . وتتوقف هاتان ا لحالتان على جين 
كامن dee‏ الكروءوزوم فإذا أعطى gol‏ الوالدين جينا fot‏ الصفة EW‏ 
فسيمتع الجن المقابل له ف الكروموزوم المأخوذ عن الولد الآخحر ظهورها + 
لذا لا تظهر أى من هاتين الصذتين فى الأنى إلا إذا C459‏ جينا Wht‏ هن 
كل من el‏ ين . وهذه الحالات نادرة فى الفتيات . أما فى الصبيان OB‏ الأم 
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إذا نقلت الصفة إلى الوالد عن طريق جين abet‏ الكروموزوم س فلن يوجد 
فى كر وموزوم الأب ص جن منع ظهورها . لذا تسود هاتان الظاهرتان 
فى البنئ ST‏ من البنات . 


۳ والمثل الثالث للوراثة النوع الذى يسود فى جنس دون الآخر 
كالصلع » إذ jay‏ صفة ورائية سائدة فى جنس وكامنة فى الجنس الآخر 
إذ يرث الذكر الصلع إذا نقل إليه عن طريق جين من أحد الأبوين فقط 
ينا لا يظهر فى الأنثى إلاعن طريق جين من كل من الأبوين . وهناك 
عوامل أخرى ورائية فى كل منالجنسين لا تظهر لوجود الهرمونات الجلسية .. 
وقد يؤدى ادال فى وظائف الغدد التناسلية إلى إحداث تغيرات تؤدى إلى 
ظهور مثل هذه العوامل . ْ ١‏ 

والخلاصة أن أى صفة من الصفات امتوارثة ستظهر ق مط يمكن ميزه 
إذا كانت تتوقف على جين واحد من كل من الأبوين غير أن الفط الذى 
تظهر فيه قد ختلف ف الكيف من فرد لآخر . إذ تتوقف معظم الصفات 
الموروئة على عوامل عدة . وكلا تعددت العوامل كلما تعددت النتائج .كما 
أن أى جين من OLLI‏ لا تظهر فاعليته إلا بوجود جينات أخرى . هذا 
جب مراعاة ما يسمى بالتوازن الجينى genetic balance‏ ويقصد بذلك أن 
eof‏ صغة من الصفات LE]‏ هى حصيلة للتكوين coll‏ كله فى تفاعله مع بيئة 
معينة » وقد نصل إلى إحداث تغير ف السمة ننيجة لإحداث تغيير فى جين 
معين » غير أن هذا لن يم إلا بتفاعل هذا الجين مع الجينات الى توارتما 
الفرد كلها . 

يضاف إلى ذلك tal‏ حين نحاول ll‏ بالسهات البى قد تنتج عن MEI‏ 
أو تفاعل Se HG OLA‏ . فائنا oo na‏ أنه سيتوفر لاز نجوتالظاروف 
الملامة لظهور هذه المات > فالوراثة وحدها ليست كافية ٠‏ إذ يجب أن 
تتوفر أيشاً المبثة المناسبة الى تساعد على النمو والتطور . وهذا يتضمن التغذية 
والحماية والفرص المناسبة للتأثير على العوامل الورائية . والواقع الذى لا مغر 





ea اهدده‎ 


مته هو أن كلا من اأبيئثة والوراثة يعتير عاملا جوهريا وكلاها ضرورى 
للاخر ۔ كا أن تفاعلهما jon‏ شرطا أساسيا ء لذا يصعب علينا بل يستحيل 
فى معظم الأحيان أن تقسم السمات إلى ما هو موروث وما هو مكتسب BY‏ 
كل مة تعتير نتاجا للوراثة والبيئة معا ٠‏ 


نماذح لخلل فى الوراثة : 

عرفنا من العرض السابق أن ALLA‏ نحتوى على ٤٤‏ كروموز وما نصفها 
من الأب والنصف الثالى من الأم يضاف LS]‏ كروموزومان لجنس 
أما Axx‏ أو ×۲ فى الذكر OSS‏ المجموع EN‏ كروعوزوما . 

وقد محدث أحيانا احراف عن هذا النمط فى تزاوج الكروموزومات . 
وقد محدث الاتحراف ف التزاوج إما بین الكروموزمات غر كروموزومات 
autosomal (+!‏ أو J‏ تزاوج کر وموزومات atl‏ . 

١‏ - ولعل الشكل الألوف لاختلال التزاوج فى الكروموزومات 
غير الجنسية هو الضعف العقلى . فهناك صنف من أصناف الضعف العقلى 
الاكلينيكية يسمى صاحبه بالمتغولى لأن ملامح الوجه والجمجمة تشبه ملامح 
أيناء الجنس المغولى . . ونسمى هذا التوع من الضعف العقل عرض داون 
Down‏ أو مجموعة أعراض داون نسبة إلى مكتشفها . إذ تبن أن هؤلاء 
المتغولين لدعم ٤۷‏ كروموزوما بدلا من 45 . وإن الكروموزوم الزائد 
مجعل الكروموزوم المعروف بالكروموزوم رقم ١‏ ثلاثيا بدلا من أن يكون 
زوجياء والصدفة هی الى تؤدى إلى ذلك إذ لا يعرف حى الآن لماذا محدث 
انفضهام كروموزومين معا فى خلية بدلا من واحد فقط إلى الكروموزوم 
الموجود فى EN‏ الأخرى لتكوين خلية مكتملة باثنين فقط ويؤدى هذا 
إلى تكوين شخص منغولى . ويقدر Ob‏ هذا الآمر محدث نی واحد من كل 
٠‏ حالة من حالات الولادة . ومن المعروف أن هذه الحالات تتوافر فى 
أماكن معينة جما يشر diet‏ أثر العوامل البيثية . يدعم هذا الاحيّال زيادة 
تواتر OW‏ المنغولية فى الريف أكثر ge‏ الحضر . 


۲ - ومن حالات LH‏ ف تزاوج كروموزمات الجنس الالات 





= y= 


المعروفة بأعر Klinefelter’s syndrome Lass vel‏ إذ j‏ دی إلى تكو co‏ 
فرد له مظاهر الرجولة ولكنه متخلف فى نوه الجنسى إذ تكون الخصيتان 
غير مكتملتين » وقد ضمت Coes COA‏ ذلك خلف ي . وق هذه 
YUL‏ يوجد كروموزوم x‏ زائد فى الحلية oS,‏ الخلية من 
الكروموزومات XXY‏ . وقد تم كذلك اكتشاف حالات تتكون فى الخلية 
من XYY‏ وهناك ما يشير إلى أن هذا يؤدى إلى زيادة العدوانية والميل إلى 

الإجرامية لدى الرجال الذين تكون فهم هذه الحلية . 


ماذا نقصد بالبيئة > 


لا يقصد علماء النفس بلفظة البيئة جرد البيئة الجغرافية أو البيئة الحلية 
أو any‏ القرية أو بيئة المدينة أو البيئة المنحطة والبيثة العالية أو ما إلى ذلك من 
الاستعمالات الدارجة لهذه الكلمة . إن البيئة فى نظر هم عبار ة عن النتاجالكلى 
لجميع المؤثرات الى تؤثر فى انفرد من بداية الحمل حى الوفاة .وم هذا 
التعريف عملية التأثثر » إذ لايكى وجود عامل من العوامل فقط » بل يحب 
أن يكون لهذا العامل أثره . وعتم هذا التعريف أيضا الشمول إذ يتضمن كل 
المؤثرات الى عكن أن تؤثر على الفرد مهما كان نوعها » کا يتضمن شمول 
دورة حياة الفرد كلها 

وتعمل عوامل البيئة مع عوامل الورائة منذ اللحظة الأولى للحمل » 
فالتغذية » وكية الأوكسيجين > وإفرازات sual‏ » والحالة الجسمانية CW‏ 
مثلا تعتر من العوامل البيئية فى داخل الرحم الى قد يكون لا أثر بالغ J‏ 
مو اتن : 

وقد ذكرنا أهمية التفاعل بين الجينات . UL ay Lal,‏ » وصلة هذه 
La‏ بعضها بالبعض © ss‏ أن دور الخلية الواحدة يتحدد بالبيثة dbs!‏ 
سها وموقعها بالنسبة للخلايا الأخرى » وهذه كلها عوامل بيثية تؤثر ف تطور 
الحلية ونموها . 


كا يلاحظ أن الجينات تقوم بدورها فى بيثة AL‏ المكونة من 
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السيتوبلازم وتصبح لبيثة الحلية الداخلية أهميها بعد أن يم المايز نتيجة لانقسام 
العلية » فقد تكون لدينا LYE‏ جينات Hie‏ » ولكن تكوين السيتو بلازم 
فبا متلق » وبالتالى فستختلف هذه الخلايا فما بيبا فى امحرى الذى تتخذه 
فى تطورها . ويم تمايز ULI‏ عن بعضما أولا بتأثر COLL‏ فإذا ما تمايزت 
oly‏ بدو رها تؤثر فى الحینات ۔ 

وقد coy‏ الدراسات أن GAL‏ نفسبا ‏ حاملات الصفات الورائية ‏ 
ليست محصنة ضد مؤثرات البيئة الحارجية » فقد استخدمت pl gil‏ الأشعة 
المحتلفة و الكياو يات SAY‏ تغيرات فبهاء وهذه التغرات إذا ما تمت أمكن 
توريما لاأبتاء والأحفاد, ومعى ذلك إمكان te]‏ عامل Gly‏ عن طرين 
عامل ge‏ . 

: الببئة‎ 39 gale 

يستشهد الكتاب على إمكانية إحداث التغير فى التكوين المسماق 
للكائنات الحية عن طريق البيئة بکثر من البحوث الى ge)‏ من الاستشباد 
بها كتاب يتعرض لهذا الموضوع ونورد بعضبا فيا يلى : 


Axlotl تمكن الباحثون فى إحدى التجارب بتغذية الأكسولوتل‎ -١ 
البر مائية» مخلاصة الغدة الدرقية‎ UL ply وهو حيوان من قصيلة السلامندر‎ 
» فتغر تكويها . وهذه الحيوانات عادة ها زعانف خارجية وذيل طويل‎ 
تساعدها على السباحة . فلما أطعمت الصغار مخلاصة الغدة الدرقية تمت دون‎ 
زعانف وأصبحت عاجزة عن السياحة وتحر لت إل حيوان برى يسمى‎ 
. لا تذهب إلى الماء إلا لوخ ضع بيضها‎ Amblystoma بالأميلستو ما‎ 


؟ - OR‏ وجود جين معين ضعيف فى ذبابة الفاكهة إلى ثتائية الساق 
الواحدة فى جزء مها من عند فصل من المفاصل أو فبا كلها . وقد وجد 
أن *ثل هذه الظاهرة تزول تحت ظروف بثية معينة . فإذا أمكن ععرفة الذبابة 
الى ہا هذا النقص الورای مبكراً . وحفظت 4 ف درجة حرارة داقئة » ذإنها 
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تنمو نموا طبيعياً ولا تظهر فبا هذه الظاهرة . وعكن إنتاج عدة أجيال ما 
فى نفس درجة الحرارة . 


م أجريت بعض التجارب على بعض السمك : إذ أمكن خلق ملك 
مشوه فى شكل توائم متصلة فى الجسم بتعطيل النمو الطبيعى أو إبطائه بتتخفيض 
درجة الحرارة وتقليل كية الأوكسين أو بالأشة فوق see BN‏ . من هذه 
SMe‏ كانت هناك مكة برأسن » وأخرى عبارة عن سمكتن متصاتان 
أولاهما مشوهة وتصغر al‏ التوأم بكشر . 


5 ترك البيض ليفقس - فى تجربة أخرى على أحد أنواع ع السملف ‏ 
تى ماء البحر Whar‏ إليه كيات كبرة من كلورور المغنسسيوم . فاعترت 
OVE Lye‏ غريبة » إذ نما بعضبا Gee‏ واحدة تتوسط الرأس » والبعض 
الآخر بعن واحدة على أحد الجانين » وما ما ظهرت له عينان متقاريتان 
بشكل شاذ . 

نستخلص من ذلك أنه يمكن تغيير التكوين الجسمانى بعوامل ق البيئة 2 
وأن التغيير الناتج لا يتوقف على نوع العامل الذى يؤدى إل التغيير » ولكن 
على الوقت الذى يبدأ فيه تأثير هذا العامل ومرحلة التمو الخاصة الى عر be‏ 
الكائن الى . ١‏ 

ومن الدراسات الى تبين أثر tel‏ على التكوين he‏ للانسان دراساته 
قام مها بوواس Boas‏ .3 قارن محموعة من الصبيان ولدوا فى أمريكا لآباء 
سرود هاجروا من شرق أورويا مع مجموعة قرينة لهم من نفس الأصل 
والموطن ولدوا ق شرق أوروبا . كا قارن بين مجموعة من الصبيان 
الصقلين Of‏ ولدوا ى أمريكا مع مجموعة قرينة ولد أفرادها فى صقاية » 
وكان ent!‏ يعيشون فى مدينة نيويورك . وعقدت المقارنة بين pt‏ عتا 
من حيث شكل الرأس . وكان المقياس هو نسبة عرض الرأس إلى Ugh‏ 
أو مأ يسمى بدليل الجمجمة cephalic index‏ . ويتمير البود من شرق 
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أورويا عادة باستدارة الرأس أى بنسبة عالية فى عرض الرأس إلى طوها . 

با يتممز الصقليون برأس طويلة . وقد بينت المقارنة Oy‏ كل مجموعتين 
أن الحياة ف بكة أمريكية قل أدت إلى زيادة الطول ق مجمة را س الہود . 
زيادة الاستدارة فى حمجمة ر أس الصقليين الذين ولدوا ف أمريكا وبالتالى 
قرب أفراد gata‏ من ال ستويات الأمريكية . كا بينت هذه الدراسة 
أنه كلما طالت مدة إقامة الآم فى أمريكا كاما كان التغير ی الأبناء أكير . 


وقد تأكدت نتائج هذه الدراسة بدراسات أخرى على مجموعات من 
أجناس take‏ من أبتاء المهاجرين إلى أمريكا . 


ونتائج هذه الدراسات قاطعة على أن الاختلافات الى طرأت على شكل 
الجمجمة EL‏ تعزى إلى البيئة لا إلى عوامل أخرى . 


وهكذا لا use‏ أن نقول أن التكوين Sled‏ أو المميزات الجسمانية 
لأى كائن سى تنوقف على عوامل ورائية ثابتة . لأنه إذا اعترت البيئة الى 
يتمو قا هذا الكائن ترات مستدعة أو شبه مستديمة . فائنا نحصل على 
Ol pl‏ عتطقة قد تصبح عرور الوقت ثابتة إذا تشابه الأفراد فى تكوينهم 
ققد لا يعود هذا إلى صفات وراثية مشتركة فقط بل قد oyu‏ أيضاً إلى 
عوامل البيئة المشركة . 





الفمسشل CY‏ 
الورائة والبيئة والظواهر النفسية 





بعد أن by‏ طبيعة كل من الوراثة والبيئة وأثر كل مما تى الصفات 
المسمانية » مجدر بنا أن نبين علاقة كل مهما بالسلوك ؟. فسلوك الكاثنات 
LL‏ خاصة الإنسان هو جال دراسة علماء pail‏ . وكان هناك اتجاهان فى 
تفسر السلوك : أحدهما ينسب كل ما تقوم به الكائنات الحية إلى الوراثة 
والثانى oll‏ معارض يتسب السلوك إلى البيئة وأثرها . وقد احتدم الجدل 
والنقاش بن أنصار هذين الانجاهن خاصة ى الفيرة ما بين سنة 197١‏ 
وسنة ١90‏ . وقد عزا أنصار Hy‏ قدرات الإنسان واستعداداته 
ودوافعه وكل سماته إلى الوراثة والجينات . واعتمدوا على نظرية فى الدوافع 
تخلى عنها علماء النفس حاليآ لتأكيد orl‏ نظرية الغرائر . 

وتقوم هذه النظرية على أساسين هما : ١‏ أن الغرائز موروثة أىأنها 
ليست متعلمة وتظهر تلقائياً دون وجود فرص للتعلم . y‏ آنا عامة فى 
انوع - فالطيور من نوع واحد تبى عشها بشكل واحد . وسنتعرض لنقد 
هذه النظرية بالتفصيل قى معرض دراستنا للدوافع Saat GS.‏ هنا أن 
التجارب والدراسات العلمية أثبتت أن السلوك الذى قد ينطبق عليه مثل هذه 
المعاير من الممكن of‏ يكون أيضاً مكتسباً ومتعلماً . 


لقد عارض أنصار البيئة دعوى أنصار الوراثة . وتطرفوا فى معارضهم 

فنفو! كل أثر للوراثة . فالفروق الى تظهر oy‏ الأفراد فى رہم لا مكن أن 

تعزى إلى البيئة . وقد تزعم هذا الاتجاه واطسون » إذ كان يقول « اعطوق 

ى عشر طفلا أصحاء » ذوى تكوين سام » shel‏ عالى الخاص, الذى 

QS‏ من تنشثهم فيه » tl,‏ أضمن لک إنى إذا اخترت أى واحد مهم 

عشوائيآً ودربته على أن يتخصص AG‏ ناحية أختارها — Gb‏ أستطيع أن 
رم ه — الطفولة والمراهقة ) 
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أجعل منه طبيباً أو محامياً أو فناناً أو bet Tes‏ » بل وشحاذاً أو لما 
يصرف النظر عن هباته واستعداداته وقدراته أو حرفة أجداده والجنس 
الذى ينتمى إليه » . ويبدو مدىالتطرف ق مثل هذا القول ها كان لوطسون 
أو لغره أن ينجح ى تحقيق ذلك . إنه على أية حال عثل وجهة النطر 
الميكانيكية فى الكو والى تنظر إلى الانسان على أنه آلة . 


ونسوق OV‏ بعض الدراسات الى حاول ہا العلماء استخلاص أثر كل 
من الوراثة والبيئة على حدة فى السلوك . 


دراسات فى الوراتة والسلوك : 

Tryon دراسات ترايون‎ ١ 

حاول ترايون فى نجربة استمرت أحد ء شر ble‏ إنتاج فصيلة من الفر ان 
الى تتميز بذكاء فى تعم الجرى شى متاهة حلزونية » وفصيلة أخرى sas‏ 
بالغباء فى هذه الناحية . وكانت المتاهة على شكل حرف 7 اللاتيى مها سبعة 
عشر اتجاها مغلقاً للتضليل . وكان يسمح لكل فأر أن مجرى ١4‏ تسع عشرة 
مرة ق هذه المتاهة » Canty‏ له عدد المرات الى مخطئ فبا ويدخل فی مر 
مغلق لا يوصل إلى المدف » حى إذا ما مز الفيران الذكية عن OI pl‏ 
الغبية زاوج بين أفراد كل مجموعة حى ينجب bl‏ من الأذكياء وأبناء من 
الأغبياء . وثبت عوامل البيئة بعدم التغيير فى طرق تربية pall‏ ان والعناية جا. 
وباستعمال طريقة أتوماتيكية لوضعها فى المتاهة دون مسكها » ا 
جهاز كهرنى لسجيل = الجرى ed,‏ . وتابع هذه العماية مع عانية 
pte‏ جيلا ٠ن‏ كل هن موعتين وكان ف كل جيل لا يراوج ج إلا بي نأذى 
اران كا يزاوج بن 0 . فتمكن فى الجيل السايع من الحصول 
على مجموعتين مختلفتين Li‏ تتميز Wi!‏ بالذكاء فى الجرى فى المتاهة ‏ 
والأخرى بالغباء . وم تزد الفروق بين Gee pl‏ بعد الجيل السايع . 
واستخلص ترايون من هذه التجارب أن النجاح ؛ bs‏ الجرى فى ae‏ 
نوع متاهاته أو الفشل فما عبارة عن قدرة تنقل بالوراثة : 
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من المحموعتين » فالفير ان الذكية كانت تستئار انفعالياً فى المواقف المغايرة 
لوقف المتاهة بعكس الفير ان الفاشلة الى كانت تفشل فى موقف المتاهة : 


ols ببربية‎ (\40A) Cooper and Zubek وقام كوبر وزويك‎ 

ذكية وفير ان غبيه فى بيئات ثرية وبيئات مقيدة ثم قارنا بين أداء pal‏ ان 
الذكية والفيران الغبية وأداء مجموعة ضابطة تمت تربيها ةا 
العادية فبينت النتائج أن A‏ ان الذكية لم يتحسن أداؤها بالبيئة اأرية » بيه 
أدت البيئة المقيدة إلى ob‏ أدائها . أما الفيران الغبية فلم تؤثر فبا 1 


المقيدة ولكن أداءها سن بشكل ملحوظ بالبيئة العرية 5 
؟ ‏ دراسات هول Hall‏ > 


لقد وجد هول أن أصدق Jo‏ على الاستعداد الانفعالى هو التبول 
jails‏ ی موقف غریب . Las‏ تجربته ile‏ وخسة وأربعن 6 فأرا . 
كان يضع الفأر فى دائرة مغلقة قطرها سبعة أقدام كات مالف bul‏ دقيقتدن 
مرة كل يوم . وكرر ذلك مع كل فأر لدة اثنى عشر يوما . وكان يسجل 
لكل فأر حوادث التبول والتعرز أثناء وجوده فى هذا الموقف » فاختلفت 
درجات الفران من صفر إلى ٠١‏ مرة بواقع كل يوم من أيام التجربة تبعاً 
للاستعداد الاتفعالى للفأر . ثم زاوج بين الفيران ذات التكرار العالى فى هذه 
الظاهرة » كا زاوج بين الفير ان ذات التكرار المنخفض ليحصل على أجيال 
قتميز حدة وضعف الاستعداد الانفعالى . فلاحظ أن الفيران ذات الاستعداد 
العالى ترداد درجة قابليتا الانفعالية فى المتوسط جيلا بعد جيل حى الجيل 
التاسع ثم ثبتت على ذلك . بيا كان متوسط درجة الانفعالية ON pall‏ ذات 
د الاتفعالى المنخفض ثابتة تقريباً من الجيل الأول و في تاته من 
الأجيال . وانتهى من ذلك إلى أن الاستعداد الانفعالى له أسس ونال 


Hall and Klein (Sy J ya دراسات‎ — ¥ 


حاول هول وكلين ى دراسة Ld‏ بيان أن النزعة الاعتدائية أو النزعة إلى 
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القتال تقوم على أسس ورائية » فقاما بمقارنة فصيلتين من الفيران من الناحية 
العنوانية وذلك إبربية فصيلة تتميز باستعداد انفعالى للخوف والثانية 
استعدادها الانفعالى فى هذه الناحية منخفض . وقد استغلا ثلاثين فارأ ف 
هذه التجربة . إذ كانا يضعان كل فأرين فى قفص مع يعضهما لمدة مس 
قائق ويعطيان لكل منبما درجة تبين حدة الز عة الاعتدائية عنده على ميزاله 
للتقدير يتكون من ست درجات كالآالى : 

اللرجة وصف السلوك 

صغر : لايقم أحدهما للآخر وزناً اللهم إلا حك أنفه من وقت لآخر . 
١‏ : حك أنف الآخر BH‏ متكرراً وبقوة دون الوقوف فى وجهه 

أو ado‏ أو عرقلة طريقه أو إظهار أى مظهر للغضب . 
۲ : دفع الآخر من وقت لاحر أو الوقوف فى طريقه وإزاحته . 
٣‏ : الاستمرار فى دقع الاخحر والوقوف فى طريقه وإزاحته مع متابعة 
الاحر مبذا الساوك طول الوقت . 
٤‏ : المصارعة مصارعة حفيفة أوالوقوف وجهاً لوجه والأيدى متفابلة ‏ 
ظهر أن ode‏ مرات اهجوم الى بدأتها OL al‏ ذات الاستعداد الانفعالى 
المتخفض وعدم الحوف ۲۲١‏ يقايلها VA‏ هجوماً من الفيران ذات الاستعداد 
العالى للخوف وكانت حدة اهجوم من المجموعة الأولى تعادل ضعض حدة 
هجوم الجموعة الثانية . وانمى الباحئون من هذه الدراسة إلى أن de pH‏ إلى 
القتال ها أسس وراثية . 
بعد أن استعرض هول هذه التجارب وغيرها من التجارب EASY‏ 

الأسس الوراثية للاستعداد الانفعالى ٠‏ والاعتدائية » وسرعة رد الفعل ء 
والقابلية لاختيار درجة حرارة معينة وما إلى ذلك » ى مقال له فى كتاب 
ستيفز « عل النقس التجريبى » (ص5١4)‏ » علق علها بقوله : « إن العوامل 
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الوواثية مؤكدة . والأبعاد المزاجية كالاستعداد الانفعالى ¢ والاعتدائية 
وسرعة رد الفعل ها أصولها فى ناقلات الوراثة ق بلازما الكائن الحى . كا 
أن الذكاء كنا يقيسه تعلم المتاهات له أصوله الورائية » . 


وعكن القول من الناحية النظرية » إن الوراثة عامل مشترك فى كل 
السمات النفسية . ويرر هذا التعمم النظرة الحيوية أو الكلية السائدة اليوم . 
فتبعاً هذه النظرية ‏ إذا ما طبقت علىالسلوك ‏ أى فعل يقوم به الكائن ا حى 
يقوم به ككل » وما دامت الكروموزومات تدخل فى تركيب الكائن الى 
وهى بلا نزاع التكوينات الأساسية المتميزة فيه من أولى مراحل تكوينه » 
كنا آنا تتميز فى البويضة الملتقحة » وف كل خلية من خلايا الفرد العديدة » 
فلابد من أن يكون ها أثرها الحيوى العريض . وقد أثبت عل الجيناتصدق 
أثرها فى تكوين الجسم وشكله وفى بعض الوظائف العضوية » وياب علينا 
أن نؤكد صدق ذلك فى اللتصائص النفسية . 


نرى من هذا القول أن هول يؤكد أثر الوراثة فى كشر من الظواهر 
لنفسية إن لم يكن كلها . غر أنه لايتطرف فى رأيه فيعزو هذه الظواهر إلى 
العوامل الوراثية وحدها . فيستند إلىالنظرية الكلية الى تنظر إلى الكائن الى 
ككل ينفاعل مع البيئة » من مكوناته Jal yo‏ ورائية لا عكن التغافل عا » 
كا لا مكن عزلها عن بقية العوامل » ولاشك أنه لا عكن إنكار أثر العوامل 
الوراثية فى التكوين الجسمائى والجهاز العصبى ونشاط الغدد وهذه كلها لها أثر 
ف السلوك . فالممراث البيولوجى للفرد محدد إمكانيات تفاعله مع البيثة . 
فتكوين جسم الإنسان مثلا وبشكل معين يضع حدوداً على مدى تفاعله مع 
atu‏ » فهو لا pls‏ مثلا لأنه خلق دون أجنحة لذا نرى هول يقول ىمكان 
آخر فى نفس القال ( ص 386" ) : 


« يدخل فى مجالدراسة نشأة السلوك النفسى البحثعن‌التكوينات ا إسمائية 
والوظائف الى تنم السلوك والى بدورها تخضع لنتظم الجينات . لذلك 
بحب أن يكون Ue‏ أن الجينات لن تتحكم فى السمات النفسية بطريقة مباشرة 
فالجينات لا يكون ها أثر إلا عن طريق التكوينات الجسمانية » . 
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141° Broadhurst دراسات ہرود هرست‎  * 

. بتكرار تجارب هول‎ Ie يرود هرست ف مستشق مووزكى‎ oli 
العوامل الى قد تؤثر فى التجربة » إذ نمت تربية‎ GIRS وبأكثر دقة وأكثر‎ 
الفيران سريعة الاستجابة والفيران بطيئة الاستجابة کا أن يرود هر ست‎ 
ais Ol pally تسميما بدلا من الفيران ذات الاستعداد الانفعالى العالى‎ 
للتأكد منأن الفروق‎ Lele ble erty المتخفض ؛ فى‎ ha! الاستعداد‎ 
بينبما مكن أن تعزى للوراثة وحدها بإنتاج فصيلتين تختلفان فيا بينهما فى‎ 
1 . سرعة الاستجابة‎ 

وقد خضعت الفصيلتان دن pall‏ ان لعدة اختبارات سلوكية وفسيولوجية 
أخرى . فقد dey‏ إيزينك (14٦4 ( Eysenck‏ أن pall‏ ان ذات الاستحداد 
السريع للاستجابة أثقل وزنا » وأن ale‏ الثثيل Glial‏ لدا أبطأ of,‏ كية 
الكلوسر ول ی الدم أعلى وما إلى ذلك . 

لقد أجريث الدراسات السابقة على الحيوان . ونلخص bled‏ بعض 
الدراسات على الإنسان . 1 

الدراسات على الإنسان 


: tN دراسة النسل‎ — ١ 
من الطرق الى اتبعت فى تبيان أثر الورائة دراسة الأسل فى بعض الأسر‎ 
وتتبع الأنجال والأحفاد لعدة أجيال أبيان أوجه الشبه بين أفراد النسل فى‎ 

الأسرة الواحدة . 

فى سنة 18354 نشر جالتون كتابه عن العبقرية الوراثية ومحاول فيه 
أن cub‏ أن قدرات الإنسان العقلية بتوار ا عن آبائه وأجداده كا يرث 
صفاته الجسمانية . فجمع معلومات عن441 فرداً من عظماء الانجليز . واتخل 
كل عظم منهم كنقطة بداية للبحث فى أسرته . وكان بين هؤلاءالعظماء القادة 
a J‏ والسياسة والقضاء » كا كان من ينهم العلماء والكتاب ورجال 
القانون ور جال الدين . لقد حاول حصر الأفراد الناجحين فى كل أسرة 
وتحديد ٠ل‏ م :العظى فى أفراد عينته . فوجد أن نسبة النجاح ترتمع بين 





الأفرا د كلما زادت قرابهم من هذا الفرد . وانبى من هذه الدراسة إلى أن 
العبقرية تورث وأن عائلات العظماء تكون نسبة النجاح عالية بن أفرادها . 


ومن هذه الدراسات Lad‏ دراسة جودارد لعائلة الكاليكاك . وكان 
oid‏ العائلة فرعان . ويعود الأصل تى هذين الفرعين إلى رجل واحد هو 
مارتن كاليكاك الذى كان ضابطاً من الضباط الذين اشتركوا ق الثورة 
الأمريكية . قابل أثناء الحرب فتاة ضعيفة العقل فى إحدى الحاناتوعاشرها 
Call,‏ هذه المعاشرة طفلا . ولا انبت الثورة » عاد إلى أسرته وتزوجفتاة 
من أسرة طيبه فى مستواه الاجماعى والاقتصادى ,41 ما أطفالا تع 
العلماء أحفاده فن ضعيفة العقل وأحفاده من زوجتة . كان من بين أحفاده 
من ASN‏ مون وضعاف العقول ومدمنو الحمور والخدرات والعاهرات. 
وعلى العكس من ذلك كان أحفاده من زوجته » إذكان منهم امحامونورجال 
القضاء والأطباء ومن إلهم . 


تنتقد هذه الدراسة فى تناسى أثر بيئة المرأة ضعيفة fall‏ وبيئة الزوجة 
Le‏ » كا تنتقد فى أن المعلومات فما اعتمدت على جرد تقرير الفتاة 
ضعيفة العقل نى أن وادها ينتمى إلى «ارتن كاليكاك . كنا أن المعلومات فبا 
قد معت من أفراد مسنين قرروا مع قم لأفراد الآسرة » ولا عكن 
تشر ير مدى ?42 rire gine‏ . 

والدر اسات من هذا النوع على أى حال متعددة . غير آنا تنتقد فى عدم 
دقبا نظراً لتعدد احمالات الوراثة » وتعدد العوامل الوراثية ثية الى لا عكن 
تحديدها بسبولة . كنا أنها تنتقد فى نجاهلها أثر البيئة » بالإضافة إلى عدم الدقة 
فى جمع المعلومات . 
۲ — دراسة نيومان - فريعان — هولز جر : 

من الصعب أن يقوم العلماء يبحوث تحريبية على الإنسان يتحكوذفها فى 


عوامل الوراثة بالتغيير عمداً مع تثبيت عوامل البيئة . ولذا نراهم يلجأون إلى 
الأفراد الذين مختلفون فى الوراثة Ose lds‏ ف البيئة فيقارنون بيهم . كا 
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تعقد المقارنات بين أفراد الأسرة ذوى a A Bh‏ كالتر الم المتسحدة , 
eres‏ وبين الأبناء الذين لا يشيركون فى الصفات الورائية . ومن هله 
الدراسات دراسة نيومان ‏ فرعان ‏ وهولز نجر . 


قام هؤلاء العلماء الثلاثة بدراسة تسعة عشر زوجاً من el gl‏ المتحدة » 
وقد ul,‏ أن كل culls‏ س التوائم المتحدة يماثلان فى الصفات الوراثية نظراً 
lop ll‏ من بويضة واحدة ملقحة . وكا نكل توأم فى هذه الدراسة يعيش 
منفصلا عن أخيه . وكان السن الذى ثم فيه الانفصال بن التواكم فى العينة 
يتراوح ما بين إحدى عشرة سنة وتسع وحمسين سنة ‏ وهكذا أصبحلدمهم 
عينة كل اثنين فما OMG‏ من الناحية الوراثية Olde y‏ من حيث البيئة . 


درست كل حالة على حا در dus)‏ مستقرضة عن طربق المقاييس اللسيانية 
والنفسية واللربوية و عن طريق ALA‏ . وع الباحثون معلومات عنالببوت 
الى نشأوا فبا . آنا حعوا معلرمات عن الناحية الصحية والأمراض الى 
تعرض ذا كل فرد وماتلا ذلا من العوامل الى تتعلق بالدراسة . 


كا جمع الباحثون معلومات. عن خمسين زوجأ من ell)‏ المتحدة يمن 
عاشوا فى By‏ واحدة . أىأن أفراد هذه المجموعة كانوا يشئركون فى العوامل 
الوراثية وف البيئة للمقارنة بيهم وبين التوائم فى dc Al‏ الأولى . 

وكانت هناك مجموعة ثالثة من التواتم المنفصلة « أى el all‏ الذينولدوا 
من بويضتتين منفصاتن el‏ وكان عدد أفراد هذه الحموعة مسين زوجا 3 
وقد نشا کل توأمين سويا 5 

ويبين الجدول التالى معاملات الارتباط ٠‏ بين التواثم فى كل de gat‏ 
فى الطول والوزن والذكاء . ١‏ 


ee | 





) » ) معامل الارتياط طروقة احصائية تستغل لبيان wae‏ الصلة بين عاملن أو أكثر . 
وتتر اوح ned‏ * بين ' حين تكون الصلة أو الارتباط تاما إيجابيا و -1 حين تكون الصلة 
FL‏ ر عن لا كوت هناك wi‏ صلة yt‏ القصيل الحاص بالإحصاء الوصى 
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الحدول رم 0س( 


Gu‏ معاملات الارتباط بين التواتم فى دراسة نيومان وزملائه 





معاملات الارتياط معاملات الارتباط 

معاملات الارتياط بين التوائم ell‏ بين التوائم المتخدة 

القياس بينالتواتمالمتقصلة ممزربواسويا تممزريوامنفصلين 
(0ه زوجا) )2 زوجا) . (5١زوجا)‏ 





الطول بالسنتيمتر  VE‏ ۹۳ ۹۷ 
الوزن بالرطل ‏ "ار 7 AY‏ ۸۹ر 
معام لالذكاءعقياش AY”‏ | انا 


5 





ويلاحظ فى هذا الجدول أن أعلى معاملات الارتباط بنالتوائم المتحدة» 
من نموا فى بيثة مشئركة » تلا معاملات الارتباط بين el ll‏ الذين نشأو! فى 
بيئات منفصلة » تلا معاملات الارتياط بين أفراد الحموعة BIL‏ من Cl Al‏ 
المنفصلة . 

لقد JA‏ البعض نائج هذه الدراسة كدليل قاطع على أن الصفات 
الجسمانية والصفات العقلية تورث . 


ودناك دراسات أخرى تكد هذه النتائج . وتؤكل أنه كلما يعدت صلة 
القرابة كلما قل التشابه واتحفشست معاملات الارتباط . فقد وجل ى So]‏ 
هذه الدراسات أن معامل الارتباط بين التواتم المتحدة ق الطول تبراوحقيمته 
ما بين (91ر » G40‏ وى طول الرس O41)‏ وفالدكاء )+54( يقابلها(5: 
۰ .و )۷٩-,۹۳( « G04)‏ ى الطول وطول EN‏ والتكاء على التوالى 
بان التوام المنفصلة ويقابلها (ory‏ . وز١ه.)‏ و (0ه. GAs.‏ على التوالى 
ببنالإخوة الأشقاء Gy.‏ تكون قيمة معا الارتباط صفرا فى هذهالتواحى 
بين عن ع لا als‏ فى القراية yet iy‏ . 





Burks : wx كراسة‎ ۴ 


قامت ہرک ی جامعة ستانقورد بقياس ذكىء #١4‏ طفلا من أطفال 
التبنى . كا قاست ذكاء الآباء Soll‏ . وقارنت بیہم وبين ٠٠١‏ طفلا 
يكونون مجموعة ضابطة ويعيشون مع ST‏ الطبيعين . واختارت أفر اد هله 
امحموعة ااضابطة وراعت أن يكونوا متكافئين ae‏ أفراد امحموءة JIM‏ 
السن لكل من الأطفال is iM,‏ المستوى ae‏ يمى SN,‏ والمهنى . وقد 

م ool‏ لكل الأطفال فى المجموعة الأولى بالطريق القانونى . وكان من 

تبنوهم على قد الحياة > کا کان الخال as‏ الاباء الطبيعين لأفراد امحموءة 

اه 5 ply‏ جموعة الأطفال jell‏ أو لتك الذين م oll Ps‏ حت 
سن ۱۲ شہرا . وكانت أعارهم وقت القيام بالدراسة تتراوح ما بين © : 
4 سنة . ; 

والجدول التالى ببين معاملات الارتباط بين العمر للآباء الطبيعيينو ASS‏ 
at‏ فى المجموعة الضابطة » وبين العمر العقلى AN‏ التبى وذكا ء أبنائهم 
بالتبی . كذا معاملات الار تباط Gu‏ درجة المستوى Sl‏ فى المتزل Sh,‏ 
الأطفال نى كل من المجموعتين .. 


الجدول دم ۳( 


bts Vi baler ow‏ ف در aul‏ ب رکس 





الأطفال الأطقال 
معاملات الارتباط بين معامل ذكاء الأطفال بالتينى الطبيعيون 





والمستوى SUM‏ المتزل av‏ £0 
والعمر Lidl‏ للأمهات 4‘ 45 
والعمر العقلى -Yo LN‏ :3 





ويلاحظ ى هذا الحدول ار تفاع معاملات الارتباط به يمن eels‏ 
ye ectls‏ المعأمللات AWN on‏ بای as ab actly‏ . وترى eo‏ أن 
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التشابه بن الأيناء الطبيعيين وآبائهم يعود إلى الوراثة بالإضافة إلى البيئة » أما 


التشابه البسيط بين الأبناء بالتبى وآبائيم فيعود إلى البيئة وحدها . وتؤكد 
أن الوراثة تلعب دوراً آم من البيئة فى تقرير الفروق الفردية للذ كاء . 


ودراسة لبى Leahy‏ دراسة Mle‏ .تؤكد نفس النتائج الى وصلت إلا 
بركس Burks‏ من حيث تغليب الورائة على البيئة . 


تنتقد أنستامى وفولى هاتين الدراستن « ويريان أنه ليس من السہل 
عقد المقارنة بين العلاقات فى أسر التبى والأسر الطبيعية 3 OF‏ معرفة الطفل 
فى أسر got‏ بأنه ليس ابنا للأسرة قد يؤثر على اتجاهاته النفسية نحو آباثه 
وإخوته كا قد يؤثر على مدى ثقته فى نفسه ومدى نحصيله » وهذه عوامل 
بيثية تباعد بينه وبينهم فى النشايه » فقد كان 50 / من الأطفال فى دراسة 
Sy‏ يعر فون هذه الحقيقة . يقابلهم 50 / فى دراسة لبي . کا قد يتأثر 
آباء التبی مهذه الحقيقة Tal‏ فى معامللهم للأطفال . وقد حدث فی کشر o‏ 
الأحيان أن وجد طفلان لا صلة بنهما yy‏ . وكلاهما من أبناء اتی فى 
بيت واحد ء أن تشامها فى معامل ذكائبما » وكان التشايه بیہما ee‏ 
التشابه بين طفل متبى وطفل طبيعى معه فى نفس المأزل . 


هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن نضع فى محل الاعتبار عوامل الولادة 
وما قبل الولادة . فثل هذه الموامل fal ye‏ من البيثة تبعث على زيادة التشابه 
بن الأطفال الطبيعيين وآبائهم . فالأ الى ينخفض مستواها العقلى والاجماعى 
والاقتصادى غالبا ما تعجز عن يئة ظروف مناسبة لنفسها قبل الوضع للجهل 
وعدم تحمل المسئولية والفةر . وقد يبدو أن مثل هذه الاروف أن تفسر 
التشابه يبن الأبناء والآباء ولكن الأمهات ٠‏ بيد أن الفحص GEM‏ بن أن 
هستوى الأب المهنى و التعليمى والاقتصادى سبؤثر ولو جز تا le‏ لى نوع العناية 
الطبية والتغذية وما إلبا الى تؤثر فى الأم . 1 


نستخلص من هذه الدراسات ومن الانتقادات الى وجهت إلا آنا 
بنسبتها الأهمية العليا للوراثة تتجاهل Tas‏ من أثر عوامل البيئة أو تتجاهل 
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على الأقل التفاعل الذى يم بين كل من Stull, al, dl‏ . هذا التفاعل الدى 
يستحيل Aids ane‏ 9 كا ea,‏ بالدقة . وقد وقعت يركس فى هذا اللخطأ 
إذ قالت أن العوامل الورائية تئر الد كاء بفبةه ۷ بيا Had 5s‏ نسيةه؟ 2 
ومثل هذا ole YI‏ 8 مع ما cats‏ به علماء النفس حالياً وهو أن أثر 
کل ما يتوقف على «لدى تفاعله مع العامل الاخحر » والتغاعل لا يعبى ALF‏ 
مع ry aul»‏ 
٤‏ — دراسة فينوكس وجز وجيز : 

هذه الدراسة من ts‏ تلف عن | راسات السابقة 9 إذ قام فيا 
الباحثون بدراسة أنماط تيارات ال مخ الكهر بائية لتوائم متحدة وتوائم منفصلة . 
فحصلوا على رسوم بيانية لتيار ات المح res E.E.G.‏ وخسن زوجا من 
él ll‏ المتحدة وسعة وعشرين زوجا من abel el sal‏ . فوجدوا أن 
6 من رسوم التوام المتحدة ممائلة پيا اختلفت فى 4 / من الخالات 2١‏ 
والمشكوك ف أمرها ١١‏ / مها 2 امار إلا فى ه / فى dial‏ 
المتقصلة les‏ كان الاختلاف تاماً : 3 ۹ من االات . 

وتتخذ هذه الدراسة دليلا على أن تيارات المخ ظاهرة ورائية . وقد 
لوظيفة جسمانية 

وقد قام أرلن ماير — lt‏ جارفز ( 1۹۳( بتلخيص oY‏ من هده 
الدراسات كان المفحوصون : ل فما من بادان مجاعة ومن أجيال وآتمار وأجناس 
ومستويات اقتصادية واجماعية مختلفة . وقد وجدا أن الو سيف لعاملات 
الارتباط اختلفة فى الذكاء كنا يل 

Vo Unless cae 5 المتحدة م‎ «la 

للتوائم المنفصلة ممن ربوا سويا oY‏ 

5 ئم المتفصلين الى“ وا سويا يزيد‎ st a eae 


ee Lee 


ونصف إلى مر تن ن عن الغرقق : of Pree‏ ربوا سوبا 7 
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أما عن الدراسات الى قارنت بين التوائم فى مات الشخصية ليان أثر 
الوراثة فعددها قليل . وهناك محث لا يزنك )1404( وآخر لايزنك Jy‏ 
(وه194) يسوقان فما نتائج دراسة أبعاد الشخصية للتوائم »> إذ وجدوا أن 
معامل ارتباط بن التوائم المتحدين الذين ربوا سويا هو AO‏ على ميزان 
العصاب و ٠ه,‏ على الانبساطية yc‏ كانت المعاملات المقابلة للتوائم 
المتحدين ھی YY‏ ۳۳ر وإن كانت معاملات الارتباط أقل تشاا من 
التوائم المتحدين . كا وجد جوتسمان ( 1451 ) أن التوائم المتحدين الذين 
ربوا سويا ST‏ تشاءها من التوائم المنفصلين على Vl je ٠١‏ من موازين 
اختيار مينيسوتا المتعدد الأوجه . ش 

تتخذ نتائج مثل هذه الدراسات كدليل على أثر الوراثة على ASH‏ 
والشخصية . و الدراسة الى قام ما شيلدون ف سنة 19517 وجد أن التوائم 
المتحدين الذين ربوا ى بيئات ST dake‏ تشاءها من التوائم المتفصلين 

وليس لنا أن نتقبل نتائج هذه الدراسات دون تردد . فلعل التشابه ببن 
التوائم المتحدين ممن ربوا سويا يعود إلى تلازم التوأمين وضغوط البيئة الى 
عرض عليها PO‏ غنم الجا eA‏ 

دراسات ف البيئة والسلوك 

: حالات الأطفال المتوحشين‎ ١ 

نشر Zing‏ زنج ق سنة 1١914٠‏ مقالا fae‏ استعر ض فيه حالات من 
سمون و الأطفال المتوحشن Feral children‏ » ويقال إن ھۇلاء الأطفال. 
قد وجدوا dls‏ فى أغلب الأحيان لى الغابات . ويقال إن الحيوانات قد 
قامت بر يديم منذ الطفولة فنشأو ا وهم أقر ب إلى الیو انات مہم إلى الإنسان. 
وتتسخذ هذه الحالات كدليل على أثر البيئة . غير أن كثيراً من هذه الحالات 
مشكرك ف أمرها وى مدى عا وما ما هو ثابت وصحيح . 

ومن OY‏ الثابتة حالة الطفل المتوحش الذى عثر عليه ثلاثة صيادين 
من الفرنسيين فى غابة أفيرون ى فرنسا سنة ۱۷۹۹ . إذ وجد هذا الطفل 
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— وكان مره آنذاك ما بين 1١‏ أو 1١7‏ - هائما على وجهه نى الغابة عارياً 
تماما » كله فزع وخوفاء وكان عاجرا عن الكلام pearly‏ . أمسكه 
الصيادون وهو محاول المرب مم متسلقاً شجرة > فتسلمه العام الطبيب 
إيتارد Itard‏ غاولا إعادة تنشئته تنشئة إنسانية . 

كان الطفل يعانى من نقص تام ف الناحية الحسية والنواحى ASA‏ 
والعقلية والانفعالية » إذ كانت عيناه زائغتين غير ثابتنن تتطلعان إلى الفراغ 
ولا یرتم قہما أى تعير . وكانت أذناه لا تستجيب إلا للأصوات العالية 
Vy‏ تستجيب on peer‏ الحادئة . وكانت حاسة الشم عنده معطلة . إذ كان 
لا كيز ببن العطور وروائح القاذورات الكرمبة الى ملا ہا مكان نومه ۔ 
هذا بالإضافة إلى عجزه عن النطق واقتصار حاسة اللمس عنده على القبض 
على الأشياء بيديه . 

Uf‏ من الناحية العقلية فكان عاجزاً فى قدرته على ATW‏ وقدرته على 
الميز والتغليد أو القيام بأىتملية تتطلب تفكيراً من أى مستوى . وكان بليداً 
عاطفياً يتقلب أحياناً بن البلادة والضحك المستمر . کا كان بطيئاً فى حركته 
لقيلا Lobe‏ بعد أن لبس الذاء . وكانت عنده عادة ثم أى شىء يعطى له. 

ويبدو أن تعطل الوظائف السية ote‏ كان خاصا لاعاما . إذ لاحظ 
E‏ و اليد ی ف الوقت 
الذى كانت لا تحركه أعلى الأصوات . 


لقد حاول إيتارد معه كل BITS‏ وکل حر ail‏ العلمية لإعادته إلى الحياة 
الطبيعية . غير أنه تخلى عن هذه المهمة بعد حمس سنوات ليأسه من التقدم 
معه » غير أن جهد الخمس سنوات لم يذهب هباء تاماً . إذ تمكن الطفل 
من تعلم كثير من أوجه النشاط اليومية كعادات الأكل والملبس والعناية 
بالنفس واستعمال الأدوات UA)‏ . کا تقدم فى قدرته على ييز وتحديد 
الأشياء . وقد gE‏ على on BN‏ عجزه عن الكلام من تع الكتابة !لى 
كان يستعملها فى sl‏ عن رغياته ونیم ols,‏ الآخرين . وهناك ما يدل 
على تقدهه ف الناحية الانفعالية وق استجاباته Lele‏ والحلقية . 





= VR 


ومن CU‏ المشامبة حالة فتاتى مدنابور الملقيتان بالذئيتين . إذ عثر لى 
سنة ۱۹۲۱ على فتانين و ف cdl‏ احداها عمرها أربع سنوات وااتانية تسع = 
تعيشان فى AS‏ مع الذئاب » قآواها أحد الملاجء . ويبدو أنالبيئة الجديدة 
كانت صعبة علهما إذ ماتت الصغرى بعد سنة » وماتت الثانية بعد ok‏ 


سنوات . 


ويتببن من سجلات الملجأ أن الكرى الى عاشت مدة » كانت تفضل 
cl Fal‏ 5 . وكانت حاسة الثم عندها قوية كالحيوانات تساعدها على كييز «A,‏ 
من مسافة بعيدة . وكان لعينها بريق عيون Lhd‏ أوالكلاب بالليل . ويبدو 
أن قدرتها على الرؤية كانت أقوى ull‏ مہا بالہار . وكانت تأكل بوضع 
فها فى صفحة 'الطعام . وكان الم م دائماً وسيلما لتقريب الأشياء إلبا وأمكن 
بالتدريج Wil Sead OS ali‏ 


وكانت تتحرك على أريع ‏ على اليدين والركبتين » أو اليدين والقدمين 
إذا أرادت الجرى » ركانت قالقة البرعة فى اخرى هذا الشكل . وقد غلظ 
عندها جلد الكفين والركبتين نتيجة نتيجة لذلك » وم تتمكن من التحكم J‏ 
انتصاب قامتها إلابعد ست سنوات » غير أنها كانت تعود وتلجأ إلى الطريقة 
انی تعودت Idle‏ إذا أرادت الجرى .. 


وكان الصوت الوحيد الذى رجه عند العثور علا عبارة عن صيحة 
تشبه نباح الكلاب أوعواء الذئاب c‏ وقد CuK‏ بالتدريب الشاق من تعلم 
ا ل و a‏ 
فها عن ثلا 


تتخذ مثل هذه الخالات Wo‏ على أن نمو الإنسان يتوقف إلى حد كبير 
على البيثة الى ينشأ فبا. es‏ أن نموه يتعطل إذا حرم من البيثة البشرية » 
كنا أن نشأة الإنسان بين الحيوانات تطبعه بطابعها ويصبح من العسر بعد ذلك 
تخار سلركهه 0 
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لقد أثارتهته oY!‏ جدلا labs‏ بن العلماء . إذ انقسموا إزاءها بين 
مؤكد فى واقعيها ومشكك فا . ويرى المتشككون أن هذه الحالات لامكن 
أن تكون قد عاشتمدة طويلة بين الحيوانات deel erly dy.‏ ينضموا 
إلى ملكة الحيوان إلا فى سن متأخرة بعد أن رعنهم أيد إنسانية . ورما لم 
أن هؤلاء الأفراد Wel‏ لابد أن يكونوا قد ولدوا ضعافا ق العقول وتخ 
عهم ذووهم ليأسهم مہم . 

۲ - دراسة قدت Schmidt‏ 

وهذه الدراسة أيضاً من الدراسات الى أثارت جدلا عنيفاً بن Yoke‏ 
وعدد من علماء اللفس . وهی تدور حول ١6‏ من البنن والبنات ممن 
حولوا إلى فصول خاصة لتأخرهم gel pil‏ . وكانمتوسط ep lSd‏ على اختبار 
صتانفور د بينيه ى بداية الأمر ١‏ . وكان مدى الذكاء يراوح Wels‏ 
٩‏ وضعت فی شدت برنامجا تربويا خاصا ساروا فيه لمدة ثلاث سنوات. 
وكانت JL‏ تطبيق انحتبارات الذكاء والتحصيل والشخصية erie‏ بانتظام 
ab‏ فر ة ثلاث سنوات کا تتبعهم لمدة مس سنوات بعد انهاء فسترة 
البرنامج . وأعانت الباحثة أن متوسط ذكاء المجموعة قد زاد معدل ۷ر٠‏ 4 نقطة 
من معامل الذكاء.وكانت زيادة لاد١٠8//‏ من الأفراد معدل 4٠‏ نقطة أويزيد. 
وقد تمت هذه الزيادة فى فترة الثلاث سنوات أثناء تطبيق الر نامج dy‏ ينقص 
ذكاؤهم بعد ذاك بل زاد مع البعض . 


هذا فا مختص بالذكاء . أمامن ناحية التحصيل» فكان المستوى التحصيل 
ی 3 بداية التجربة فى مستوى السنة الأولى الابتدائية . وقد ار تفع 
هذا المستوى إلى مستوى السنة الخامسة الابتدائية . كنا أن ۷۹ من أفراد العينة 
تمكنوا من التحويل إلى المدارس الابتدائية العادية . وقد GSE‏ عدد مهم من 
[تمام دراسته فى المدارس الصناعية والفنية والتجارية » كا تمكن ۲۷ oer‏ 
[تمام مرحلة التعام الثانوى . وقد بينت الدراسة أن de yal‏ كلها قد تمكنت 
من التكيف بنجاح مع احتمع الخارجى اقتصاديا واجتّاعيا ومهنيا . 
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لقد هرجمت هذه الدراسة هجوماً عنيفاً » وطعنت فى أكثر من ناحية 
oY‏ الثابت أن معامل الذكاء ثابت لايتغر . كذا العمر العقلى تحت الظروف 
العادية » وإذا تغبز فليس بالنسبة الى وصل إلبا فى هذه الدراسة ‏ 

فمن الانتقادات الى تشكك فى نتانجها Nel‏ أن أفراد هذه العينة كانوا 
مختارين مما يبشر بامكانية النجاح معهم ؛ وبالتالى فلايعتير ون مثلين لجمهور 
التلاميذ المتخافين دراسيا . ولا كان هؤلاء الأفراد قد أتوا من مستويات 
elle‏ واقتصادية منحطة لاتساعد على الهو الطبيعى . ولا كانت المدارس 
العادية غير مهيأة لمساعدة مثل هذه الحالات » كان LY‏ من تخلقهم دراسياً. 
وكان تخافهم تخلفاً ظاهريا ليس Lily‏ . لما أتيحت لم ظروف أحسن 
ظهرت die‏ قدراتهم E‏ 
ن النوامه صح أوضمت ف AH‏ أوصعوبة لغوية » فلما pede‏ 
هذه النواحى تمكنوا من السير ف الدراسة سيرا طبيعياً . ولا كانت هذه 
اران بن للد أن اراد امحموعة كانوا نى Yay‏ غير ناضجين اجماعياً 
ومضطربين انفعالياً gly‏ تحسنوا خلال فارة ة تطبيق البرنامج » فمن الحتمل 
أيضاً أن تكون هذه معوقات أخرى حالت بيمم وبين التكيف ق المدارس 
العادية » dy‏ يكن تأخره الدراسى سوى عرض لذه الاضطرابات . 


" - دراسات Ole‏ - هولر نجر - متشل : 
ذكرنا لاثنين من هؤلاء الثلاثة دراسة من الدراسات الى اتخذها يعض 
العلماء لأر جي أهمية الور اثة ثة ‏ غي رأن هذه دراسة أخرىتتخذ نتائجها ASE‏ 
أهمية عوامل البيئة . وكانت العينة فى هذه الدراسة تتكرن من 40١‏ طفلا 
قسم الأطفال إلى أربع جموعات . 


الحموعة الأول : 
تتكون من VE‏ طفلا من أبناء التبى . قيس ذكاؤهم قبل التبى وبعده 
أثناء القيام UL‏ اسة . وكان متوسط سن أطفال هذه الحمرعة عند التبى ole‏ 
سنو ات . ومتوسطإقامتبم ف بيوت التب أ ريع . وقد بين البحث أن متوسط 
(م dada — ٦‏ و المراهمة ) 
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< کاء الأطغال قد زاد زيادة ملحوظة بعد التبى . إذ زاد من 91:7 إلى ۹۳١۷‏ 
وا قم أفراد هذه الحموعةإلىفثتن من حيث مستوى بیو ت‌التبی الاقتصادى 
le,‏ . وجد أن متوسط الزيادة لأفراد Baa‏ كان لها حظ الإقامة 
فى Oye‏ حسنة يعادل ه نقط فى معامل الذكاء . بيا لم تبد زيادة ملحوظة 
تی متوسط ذكاء الأطفال ممن كانوا أقل حظا مہم . 

احموعة الثانية : 

وكانت تتكون من ٠۲۴١‏ زوجا من الإخوة الأشقاء » كل شقيق Yd‏ 
انفصل عق شقيقه بالتبى فى بين #تلفين . وكانت مدة الاتفصال تنراوح 
عابين أريع سنوات Wy‏ سنة . وكان متوسط السن الذى تم فيه الانفصال 
خس سنوات وأربعة أشهر . وقد بين البحث أن معامل الارتباط بين ASS‏ 
هؤلاء الأشقاء هو ooo‏ وهذا مالف معامل الارئياط الذى يوجد Bale‏ بن 
الأشقاء من يربون فى بيت واحد وهر ١٠ر٠‏ » وكان معامل الارتباط بين 
ذكاء الأشقاء الذين وزعوا على بيو تمتلفة ىمستواها الاجماعى والاقتصادى 
۹ ء يقابله معامل قيمته ٠۳۰‏ بين ذ كاء الأشقاء الذين وزعوا على بيوت 
مستويانها متقاربة . 

امخموعة الثالثة : 

كانت تتكون من أطفال لاعتون إلى بعض بصلة ويعيش كل Onl‏ مم 
فى بيت واحد . وقسمت هذه المحموعة إلى فتن : فئة تتكون من أربعين 
زوجا كل زوح يتكون من طفل يعيش مع أبويه الطبيعين ومعه طفل بالتبى » 
رفئة ثانية تتكون من ۷۲ زوجا كل زوج عبارة عن طفلن بالتبى فى بيت 
واحد . وقد وجدأن معامل الارتباط بين ذكاء الأطفال فى إلفئة الأولى 
هر ٠-64‏ وق الثانية ٠:۲۷‏ ويلاحظ على ats‏ المعاملات أا del‏ من المعاملات 
بن الأشقاء المتبنن ثى بيرت منفصلة . 


٠ Kast الحو عة ال‎ 
df Pa 2 


وكانت تتكون من كل الاطفال فى الدراسة وعددض 1٠١‏ طبلا . وق 
\ 


Xe 
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عقدت المقارنة بين العو العقلى والاجتماعى للأطفال من ناحية وذكاء الآباء 
بالتيى والمستوى الثقاى للمتزل من ناحية أخرى . فكان معامل الارتباط 
۸٤و‏ بين ذكاء الأطفال ودرجة المستوى الثقاق ف بيو تالتبى . وقد ارتفع 
هذا المعامل إلى ۲٠ر٠‏ لا قصرت المقارنة على الأطفال الذين ثم لحم التبى 
تحت سن سنتان. والمفروض فهؤلاء الأطفال آم عاشوا فى بيوت التبى 
منذ سن صغيرة و بالتالى يتبين فم shew Jl‏ فى Sel pI‏ . 

وتبين نتائج هذه الدراسة بوضوح أثر البيئة GU all‏ الذكاء غير أنه 
pal oda‏ بجحب أن Lal deg‏ عذر . فارتفاع معاملات الارتباط بين 
الأبناء ool, AM,‏ قد تعود إلى السراسة٠البى gat‏ المؤسسات فى توزيع 
الأطفال » فهناك ق أغلب الأحيان محاولة لوضع الأطفال الأصعاء الأذكياء 
ف بيوت مرتفعة فى مستواها الفكرى والاجماعى. وقد يؤثر هذا ولوجزئياً 
فى ارتفاع معامل الارتباط . 


ومن اادراسات الحديثة دراسات تبين أن الطفل الرضيع إذا هبىء له 
المهد بالاعب وبالألوان الجميلة وكانت بئة حجرته غنية » فإن هذا رعا 
يساعد على تنمية ذكائه » وبينت الدراسات أن هؤلاء JULY‏ يكو نون 
Sat‏ من أطفال لم تتفتح erat‏ على مثل هذا yal a‏ 
وف دراسة -حديتة قام مما فش ۱۹۷٩ ( Fisch‏ ) وآخرون نمت فيا 
Mab 4 age‏ من أبناء التببى و ۲۸۷ من الأطفال الذين ربوا مع 
eel!‏ الطبيعيين » وعاش أثناء gull‏ فی وسط soleil‏ اجماعى مر تفع : 
يتبين زيادة ار رتفاع مسو ى تعصيل أبناء التبى فى القراءة » والاستبجاء › 
الحساب حصيلة لأثر البيئة المرتفع » بيا لم تؤثر الييئة فى ارتفاع مستوى 
elS ii‏ الذى يعزى فى رأمبهم للوراثة 1 
وق dud so‏ قام ا سکار ووایزرج ‘AVA ) Scarr & weinbery‏ ( 
مقار تد gall etal‏ مذ الطفولة وبعد أن بلثوا سن ١5‏ ۲۲ سنة عر Oral‏ 
ربوا مع الأباء الطبيعيين ٠‏ تين لهم أن الذكاء رابطته أقوى بذكاء الأباء 
ن بدرجة تفوق ارتباطه بذكاء آباء التبى . 
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واللحلاصة أننا تيحد أن الدراسات كلها سواء مها الى تدل نتائجها على 
تأكيد أثر الوراثة أوالى تؤكد أثر الييئة لامكن الجزم ما بنتائج قاطعة . 
Ling‏ بعود كا ذكرنا إلى أن أثر كل من البيئة والوراثة أثر مشترك ولاعكن 
قصل أحدهما عن الآخر کا لامكن تحديد أثر أى منهما فى أى ظاهرة نفسية 
بل والجسمانية أحياناً . 





المقصود بالوراثة هو كل ما يأخذه الفرد عن والديه وأجداده عن BY‏ 
الكروموزومات والجينات . ويقصد بالبيئة النتاج الكلى لكل المؤثرات الى 
تؤثر فى الفرد من بداية امل حى الوفاة.وتؤثر البيئة الداخلية فى الرحم على 
الحلايا كا تؤثر الخلايا فى بعضها البعض . وتتعدد الاحمالات فى انقسام 
خلايا التناسل بالاختزال ٠‏ كا تتعدد الاحمالات ف انحادات الجيناتما يجعل 
اختلافات الورائة كبيرة . ولاشك أن هناك صفات جسمانية ترجع إلى 
الوراثة كا هو الحال فى حالة الميموفيايا واللون الأمهق . وتبين الدراسات 
أنه من الممكن إحداث تغيير ات ى BW‏ تؤدى إلى تغيعرات فى التكوين 
الجسمانى عكن beast‏ . 

وهناك دراسات ترجح أثر البيئة على الوراثة» كما أن هناك دراساتتر جح 
العكس » غير “أن الاتجاه الحالى يؤكد Gal‏ التفاعل بين الوراثة والبيئة 
واستحالة فصل أثر أحدهما عن 2M‏ كا يستحيل تحديد أثر كل منهما. 


ولاتؤثر تى رأى الكثشرين البيئة على الذكاء إلا إذا كانت عنيفة من 





ew‏ اعاس 
أسس Shed)‏ 
۲ — التكوينات الحسمانية 


تبين لنا من دراسة الوراثة ألا لاتؤثر فى السلوك بطريق مباشر ؛ [نما 
تؤثر فيه يطريق غمر مباشر عن طريق التكويتات الجسمانية. وهذه التكوينات 
لا Li‏ من حيث إنها 4 AIS]‏ التفاعل مع البيئة » فالإنسان لايطير 
oY‏ تكوينه الجسمانى لايساعده على ذلك . كما أن السلوك لايم إلاعن طريق 
تكوينات جسمانية » فنحن ثرى بالعيندن» ونسمع بالأذنين» ونتكل باللسان 
ونلمس باليدين » وتمشى بالقدمين . وهذه عمايات سلوكية ظاهرة تتم عن 
طريق الجسم والتكوينات الجسمانية. كا أننا نفكر ونتذكر ونتخيل ونتصورء 
وهذه OLE‏ سلوكية غير ظاهرة وتتم Lal‏ عن طريق تكوينات جسمانية 


. Same 


وأهم التكوينات الجسمانية ثلاثة وهى : 

١‏ الأعضاء الحسية المستقبلة للمؤثرات الحسية اللحارجية والداخلية 
والمفصلية . 

۲ - الجهاز العصبى الذى تصل إليه الإحساسات الاتية عن طريق 
الأعصاب السية المستقبلة » ويعتر حلقة الاتصال ay‏ وبين التكوينات 
الجسمانية الى تقوم بر دود الأفعال المناسبة . ويتكون من الجهاز امح الشوكى 
والجهاز العصبى الأتونوعى «المستقل ذاتياً ٠‏ . 

٣‏ - التكوينات الجسمانية الى تقوم بردود الأفعال وتتكون من العضلات 
والغدد الصاء . 
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ALF و عاية بسيعة دى‎ OME عل 42.59 هذه التكوينات‎ Me laity 


LL المتعكس وتم‎ foal 


> 

إذا وقع مؤثر على الجلد استقيلته الأعصاب المستقيلة ف الجاد . فيتولد 
تيار عصی dis‏ عصب مورد مستقبل efferent nerve‏ لل Sy‏ 
عصى re)‏ النخاع اأشوق . lis y‏ بدوره al ys‏ إلى عصب afferent‏ 
nerve‏ ليقوم برد الفعل المناسب عن طريق عضلة من العضلات أوغدة من 
الغدد UF‏ يتبين فى الشكل رق ١17‏ وتسمى هذه الدورة بدورة الفعل المنعكس . 
و ss‏ الآن عن كل من هذه التكوينات على حدة . 





ed ١ 9 
برد المعل)‎ ¢ 95) 
دورة الفعل اکس‎ on ( VY JS ( 

يستقبل الكائن البى المؤثرات الحسية من نواح ثلاث . إذ يستقبلها من 
حارج جسمه أى من البيئة الخارجية ٠‏ كا يستقبل مؤثراتمن داخل جسمه 
أى من بيثته الداخلية . ها يستقبلها من المفاصل والعضلات نتيجة لالحركة . 
والمؤثرات السية الحارجية تستقبلها OSM y call‏ و الأنف واللسان والحلا. 
وهذه الأعضاء لتقل إحساسات wally pall‏ الثم والذوق واللممن ٠‏ 


ع 


. = 
وإحاسات الدف. والرارة els‏ . وتا مث Ol ste See‏ 
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تؤثر على الأعضاء الحسية عن بعد كالمؤثرات الى تؤثر فى حواس السمع 
والبصر والشم » Gb,‏ بعضا من مؤثرات باللمس 1 الملاصقة كاحساسات 
i‏ والدفء والحرارة والألم . 
Ul‏ الإحساسات الى تنتج عن «ؤثرات داخلية فتنقلها أعصاب مستقبلة 
داحلية » وأصدق مثل على هذه الإحساسات احساسات الجوع وامتلاءالمثانة 
بالبول وامتلاء الأمعاء بالبراز وما إلى ذلك . 


أما الإحساسات المفصلية والعضلية فتوجد الأعصاب المستقيلة لها فى 
العضلات والمفاصل والمؤثرات الى اعا هى الحركة وتقلص العضلات . 


۲ — الجهاز العصبى 
ويعتير الجهاز العصبى حلقة الوصل بين الأعصاب الموردة المستقبلة الى 
تستقبل الإحساساتو الأعصاب المصدرة الحارجةالى تنقل رد الفعل المناسب 
إلى عضاة أو غدة من الغدد تقوم به . ويتكون هذا اهاز من : أ الجهاز 
انى الشوك . ب — المهاز العصبى الأوتونؤى a‏ المستقل ذاتيا » . والجهاز 
الأول بالإضافة إلى ما يقوم به من الربط بين جهازى الاستقبال ورد الفعل 
— فإنه Git‏ التناسق والتكامل بن الوظائف الى تقوم ہا أجزاء الجسم 
اختلفة ليحقق للكائن dd‏ القيام بوظيفته ككل . وسيادة هذا الجهاز ى 

الإنسان هى الى تميزه على كل الكائنات الحية . 


١‏ الجهاز A‏ الشوكى 
ويتكون من كتلة من الأنسجة العصبية فى الرأس وق العمود الفقرى . 
. وأجزاؤه هى المخ ٠‏ والحيخ » والنخاع المستطيل » والنخاع الشوى. ويطلق 
على هذا الجهاز ١‏ الجهاز العصبى المركزى ۲ وتتصل به المسالك العصبية الى 
تذهب إلى كل أجزاء الجسم des.‏ اأ ارم من أن هذا الحهاز يعمل كرحذة 
متكاملة فإن لكل op‏ فيه وظيفة خاصة يقوم أ . 


pled‏ الشو ى spinal cord‏ دو حلتَة الاتصال بين الأعصاب 





NA 


الموردة والأعصاب المصدرة فى الإحداسات البسيطة الى فى نطاق الأجزاء 
السفل من الجسم . بالإضافة إلى ذلك فإته تحمل التيارات العصبية إلى اللحاء 
Ly‏ حمل الردود من اللحاء و يوصلها إلى الخارج ف العفلدت والغدد 8 


ويعمل cull‏ المستطيل 4al>S medulla‏ وصل تسيطر عل العمليات 
yd‏ & بالتنقس 2 وما يقوم به القاب من وظائف « 5 bad‏ الدم » والمضم 
بالإضافة إلى أنه حلقة hey‏ بين النخاع الشركى واللحاء باعتباره إمتدادا 
الجزء الأعلى من النخاع الشوكى عند مدخل الجمجمة 

أما ا محيخ cerebellum‏ قيقع ف الخجزء الخلى من الر أس وعتد تحت 
اللحاء بعض الشىء . ويلعب دوراً ble‏ فى Gil globe]‏ بين نشاط العضلات 
وحفظ التوازن . وقد اوحظ أن استصال أجزاء مته أو dated‏ کله ى 
الحيوانات يؤدى إلى فقداها السيطرة على تنسيق > GEIS‏ المشى أو الخرى. 


أما اللحاء carebal cortex‏ فهو | أكر قم ف هذا الجهاز وأكثرها 
تعقيداً . وهو يتكون من نصفين الأمن مهما و ass‏ على القسم الأيسر من اسم » 
والأيسر ويسيطر على القسم الأعن من الجسم . وإذا أذ قطاع منه نجد أنه 
يتكون من طبقة خارجية رمادية اللون تسمى بالقشرة » تلما كتلةمنالأنسجة 
Sh‏ تبدو BIT‏ بيضاء . وتظهر فوق سطح اللحاء تلافيف قيل فى القدم أن 
كترتها فى الإنسان ومدى عمقها هى المسئولة عن سمو ذكائه بالنسية لغره من 
الحيوانات ¢ do WF‏ به gle‏ یف أو شقّوق Fissures‏ تقسمه إلى فوا 
Les yi lobes‏ المؤخرة occipital lobes‏ © والمصان الصدغيات 
temporal loes‏ . والقصان Led y « Parietal lobes OL lat!‏ )44 


NY انظر الشكر رم‎ ١ Frontal lobes 
Occipital lobes : المؤخرة‎ Lad 


ويتصل Olds‏ عار محاسة lS sb cae‏ تؤدى إ! © pe‏ لم pes‏ 
ويضطر جر احر المخإلى إزالهما ثى الإنسان حينإصابتيا 0 تد دعی هذه 








( شكل 1( يبين أجزاء all MAL‏ 


الإزالة . وقد لوحظ أن إزالة أى جزء فى منطقة الإبصار الآولية led‏ يؤدى 
إلى تضييق انال البصرى بنسبة تتفق مع pm‏ الجزء المزال « المنطقة ه أنظر 
١‏ 


الشكل 3 صن 01 
الفصان الصلغيان : Temporal lobes‏ 


yall‏ منذ القدم أن هذين الفصين صلة ما بالسمع والكلام . غيرأن 
لهماوظائ ف أخرىغير ذلك. و هناكنحث قامبه كلوفر وبوسى Klover & Buecy‏ 
يقتبس منه الكتاب Oly‏ وطيفة هذين الفصين . قام هذان العا مان بإزالة هذين 
القصين ى القردة فكان أثر ذلك أن أصيبت بالعمى التفبى » ويقصد بالعمى 
التفسى قدرة القرد على رؤية الثىء مع عجزه عن التعرف ليه من الرؤية 
وحدها . والمصاب بالعمى اللهى يتقدم من الشىء دون تردد . ولايتعرف 
عليه إلا بالنوق أو الشم أو shall‏ عن طريق الصوت . فقد قدم ذه القر دة 
مسامير م طعام ثم مسامير ثم طعام Say‏ على التوالى ٠‏ فكانت تتناول كل 
منها و تضعه فى Jt al‏ الطعام وترعى المسامير . وعلى BM‏ من اتقشار 
المسامير بى أقفاصها بعد هذه التجربة فالا كانت WU gh‏ وتختير ها بالفم Ge‏ 





~~ 4 — 


ولو كانت قد فعلت ذئك منذ الحظات . ولا تنعل القردة العادية ذلك لأا 


ويبدو أن القردة تكون لديا دافم قهرى للاقراب من أى شىء . فقد 
لوحظ ألما كانتتقترب من التعابين والحيوانات الكبيرة والصغيرة والإنسان 
دون تمييز ودون إحساس LLL‏ أو بالحوف . إذ يبدو أن هذه القردة قد 
Cael‏ بالعمى العاطى Lad‏ أو البلادة العاطفية كنا لوحظ علها زيادة الحدة 
الجنسية زيادة كبيرة . 

فما عدا ذلك تين اللحوٹ العلاقة بين op‏ الفصين والسلوك . 
الفصان Parietal lobes QL ylU-)‏ 

يعتير Ge hl‏ هذينالفصين الحاور لفصى الجهة (الجزء دأنظر الشكل) 
مركزاً للاحساسات الجلدية . إذ تؤدى استثارة هذا الجزء إلى الشعور 
يالنتخز والتنميل وما شابه ذلك ف النصف من etl‏ المضاد الجزء الذى وقع 
db ate‏ . وقد وجد الجراحون أن الورم أو الضرر الذى يلحق بالجزء 
المركزى ف هذين الفصين يؤدى إلى خو انصورة الى CH‏ الفرد lye‏ + 
من جسمه المضاد للجزء المصاب فما . فكل فرد لدبه صورة ذهنية BSS‏ 
أن يتصورهأ عن جسمه ١ is‏ 

وقد وجد أن المرضى بمرض فق جزء من pd‏ الفصين يفقدون صورة 
جزء الجسم المضاد لما > ولا يشعرون بوجود cit!‏ أو الساق أو اليد ف 
هذا المرء . وقد بظنون أن هذه الأجزاء فيم ليست لم بل لأفراد آخرين 
Fronkal lobes : 441 Lad‏ 

يبدو أن هذين الفصين يعتبر ان من المناطق الصامتة ىا مخ . إذ فشلتأى 
استثارة فما إلى ظهور أى رد قعل فى السلوك يستتى من ذلك منطقتانفہما 
المنتطقة > dt Mil‏ الغصين الخداريين ومتطقة بروكا Broca‏ المنطقة ب 
« انظر الشكل » . إذ وجد أن إزالة جزء من المنطقة Seco fib gl‏ إصابة 
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الجزء المضاد من الجسم بالشلل . وإن كان هذا الشلل يزول نحت ظروف 
خاصة بعد عدة أسابيع كا أن استثارة هذه المنطقة تؤدى إلى العيام مح رکات 
لاإراديه ف الجرء المضاد من الجسم . فكأن لهذه المنطقة صلة بالحركة . كا وجدت 
صلة بين منطفة بروكا وما يسمى بققدان النطى الحخر کک motor aphasia‏ }3 
وجد بتشريح جشث بعض OV‏ الى كانت تعانى من فقدان النطق SAY‏ 
وجود بعض الضرر اللاحق oi‏ المنطقة أو ما حوها . ويقصد يفقدان النطق 
الحركى « عدم القدرة على الكلام مع فهم الشخص للغة فهماً تاما » . 


كاوجد أنإزالة هذين الفصين ف القردة Bae Mess fe‏ القردة المضطرية. 
وقد استغل هذه الظاهرة أحد الح Gel‏ البرتغاليين ويدعى مونيز Moniz‏ فى 
سنة ۱۹۳۰ 19181 ى علاج عشرين من المرضى بأمراض عقلية فأدت إلى 
شفاء سبعة منهم وتحسن حالة سبعة آخرين بينا لم يطرأ أى تغير فى ستة . وقد 
قام فر عان وواتس Freeman © watts‏ بأول عملية من هذا a es‏ 
أمريكا نى سبتمير سنة ۱۹۳١‏ بعد أن أدخلا علا Les‏ من التحسينات . 
ويقوم Gelb!‏ هذه العملية بفتح ثقبين صغيرين على جانى الجمجمة )ثم 
joy‏ 1 لة حادة يدفعها إلى عمق ستة Ol page‏ تقريباً فى المخ فى كل ثقب 
على التوالی » TUS Ay‏ شكل دائرى حتى يتمكن من قطع النسيج الأبيض 
feet oll‏ بن الجرء من اللحاء المسمى بالثالاماس thalamus‏ وفص 
الجبة . وقد أدت مثل هذه العملية إلى نتائج باهرة » إذ أدت إلى زوال 
الالام النفسية والجسمانية المصاحبة OV,‏ الانفعاليةالحادة خاصة حالات 
الانقياض . وعاد عدد من المرضى بالأمراض العقلية المستعصية إلى الحياة 
العادية . وكانت أحسن النتائج فى المرضى بالعصاب القهرى وجنون 
سن اليأس . 

وقد تمكن العلماء فما بعد ومنڌ NAb rele‏ إجراء عليات عديدة من 
هذا النوع وبأشكال عنتلفة . وقد أدت هذه العمليات إلى تطور فن جراحة 
اللخ وزيادة المعرفة بالنتائج gt‏ تؤدى إليها . 
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ايو الاماس : Hypothalamus‏ 

وهى OSG‏ جزءاً من مركز المخ ى الداخل وفها تتركز السيطرة على 
وظائف الجسم الحيوية . ففيما نواة chi‏ حرارة الجسم - at,‏ المياه » 
aly‏ والعلاقات يبن وظائف بعض الغدد . Ol pally‏ الانفعالية ء 
وتبين أن استثارة هذا الجزء فى القطط تؤدى إلى 355 حادة ( المنطقة 


. (۳ ث فى شکل رقم‎ ab all 


ويبدو أن التعبير الاتفعالى ينتظم فى أجزاء معينة منها . فقد بين تشريح 
جشث بعض المر ضى بعد الوفاة من كانوا يعانون من اضطراب ف تعبير انهم 
مثل الاضطرار إلالضحك أو البكاء . والشلل ف تعبير ات الوحه الانفعالية. 
إصابات أو ورم فى اليبو ثالاماس ٠‏ وإنكانت هناك أدلة من محوث أخرى 
ails‏ ذلك . غير أنه يبدو أن لها الجرء من المخ صلة بالتعبير عن 
الانفعالات وتنظيمها لا بالانفعالات نفسها والخيرة بها . 


يتبون من الشر حالسابق أن هناك مناطقفى الم ها وظائف خداصة كالمناطق 
المتصلة بالحواس والمناطق اتلخاصة بعمليات الترابط كنا رأينا ى فقدان الكلام 
الحرق بإصابة منطقة بروكا . غير أنه لم ثبت حى الآن وجود مناطق خاصة 
لعمليات مثل التفكير أو التذكر . إذ تتوقف العمليات Wall‏ من هذا النوع 
على نشاط اللحاء ككل Mie yc‏ النشاط هر الذى يؤدى إلى اعتبار الابحاء مركزا 
للعمليات العقلية العليا كالإدراك Sadly‏ والتجريد و pl‏ وتكوين المفاهم 
والإرادة وما إل ذلك 5 


وقد أثبت البحث أنه حتى إذا أصيبت منطةة من مناطق التخصص فى 


اللخ ففالباً ما تقوم بعض أجزاء all‏ الأخرى iby‏ وتعوض عن 
Houta‏ 


ومن التجارب المشهورة الى تبين عمل المخ ككل عمليا تكعملية التعلر 
ماقام به لاشلى . إذ قام بتحطم أجزاء مختلفة الحجم من المخ J‏ مجموعة من 
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pl‏ ان البيضاء» م حاول قياس قدرنما على تعلم الجرى ى متاهة أو تعل فئح 
باب القفص برفع ۾ سقاطة » » مقارناً التقص ف القدرة على التعلم at‏ الجزء 
المستأصل من all‏ فوجد أن القدرة على التعلم تدا لى كلما زاد حجم الجزء 
المستأصل ء كنا وجد أن التقص ف القدرة لاعتلف إذا حطم جزء معان أوجزء 
UL oT‏ أن حج الأجز اء المخطمة واحداً . 


Gat 
Oust : 7 
tye PSE! gf 2 
مم امل‎ 1 
الاساح‎ [77 a, 
5 / 5 1 \ 
اميم . اكلسان‎ a ۳ 
yall 1 7 
t 
(\¢) شكل دم‎ 
إحساسات الحرارة والألم‎ dale  ؟‎ . متطقة التركة‎ - ١ 
. واللمس‎ 
م منطةة الإيصار £ متطقة السمع‎ 
. منطقة الثم‎ — 4 GAUL ه منطقة الاحساسات‎ 
الجهاز العصى الاتونوفق‎ 


وهذا الجهاز وإن كان يعمل مستثلا عن الجهاز الى الشو soak MS‏ 
غير أنه يتصل به » ويعملان سويا . ويشبه البعض هذا الجهاز ei:‏ 
الاقليميةاللامر كزية الى تعمل مستقلة فى تنفيذ سياسة الحكومة المركزية العليا 
مع عدم الرجوع MS‏ إلا وقت الضرورة > هذا مع خضوعها » وتناسق 
سياسا وتكاماها معها . 
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ويتكون هذا الجهاز من سلسلة مزدوجة من العقّد العصصبية fe! ganglin‏ 
توجد حارج al‏ وخارج التخاع الشوكى وتوجد على طول العمود 
aa‏ 3 داخل نجويف الجسم . وتتصل هذه all‏ عن طر د أنسجة لامركزية 
بالجهاز AN‏ الشركى عن طريق النخاع الشوكى . إذ يتصل AN‏ الأعلى من 
النخاع الشوكى المسمى بالجزء الحمجمى cranial‏ والجزء bi‏ منه المسمى 
بالجزء العجرى sacral‏ بعقد عصبية من سلسلة العقد ويكونان معها ما يسمى 
ec thet IGUAL‏ الاتونوى .بيا يتصل الجزء الأوسط من النخاع FAN‏ 
e AL all‏ الصدرى القطى thoracice lumbar‏ ببقية اأعقد مكو i‏ 
GL‏ الاتونومى السميثاوى و أنظر الشكل رقم ٠۱٤‏ . 

فكأن الجهاز العصى الأنوتومى يتكون من قسمين أو جهازين ه.ا 
الس co yt‏ والباراسميثاوى . وهما يتحكان فى العمليات الضرورية اة 
كالتتفس . والدورة الدموية » والهضم وما إلبا. وهما بذاك يتحكان ف 
غدد العرق . والشعر »والمناطق الخارجية للأوعيه الدمويةء كا أنهما يتصلان 
بالقلب والرئتين والمهاز المضمى » والجهاز التناسلى »والأعضاء الاخراجية 
وغير ذلك من الأحشاء الداخلية . 

ولكل من الميثاوى والباراسمبثاوى وظيفته الى تعارض وظيفة PM‏ 

فوظيفة السميئاوى زيادة نشاط القلب ومرعة دقاته كما محدث فى حالى 
اللدوف والغضب » كذلك تضييق الأوعية الدموية »> وتضييق حدقة cipal‏ 
ووقوف الشعر » وشل حركة الهضم » وإيقاف إفراز غدد المضم . وإرخاء 
العضلات القايضة ما يؤدى إلى فقد السيطرة علىالبول والراز أثناء الانفعال. 
وبالجملة فإن النغمة العامة الى تسود عمل هذا الجهاز نغمة ترتبط بعدم 
الراحة والتوتر . 

bl‏ الباراسمبثاوى فعمله مضاد لعمل السمبثاوى » فكلاهما يشل حركة 
oI‏ أثناء قيامه بوظيفته . وإذا كانت النغمة الى تسود وظيفة السميثاوى غير 
سارة فالعكس صميح بالنسبة لوظيفة الباراسميثاوى . إذ تتصل و ظيفته بالجوع 
والعدلية الجنسية والعمليات الإخراجية » و كلها عليات فى إشباعها لذة تبعث 
على ااراحة » ويسيطر علها هذا الجهاز . فوذليفته هى الهدثة . 
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ع لد العضلات والغدد 
(Ty‏ العضلات 


ذكرنا أن المؤثرات الحسية تستقيلها الحواس » فتحمل الأعصاب 
المستقلة الإحساسات إلى مر كز quae‏ پو صلها إلى عصب مصدر ) فيم رد 
الفعل عن طريق غدة أو عضلة . والعضلات الى تقوم برد الفعل فى جسم 
Ole JOLY‏ : عصلات إرادية يتحکم ق > کہا الإنسان بإرادته» وعضلاات 
لا إرادية أو ملساء . : 


وتدخل العضلات الإر ادية فى الحركات الى يقوم ا الخدم BAIS‏ 
والخرى والقفز lly‏ حلق والزحف والر مى والمد والثى وماإلمها من حركات. 
كما تدخل فى i‏ من المهارات الجسمانية الى تستعملفبا اليدان والذراعان 
والأصايع والجذع وما إلى ذلك . وتتصل هذه العضلات بالميكل العظمى 
للجم يأوتار قابلة لاشد والارتخاء ؛ لذا تسمى أحياناً بالعضلات الميكلية . 

أما العضلات اللاإرادية أو الملساء فتكون جزءاً كبيرا من أنسجة الجهاز 
المضمى والحهاز التنفسى والحهاز التناسل وأجهزة العمليات الإخراجية . إذ 
تغطى آغشية الأعضاء الداخلية أ الجسم وتتكون ما الأمعاء » والمعدة » 
والقصية الحوائية » وأوعية pull‏ » ومجارى البول» واغهارى والممرات اهوائية 
والتناسلية ‏ أى أا تدخل فى تكوين الأعضاء الى تقوم بالوظائف الأساسية 
تحياة ‏ وتتقلص هذه العضلات وتتمدد ببطء . إذ هى ى عملها أبطأ من 
العضلات الغليظة . لذلك من fall‏ التأثير عاها SIAL‏ وبإفرازات الغدد 
الصماء ‏ 


( ب ) الغدد 


والغدد فى الجسم نوعان » غدد تصب إفراز انها ی مجارى أو قنوات » 
أو تظهر إفراز انها خارج الجسم مثل غدد العرق » والغدد اللعابية » والغدد 
الدمعية » واليتكرياس. والكبد وغدد تصب إفرازاتها مراشرة ف الدم دون 





— ¥ - 


قنوات أو مجارى وتسمى إفرازاتما ob ye BL‏ . وتسمى هذه الغدد بالغدد 
الصماء . 
وتتوقف أهمية الغدد بنوعبها على الأثر الذى تحدثه إفراز ابا فى العمليات 
الجسرانية الأحرى . فهى تؤثر فعمليات pall‏ والتنفس ونشاط القلب ودورة 
الدم والنشاط الجنسى وما إلها . 
ومهمنا أن نتعرف على وظيفة الغدد الصماء لا ظهر من أهمينها فى التأثر على 

مدى تفاعل الإنسان مع بيثته وتكيفه معها وتكوين شخصيته : فهرمونانما 
تسير فى الدم إلى كل أنحاء et!‏ .لهذا ذهى تقوم بعملية تنسيق وظائت الغدد 
والعضلات . وتسمى هذه الوظيفة بوظيفة التكامل SH‏ . 

كنا أنها تساعد فى النمو GA‏ والعقلى وق الانفعالات وعليات gall‏ 
وعليات الخدم والبناء فى الجسم . 

وقد ظهر أثر هذه الخدد بعد العمليات الخراحية الى أدت إلى استئصاها. 
فإذا إستقصلت غدة ظهرت أعراض معينة كانت تزول إذا تناول الفرد 
جرعات من هرهوناتها . كنا تبين أنه إذا زادت إفرازات بعضما زيادة كبيرة 
أو نتقصت col LS Tee‏ إلى اختلال فى التوازن الغددى وبالتالى PLAY‏ 
جسمانية ونفسية معينة . 

والغدد الصاء الى منا دراستا هى الغدة النخامية »والغدة الدرقية 
وجاراتبا »> والخدة الكلوية أو فوق الكلوية » والغدة التناسلية > والفدة 
الصنوبرية والغدة التيموسية » وجز ر be AY‏ بالبنكرياس . 
«انظر الشكل رم aN‏ 
الغدة النعخامية : 

وتتكون هذه الغدة من فصن أماتى BEI‏ بيبما جزء متوسط . وتوجد 
فى و سط الرأس عند قاعدة المخ بالقرب من قاعدة الجمجمة . وتسمى هذه 
الغدة بسيدة الغدد لأنبا تفرز عدة هرمونات تؤثر فى الغدة الدرقية والغدد 
التناساية والغدد فوق الكلوية » كا تؤثر فى النمو الجسماتلى ونمو الجهاز العصبى 

( م ۷ — الطفولة والمراهقة ) 
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قيفرز الفص الأماى فا حرمونا إذا زاد إفرازه عن الحد فى باكورة الحياة 
أدى ذلك إلى المرض بطول العظامء أما إذا زاد الإفراز بعد البلوغ JASOB‏ 
الوجه يتغير » إذ تتضخم عظمتا cnt gl‏ وتتفرج الأسنان كا تتضخم الأنش 
واليدان والقدمان . وقد يصحب هذه Ol well‏ الجسمانية ضعف فى الذاكرة 
وتشتت فى الذهن وفقدان الدافع الجنسى . أما إذا نقص إفراز هذا المرمون 
all pe‏ > قزما . 

ويفرز الفص الأماى هرمونآ pT‏ يساعد على تنظم الحيض Mode‏ ضاعة 
ف النساء . كما يؤثر فى الخدد الجنسية عندهن . 

وهناك إقراز J yh‏ إأخدد الدرفية إد ينشطها 5 ويؤدى ١‏ ستتصال العص 
الأماى فما إلى مود هذه الغدة . 

رتؤثر بعض افرازات القص A‏ فى العضلات KLM‏ يؤدى إل 
زيادة نشاط الأمعاء والثانة es‏ .وستعمل هذا الإفرار آثناء علية الولادة 
لأنه يع قوة لعفملات الرحم . 

الغدة الدرقية وجاراتا : 

وتوجد الغدة الدرقية Ney‏ 43 على جانى القصبة REL ALF Gy. UL‏ 
ole]‏ التوازن بين عمليات ادم و lata‏ جم ف . وإذا ولد طفل بخدة درقة 
عاجزة فى إفرازها فقد يؤدى هذا إلى القبض على النمو العقلى الطفل ويسمى 
فبعيف العقل لهذا السيب بالمقصوع أوالكريتيى . وقد يبدو الطفل عادياءند 
الولادة ولايظهر عليه GLAM‏ إلابعد الشهر السادس . ويكون عادة ضحم 
الراس © قصير الأرجل ١‏ أقطس الأنف » مترهل الجلد . ويمكن علاجهذه 
الخالة BY‏ اكتشفت مبكراً بافرازات الغدة الدرقية . 


وقد عرفت وظيفما الفسيولوجية ٠ن‏ الملاحظات الإ كلينيكية قبل إجراء 
التجارب المعملية على الحيوانات . إذ وصف JGull fe‏ سنة ۱۸۷١‏ جموعة 
من الأعر اض الى أدى إلما نقص إفراز الغدة الدرقية Gable‏ فى فقدانالشعر 
وازدياد سان الك yall Ole 5. abla y‏ 6 الحسمانية والإعياء والحمولوققدان 
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الفذة المنيؤترنه 


الددة التزاميه 







ASME esa 


& رقم )11( ين الندد المماء الحامة فى الإنان 





a Yee کےا‎ 


كثير من القدرات العقلية . وقد ظهر أن هذه الأعراض تعقب عملية 
الاستتصال (lil‏ للغدة مما يسبب نقصاً أو درجة حرارة الجسم عقدار pL‏ 

Ul‏ إذا زاد إفراز هذه الغدة عن الحد فإن ضغط الدم يرتفع 6 وتزداد 
سرعة التيض » ويصاب الشخص بفقدان الوزن » والنشاط الزائد » وقلة 
الاستقرار » وسرعة الاستفزاز » كا يصاب بالأرق 

أما جارات الغدة الدرقية فعبارة عن أربع غدد صغيرة وظيفتها تمثيل 
الفسفور والكلسيوم » وقد وجد أن استتصاها يؤدى إلى تشنجات عضلية 
ونقص فى نسبة الكلسيوم فى الدم . ولا كان الكالسيوم ضروريا ف الإنسان 
لاتقباض العضلات طبيعياً » فإن ذلك يفسر التقلص أو التشنج الذى محدث 
عند استئصالها . وتتحسن الحالة برفع نسبة الكالسيوم فى الدم محقن لبنات 
الكالسيوم د لبنات الجر » . أو تعاطى فيتامين د > أو تعاطى المرمون 
المستخرج مها : الباراثرمون » . 

وقد ربغ ديجم هذه الغدد ف حالات الحمل والرضاءة إذا yas‏ 
الكالسيوم فى دم الآم وإذا نقص فيتامين د فى الغذاء كا فى حالات الكساح . 
كنا ينقص الكالسيوم فى الدم اا الكلى بسبب كرة 
إخراجه فى البول لتضخ هذه الغدد 


الغدة الكلوية أو فوق الكلوية : 

وها اثنتان توجد كل Lape‏ فوق إحدى الكليتين وتتكون كل غدة 
مهما من جزأين : جزء خارجى بسمى القشرة وجزء داخى يسمى باللباب : 
ويفرز كل جزء ممما هرموناته الخاصة . وإفرازات القشرة ضرورية 
للحياة . فإذا ضعف هذا الإفراز انخفض bas‏ الدم وأصيب الشخص 
بالضعف Set!‏ والتعب السريع واضطراب الجهاز الحهضمى كا تضعف 
مقاومته للأمراض ويؤدى استئصال القشرة إلى الوفاة . 

وتلعب هرمونات القشرة دورا STS‏ الفو الجنسى » إذ تؤدى زيادة 
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الرجال SEY‏ با الحصيتين كا تتأثر بضعف إفرازات القشرة . 
ويفرز اللباب الأدرينالين Hd,‏ الافراز يته فى Je‏ النفس لصلته 

بالانفعالات إذ يز داد إفر ازه أثتاء الانفعال . ويؤدى هذا إلى زيادة ضربات 
القلب clas!‏ ضغط الدم . وإذا جرح الفرد LE‏ دمه يسرعة . کا يفرز 
الكبد الخزون فيه من السكر وتة ف عملياتالحضم » وتضيق ENE‏ التتفس. 
وبالجملة يستعد الجسم للعمل العنيف . 

الغدد التناسلية : 

والغدد التناسلية فى الرجل هما الخصيتان وى المرأة المبيضان . وتفرزهذه 
الغخدد سواء و فى الزجل أوالمرأة إفرازد ين أحدها Sunes Gy.‏ الدم مباشرة 
دون OLS‏ » الس لي فهى مسئولة 
فى الرجل وى المرأة عن المظاهر ال+نسية الثانوية كنمو شعر العارضن 
والشارب 9 a pall & yao‏ الرج-ل وبروز النهدين والتقاف الفيخذين 
والإليتين فى AM‏ 

وقد لوحظ of‏ استخصال الحصيتين فى البالغين بتبعه Sati‏ توزيع الشحم 

على الجسم i‏ : إذ يستدير ويصبح ذا صفات أنثوية »كا مخف الشعر فى توزيعه 

على الجسم By‏ داذ نعومة الحلد We‏ يحدثتناقص ف القنوات والغدد الخاصة 
بالتناسل » أما إذا تم هذا قبل البلوغ فان القنوات والغدد التناسلية لاتبلغ 
حجمها الطبيعى < كا لاحدث تغر فى الصوت » pats‏ شعر اللحية » 
ولاتظهر الصفات الذكرية الأخرى » ومكن علاج ذلك فى الإنسان وف 
الحيوانات الحصية بتعاطى المرمونات الذكرية . 

وهذا Oye Al‏ خواص أخرى غير ذاك إذ يؤثر فى عو العظام ٠‏ وإذا 
كانتالعملية الجنسيةلاتتأثر تماماباستتصال الخصيةفان الرغبةالجنسية he‏ بنسبة 
الهرمون الموجود فى الدم . 

وقد ذكرنا أن أحد إفرازات الفص الأهامى للغدة النخامية تسيطر على 
هذا Oy Al‏ » فاستئصال هذا الفص ينتج ce‏ نقص فى اللحصائص الذكرية 
وعکن منع ضمور الحصيتن بتعاطى خلاصة الغدة النخامية ٠‏ 
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ولا يؤثر الهرمون الى الأنتوى ق الصفات الثانوية للأنوثة فقط » 
بل يڙ ثر أيضاً فى تنظيم الحيض > وإدرار لين الثديين » ونشاط الرحم وما إلى 
ذلك . ويؤدى التقص فى هذا Oy A‏ يعد البلوغ J‏ المرأة إلى اضطراب 
دورة الحيض > وسرعة دقات القلب ٠»‏ وارتفاع ف ضغط الدم » 
والاضطراب الاتفعالى » وقد رجد أن جنون سن اليأس مخف حدته بتناول 
هذا Oye Al‏ . 

الغدة التيموسية : 

وتوجد فى ويف الصدر وهى إحدى غدد الطفولة OF‏ نشاطها قاصر 
على الفترة الأولى من الحياة . إذ يكتمل وها حوالى السنة الثالثة من العمر » 
ثم تأحذ فى الضمور . وإذا لم يم تم ذلك توقف عمل الغدة النخامية AL,‏ 
عمل الغدد الى تود ٹر علا إفراز ا وتوقف العو . 


pineal gland الغدة الصنوبربة‎ 


وهى غدة الطفولة التانية وتوجد بين فصى اأخ من ALL‏ - وهى 
كالغدة السابقة إذ يقتصر عملها على الفعرة الأولى من اللحياة Ble.‏ ل يم 
ضمورها تأثرت الغدد الأخرى فى نشاطها . 
جزر ja CY‏ بالبنكرياس : 

وتفرز هذه الجزر مادة الأنسولين » ووظيفته إتحويل السكر إلى نشا 
حيوانى مزن فى الكبد والعضلات . وقد لوحظ أنه بعد استثصالالبتكرياس 
ترتفع نسبة السكر ف الدم ويظهر الجلوكوز قى البول ما هو معروف فالبول 
السكرى . ويساهد الأنسولين المستخرج من هذه yl‏ فى البتكرياس على 
فص نسبة السكر فق الدم سواء أكانالمرض حقيقيا فى الإنسان أو مصعاعاً 
ى الحيوانات تحت التجريب . وانخفاض نسبة الأنسولين تؤدى إلىالشعور 
بالضعف والحور والرعشة وفقدان النشاط بسرعة › ها يودى إلى سرعة 
الاستفزازات وقد يصاب اليعض بالإعماء فى الحالات الخاصة . 
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نظريات فى علاقة التكوين Get!‏ بالساوك 


CAG‏ هناك آراء ونظريات ذاع بعضها وانتشر › وإنكان الكثير منبا لا 
مخرج عن نطاق الشعوذة والرجم بالغيب نورد بعضها -. لا AY‏ - ولكن 
لا لما من سيطرة على عقول البعض حى يومنا هذا . 
١‏ الفراسة Physiognomy‏ 

ويرى أصعاب الفراسة أن هناك علاقة بين ملامحالوجه والجسم والصفات 
النفسية للشخصية . وقد سبق لنا أن ناقشنا هذا الرأى فى الفصلالثانى . ويكى 
أن نذكر هنا أن سيزار مير وزو - العالم الفرنسى ‏ حاول فى سنة ۱۸۷١‏ 
تقسم الناس إلى محرمين وغير مجرمين على أساس صفات ق الوجه نمز 
الجرمين عن غيرهم . ولم تقض نظريته أمام الدليل العلمى . 
¥ — نتوءات الر أس Phrenology‏ 

لقد سبق لنا أن أشرنا فى الفصل الثانى إلى أن أصعاب هذا المذهب يرون 
أن هناك علاقة بين نتوءات حمجمة الرأس والسلوك وأن هذا المذهبكسابقه 
لايقوم على أى أساس علمى . وإذا كان هناك فضل لجال صاحب هذا 
المذهب فهو أنه حقز العلماء إلى البحث فى وظائف المخ » مما أدى إلى 
Oly‏ وظيفته a‏ 
٣‏ نظرية الأخلاط Humors‏ 

قسم الطبيب الیوتانی هيبوقراط الناس إلى أتماط تبعاً لكيمياء الدم . وقرر 
أن هناك رابطة بين هذه الأخلاط والأمزجة . فالناس لديه أربعة أتواع كل 
نوع له حباته ا مز اجية اللخاضة » كما أن له الأمراض الخاصة الى يتعرض لا 
bs‏ لتكوين الدم ols‏ . وهذه الأنواع هى : 

. zl Al وهو حاد الطبع متقلب‎ choleric الصقراوى‎ ١ 
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¥ والوداوى أو melancholic JS‏ وهو گیل إل الحزن 
والدظر إل الحياة نظرة سوداء . 1 
۳ — واللمقاوى Phelagmatir‏ وهو بارد is‏ طباعه جاف : 
5 — والدموى sanguin‏ وهو po‏ بالمرح والأمل فى ds » old‏ 
يثبت العم صدق نظرية هييوقراط . وإن كان قد أثبت العلاقة ب نإفرازات 
الغدد والسلوك كا سبق أن شرحنا . 


4 - نظرية كرتشمر : 

حاول الطبيب SUS‏ كرتشمر ما بين سنة ۱۹۳۰-۱۹۲۰ SET‏ مقا 
جسمانية للمرضى ف المستشفيات بأمراض عقلية . وقد و صل نتيجة هذه 
المقايس إلى ثلاثة أغاط جسمانية هی : 

dati — ١‏ التحيل Asthenic or loptosomic‏ . وصاحب هذا انعط 
بتمار ees JL‏ العظام yes‏ الدم 3 و AL tlie‏ 3 وطول الذراعين 
Ley‏ . وضعض العضلات أو الافتقار إلا » ورقة اليدين . 

؟  bel‏ الرياضى Athletic‏ : ويتميز الفرد من هذا النمط بالقوة 
اليدنية وانتشار العضلات فى جسمه وضخامتها » واتساع القفص الصدرى » 
Gary pad ale,‏ الحوض 4 واكتساء ساقيه وذراعيه بالعضللات 5 
إلا فى أواسط العمر . ويتميز باستدارة الجسم » واتساع الحوض »ء كذا 
ice‏ الأطراف مع قلة العضلات . 

ويقرر كرتشمر أن هذهالأماط ليست مهايزة WUE‏ . إذ قد تختلط مز انها 
ean 3‏ الأفراد . وقد وجد بدر awl‏ لاثتين وستين "امن المرضى بالفصام 
والجنون الدورى أن معظم المرضى بالفصام من الط النحيل أو المطالرياضى 
بيا المرضى بالجنون الدورى من الفط الثالث السمين . ولما حاول تطبيق 
نظريته على عينة من السويين من غر المرضى » وجد أن السويين من ذوى 
التزعة الدورية Cyctothymes‏ أى أولتك المتقلبون فى عواطفهم الذين 
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يتذبذبون 3 مزاجهم بين الفرح والحزن من الغط الثالث السين . ووجد 
أن ذوى jl‏ عة القجييامية Schizothymes‏ ممن يشلبون بن ا مساسية 
اثرائدة والرود العاطوو م المقيدون نفسيا الجامدون من النوعين الأول Ty‏ 

وخلاصة القول أنه قد وجدت معاملات ارتباط فعلا بن SUT‏ تشمر 
الجسرانية والصفات النفسية وخاصة مرضى الجنون الدورى والفصام . غير 
أن هذه النتائج ليست قاطعة . 


ه ‏ نظرية شلدون : 

رأى شلدون أن ما يوخذ على نظريات الأنماط الجسمانية هو أنه تقسم 
الناس إلى أقسام أو فئات ينفصل بعضبها عن البعض . وهذا خطأ لأنأىعامل 
من fal yall‏ النفسية أو الاجماعية وحتى اللسمانية UC]‏ مثل ظاهرة متدرجة من 
pl‏ درجة إلى أعلى درجة ولا بمكننا تحديد التقطة فى هذا المدرج الى مكننا 
عندها أن نضع خطا أو خطوطا تقسم الناس إلى فثتين أو أكثر . لذا حاول 
فى أعاط أن يضع هذا التارج محل الاعتبار للربط بين الصنفات الجسمانية 
والصعات النفسية . وتعتير نظريته أحدث نظرية ى هذا انال . 

نقد حاول أولا Sef‏ المسزات kd‏ بأحذ ثلاث صور فوتوغرافية 
لكل فرد وهو مجرد من ملايسه من الأمام ومن LT‏ ومن CS‏ وقد 
مكنه هذا من أن يضع Lal‏ السلبى للصور الثلاث للغرد الواحد على بعضما 
ويعكسها على شاشة فأصبح لديه بهذا الشكل صورة ها ثلاثة أبعاد ظاهرة 
للغرد . وبتطبيق المقايس_الحسمانية GSE‏ من الوصول إلى ثلاثة اط أساسية: 

١‏ ب اتمط endomorphy dl‏ : ويتميز lel‏ هذا ball‏ من 
الناحية المسيانية بإمتلاء الجزء حول الجهاز المضمى أىممنة البطن . وهم عادة 
دوو أجسام مسنديرة رخوة . 

mesomorphy (| ull bat y‏ : ويسود فى هذا النو 3 العفيلاات 


والعظاءو المتطر فون فيد gle‏ ح القوى She Mo‏ هن رجا اارياضةوالسيرك. 


. بالنحافة والنعرهة‎ ale Jag > ectomorphy النحيل‎ boi lr 
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ولتحديد الغط الذى الذى ينتمى إليه الع د . يقدر الفرد على BW‏ 
موازين تقديرية كل مزان عثل نمطا من هذه LUE‏ اللاثة ٠‏ ويتكو نكل 
ميزان من سبع درجات أو سبع فئات . يعطى لافرد الواحد درجة على كل 
هذه الموازين لبيان درجة ما لديه من كل منها . وعلىهذ! الأساس يكون مط 
الفرد عبارة عن حصيلة درجاته على الموازين الثلاثة . ويتحدد Alef‏ بسيادة 
درجته على واحد مها بالنسبة لدرجته pl fe‏ انين الآخرين . فإذا فرضنا أن 
درجات فرد كانت ۷- ١ ١‏ فهو من المط البطبى المتطرف . وإذاكانت 
درجته ٤-٤-٤‏ فهو شخصمتوازن ی بنيته . وانّبى شلدون إلى VIE‏ 
fhe‏ من LEY‏ اللسمانية . 


ولتقدير الصفاتالمزاجية هذه htt LUV‏ ٠ه‏ مة من السهات منعدد 
كبير منالسمات الى تمثل الانطوائية والانبساطية . ثم اختار مجموعة من الطلبة 
وحاول Att‏ ف هذه Dall‏ على ميزان للتقدير در جاته سيع . وحاول 
ole]‏ معاملات الارتباط بين هذه السهات لكى dt‏ المحموعات الى ترتبط 
ببعضها . وبعد حذف وإضافة اہی إلى ميز انلقياس المزاج يتكون cp‏ 

viscerotonia : الإحشائية‎ ds sl: i الأولى‎ edd وسمى مجموعة‎ 

ويتميز منتوجد فيه هذه السمات بالبساطةو الحياة المرحة واللذة الكل 
.والشراب والروح الاجتاعية والصير واحمالالغر dl all,‏ الناسو الحاجة 
إلى اللهو وتسيطر عليه معدته وأمعاؤه . 

(ب) النزعة البدنية Somatonia‏ : ويتميز أصحاءبا بالنشاط eb!‏ 
و القدرة على بذل الطاقة والحهود وحب السيطرة والخاطرة والصراحة فى 
معاءلة الناس و سيطر علمهم الاندقاع والقوة . 


(<) الزعة Corobrotonia LAL‏ : وسيطر فہا المخ . وصاحما 
مقيد لا يتميز بالعللاقة وعيل إلى العزلة والابتعاد عن الحتمعات . 
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وقد حاول ole]‏ معاملات الارتياط بين ada‏ التواحى BM‏ اجية abled,‏ 
الحسبانية . فوجد أذكل واحدة مها ترتبط بنط من أغاطه الجسوانية . 


ولا ینکر العلماء فائدة النظام الذى وضعه لقياس الصفاتالجسمانية » بيد 
og‏ يتشككون فى الرابطة الى يراها gy‏ هذه الأتماط والصفات المراجية . 


دراسات ليق ف الأمومة والتكوينات الجسمانية 

قام ليق Levy‏ بدراسات عدة لبيان اعبات الج ی تؤدى ببعض الأمهات 
إل حماية AULT‏ حماية زائدة تؤثر على شخصياهمم فا بعد . فقد لوحظ 
أن الأمومة ما هى إلا مظهر من مظاهر شخصية gM‏ سواء ى الطفراة أو بعد 
الباوع' . إذ أن الأمهات اللاتى يفتقرن إلى الأمومة يزهدن فى أطفالهن »كن 
كذلك فى طفولہن » وأن اخيرات الى تؤدى بالأم الحنون إلى زيادة نزعة 
الأمومةعندها كخيانة الزوج وقضاء فتر ةطويلة من اتم قبل إنجاب الأطفال 
ومرض الطفل وعجزه Glee!‏ ؛ تؤدى إلى العكس أو تؤثر ئى الأمهات 
SoU‏ يفتقرن إلى الأمومة . أدت هذه الملاحظات إلى غاولة البحث عا إذا 
كانت هناك أسس جسمانية لقوة نزعة الأمومة أو ضعفها . والملاحظةالعامة 
ou‏ أنه يبدو أن هناك من النساء من يولدن ليكن أمهات بصرف النظر عن 
الخيرة والمران » بيا هناك من يكرهن القيام Le‏ الدور وينفرن منه مهما 


در cp‏ على ذلك . 


وعلى أساس المقابلةو الاستفتاءات اختير ت ثلاث مجموعات من EL‏ 
تضم الأولى نساء يتميز ن بقوة نر عة الأمومة عندهن ٠١‏ و تضم الثانية ساء 
our‏ 3 هاده lou + as si‏ تضم الثالثة ord clus‏ نزعة الأمومة 


ضعيفة جداً . 


ومن الأمثلة على الأساء ذوات النزعة القوية فى الحمو عة الأولى al‏ 
كانه أربعة أطفال وحامل فى اللحامس .كانت و هى طفلة تحب اللعب SSL‏ 6 
وظلت تلعب 5 حى سن متأخرة وا وكانت تزور وهی ala‏ 
صديقات أا لرعاية أطفالهن. وحين تزوجت “انت تتمى إنجاب ستة أطذال 
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وكانت كلما رأت طفلا نى الطريقتشعر برغبة قوية فى أن تحمله بين ذراعها 
وتضمه إلى صدرها. و كانت وى التطام إلى الأطفال فى عر Serk‏ الطريق 
قبل الزواج وبعده .و كانت تشعر بالتعاسة لأا تركت طفلها الأول رعاية 
ha ys‏ وقد أرضعت جميع أطفانها ر ضاعة طبيعية بنفسا . وكان لبا غريرا 
وقد كانت تدلل أولادها Tas‏ : و كثيرآ ما دخلت فى معارك مع نفسها 
وتقسو علبم أحياناً لكى لا تقوم بذلك . 

ومن الأمثاة على النساء MOIS‏ عة الضعيفة فى Al‏ عة الثالثة حالة ‏ 
آم لطفلين لم تاعب قط فى طفو لا دور الأم بالدى ولا JULY‏ الغر. وم 
تكن تميل باللعب بالدى . ونحخلت عن اللعب ما وهى فى سن السادسة . ولم 
يكن ہمها منظر أى طفل جميل ف الطريق . هلم يسبح Whe‏ وهى مراهقة 
فى الرغبة فى أن تكون UU‏ أطفال . و كانت تتمى الزواج ولككها لم تتمن 
fal‏ أن تکون آما . فلما أنحبت أطفالا tbo pe‏ غير كضءلم . ولم طم 
الطفل من ثدما أكثر من أسبوعين لكراهيما لعملية الر ضاعة . وعللت ذلك 
YL‏ شعرث كأنها بقرة حلوب . و كانت تكره العناية بأطفاها جسمانيا على 
الرغم من قيامها Ct Welly‏ . ولم تشعر فى أى وقت برغبة ف القيام 
يدور الأم بالنسبة GY‏ رجل . وكانت Wye‏ على الرغم من ذلك أنثوية 
Ayes‏ من الرجال . 


ie pal ul‏ الى تضم نساء فى درجة متوسطة» فكانت تضم كل الأمهات 
اللاتى يقعن فى منتصف الطريق بين نساء امجموعة الأولى والمحموعة الثالثة » 
ومن الأمثلة على هذا النوع آم لها طفل واحد . لعبت بالدى ge‏ سن السادسة 
أو الخامسة . وم تكن تيل ميلا خاصا إلى لعب دور الأم فى الطفولة.وظلت 
لمدةسنتمن بين الثانية عشرة والثالئة عشرةمن عمرها ترعى أطفال بعض الجيران 
لہا كانت عب ذلك . لم تفكر قط فى عدد الأبناء الذين ترغب فيم . وم 
يسبح خيالها فى الأمومة . وكانت إذا رأت Mab‏ جميلا فى الطريق تعجب به 
ولكزلا ترغب ضمه أو حمله . فلما تز وجت حملت مباشرة يرغبتها وأنجيت 
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طفلا رعته بنفسہا وكانت نحنو عليه . وقد وجدت صعوبات قى اسل 
وحذرها الأطباء من الحمل مرة ثانية . 


: كانت المعايير الى قسمت النساء لها تبعاً ها فى المحموعات هی‎ LiKe, 


Coll‏ بالدمى ؛القيام عن رغبة بدور الأمومة» التفكير نى عدد الأطفال 
المزمع إنجامهم > والخيال فى الأمومة » ونوع الاستجابة للأطفال » الرغية 
ف الرضاعة والعناية بالأطفال > المهنة و تقضية وقت الفراع » وتقدير النفس 
على مزان التقدير فى صفة الأمومة . 


Ca‏ بعد ذلك بيانات عن الوزن » والعطول وعرض الصدر » وعرض 
الإليتن › وحج, الثديين » وسعة هالة حلمة الثدى » وطول مدة الحيض 


ودورته . وشكل الجسم 


وقد وجد عحاو لة إيجاد معاملات الارتباط بين هذهالعو امل والأمومة» 
أن أعلى معاملات الارتياط الإيجابية 0A)‏ + ) كان بين الأمومة وطول فترة 
الحيض. أى أنه كاما قصرت فر ة الحيض كلما ضعفت نزعة ة الأمومة وكلما 
طالت pall‏ ة قويت المزعة.فكانت غالبية النساء مم نتستمر عند هم فثرة الحيض 
أربعة أيام أو أقل 3 فى الحموعة Bl‏ من الأمهات من تضعف د اة 
ينا توجدغالبية النساءمن يستمر عندهن الحيض ستة أيام أو GIST‏ الحموعة 
الأولى ممن ce‏ هذه البزعة قوية . 


كنا كان هناك معامل ارتباط إيجالى بين حم هالة حلمة الثدى والأمومة 
ومعامل le]‏ بين حجم ULL!‏ وقوة ة الأمومة أيضاً . أما المعاملاات بن الأمومة 
والعوامل الأخرى فكانت مخادضصة أو سلبية . 


ويرى ليى أن هذه VI‏ رتباطات لاترجع إلى الصدفة » وأن هناك صلة 
eee‏ ع ٠‏ غير أننا لا زلنا فى حاجة إلى دراسة gl‏ 
دلا ك لتا كيد مثل هذه العلاقة 
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لا تؤثر الوراثة فى السلوك بطريق مباشر ولكن ge‏ طريق التكوينات 
الجسمانية . والتكوينات المسمانية الى ها صلة بالسلوك هى :| 
١‏ الأعضاء المستقبلة للاحساسات من خارج الجسم أو من داخله 
أو من المفاصل . 
۲ الجهاز al‏ المركرى ae‏ يكن بن اجام cals‏ و 
والباراممبثاوى : 


٣‏ - العضلات الإرادية واللاإرادية والغدد . ولكل من هذه الأعضاء 
وظيفته الى تؤثر Lab‏ مباشراً فى السلوك . 


والنظريات الى تفسر علاقة التكوينات الجسمانية بالسلوك متعددة . ولايقوم 
بعضها على أساس علمى سلم كنظرية الفراسة ونتوءات planed‏ الاخخلاط 
ومن؟ النظريات أطامة الى تبين هذه العلاقة نظرية كر تشمر و نظر ية شلدون . 

والأساس العلمى فما واضح ١‏ غير bel‏ لاتسلمان من الانتقادات الى 
توجه إلهما . 

و هتاك دراسات علمية تحاول ole]‏ اأرابطة بان تکو ي يتات جسمانية معينة 
ومظاهر معينة ى السلوك .من هذه الدراسات all gd dal‏ حاول a4},‏ 
الصلة بن الأمومة ومظاهر جسمانية معينة كطول فيرة الحيض Bla er‏ 
gal‏ وحاءته . 





nea)‏ اشاس 
٣‏ التضج 


ماذا بقصد بالنضج : 
عن هذه المراحل » وهناك محاولة ils‏ بن الكتاب peed‏ بين التغرات 
الى تطراً على الكائن نتيجة للنضج والتغيرات الى تطرأ نتيجة للتعلم . 


ويذكر كار مايكل فى الفصل الذى كتبه فى كتاب ستيفنس « عل النفس 
pee pel‏ » أن النضج يطلق على عمليات محتلفة من الو . وأن النضج لايسبب 
التغرات الى نحدث ف الكائن الى كلما عا .إا هو مصطلح يطلق على 
عمليات النمو ال#تلفة الى تؤدى إلى pad‏ اتق الكائنات الحية مكن ملاحظها 
عرور الوقت »وهو يضع معايبر ثلاثة مز التغدرات الى تعزى إلى النضجعن 
التغدرات الى تعزى إلى التعلم . وهذه المعايير هى : 


1— ]13 كان هناك مط من biel‏ السلوك ينمو ويتطور فى كل الأفراد 
الذين يبدون كأفر اد سويين ء لم نفس التكوين الفسيولوجى » فيعزى هذا 
إل النضج لا إلى التعلم 3 gins‏ من ذلك بعض العادات السائدة كح ركةالذر اع 
ملا ی تقريب الطعام إلى الفم . فبعض عناصر هذه الحركة متعلمةعى الرغم 
من أن الطفل فى مدينة نيويورك يقوم ها كما يتوم ما الطفل فى غابات 
غينيا الجديدة . 


كما يوج بالتالى بعض الاستجابات الى تم دون أن تسود بين جميع 
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الأفراد : إذ توجد بعض الاليات العصبية لبعض العمليات تظل خامدة دون 
أن #نشط مدى ale‏ الفرد Jade‏ حظ أن بعض مظاهر الاستجابات اب جنسية 
لا تظهر ot oid‏ ير غيأيا إذا dew)‏ معزل ولم مبيأنها المؤثرات الضرورية 
لاستثارة مثل هذه الاستجابات . 

۲ - والمعيار الثانى الذى عبز النضنج عن التعلم دو كما يلى : إذا لوحظ 
تغعر ف سلوك الكائن الى »> ولم يصل هذا التغير إلى حد من النضج مكن 
معه تكوين العادات » فیعز ى هذا التغير إلى النضج لا إلى التعلم > وتوحد 
بعض المظاهر عكن استثناؤها من ذلك كما هو الحال فى المعيار الأول 


أما المعيار الثالث فهو أن السلوك المنظ يظهر أحياناً لأول مرة 
فى الكائن الحى الذى لم تتح له فرصة بعد لتعلم هذا السلوك . وأصدق 
مثل على هذا أن أحد أنواع السلاحف مهرب بعد مدة للفقس تتراوح 
ما يعن ثلاثة أيام وتمسة ويزحف مباشرة إلى الببحر ويعوم دول تو جیه 


أو إرشاد سابق . ولعل مثل هذه الاستجاية تستثيرها رؤ ية الضوء المنعكس 
على سطح ell‏ . 

ولزيادة إيضاح ما يقصد بالنضج و ٠١‏ يقصد بالتعلم يرى أن Pell‏ 
عبارة عن ULF‏ تتضمن تغيرات فى الكائن المى > ولا يؤدى هذا التغر 
إلى حدوث استجابة إلا إذا كانت هناك فرصة للكائن الحى للقيام 
بنشاط معن ; 

ويرى كارمايكل أن أحسن مثل لعمليات النضج الخالصة تلك التغيرات 
الى تعزى إلى الكائن الحى داخل , رحم الام فى E‏ أن هذه التخرات تم 
دون أن يكرن ol dul‏ أثرفبا . وهو يؤكد أن هذا لایعی توقف عمليات 
النضج بعد الولادة . إذ تستمر لفيرة طويلة ٠ن‏ حياة الكائن الى قبل حدوث 

رات تیچ الل وإن كان فى رأىكار»ايكل الكثيرءن السحة غير أن 
te Sta‏ على إمكانية حدوث التعلم داخا ل الرحم . 
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لقد استعرضت ماكجرو Mograw‏ ف الفصل الذى کتبته فی AS‏ 
كار مايكل و المرجع ف dex (Soe‏ الطفولة » النشأة التارعمية المصطلح النضج 
وهى تعزو الفضل إلى جيزل Gesen‏ 1575 ) فى محاولة نشر هذا 
المسطلح كصطلح علمى فدرامة النمو وسيكولوجية الطفولة . وتذكر أن 
الأصل فى استعال هذا المصطلح هو أن علاء الجينات وعلاء الأجنة كانوا 
يطلقونه على فر ة النمو الى تسبق عة الإحصاب» والى تحول فہا ww‏ 
الجنسية غير مكتماة العدد فى كروموزوماما إلى خلايا ناضجة مكتملة J‏ عدد 
الكروموزمات . وقد سبق لنا أن شرحنا هذه العملية إذ بينا أن الحلايا الجنسية 
لايكتمل فا عدد الصبغيات أوالكروهوزومات نتيجة لعملية اا 5 
الاختزال . وتعود الحلايا إلى تكويما الطبيعى فى الكروهوزومات أثناء عملية 
الإخصاب. وهذا ما كان يطلق عليه العلاء بالنضج . فكأن هذه اللفظة كان 
ما استعال خحاص تطور عرور الزمن على أيدى علاء النفس cock‏ 

وقد استعرضت التعاريف الحختلفة الى أعطاها الكتاب الحتلفون فى عل 
النفس هذا oe‏ . وبينت كيف تضاربتالأقوال ى ماولة التميز بين 
العمليات الى ps‏ عن طريق النضب والعمليات الى يبدو فما أ3 ر del‏ . غير 
أمها تذكر ec!‏ ئی نحديدهم zeal‏ د کانوا يقصدون حيعاً ظهور قدراتخاصة 
دون أى أثر للمران » کا کانوا بقص دون الظهور المفاجىء alll‏ سلوكية 
جديدة » ot bly‏ أتماط السلوك وتسلسلها بنظام واحد فى ol al‏ النوع الواحد 
مع الاستمرار التدريجى فى النمو . ومن الأمثلة على ذلك أن كل الأطفال 
ae‏ مك أدبم للمسلك toch‏ شي ء فى الال البدمرىقبل prise‏ ارم 

rls‏ يقفون قبل أن يتمكنوا من المثى وأنهم يزحفون قبل أن يتمكنوا من 
الوقوف . وأن هذه العمليات تم فى تسلسل مطرد لاعتاف من طفل إلى 
طفل . فهذا قرأ بهم يم عن طريق النضج . 

وبعد أن استعر ضت اابحوث الحتلفة الى تدل على عليات النضج eae!‏ 

إلى أنه لاشك of‏ لفظة النضج 14 معبى alt‏ عند elle‏ النفس فهم يقصدون 
الطفولة والمراهقة ) 
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ا acl‏ ر LNG‏ الناشىء عن تطور تشر حى bh‏ واوجى ف . asl gett‏ 
Bd‏ بينه وبين التغير الذى يتم My‏ ران أو الوظيفة . وهئاك من الأدلة ما يدل 
على أن بعض تخر ات التکو ر يناث الجسهانية تم قبل قيامهذهالتكو ينات بوظيفتهاء 
غر أن هناك من الأدلة Lad‏ على أن بلوغ النضج a SSNS Wy‏ 
العصبية لايعى بداية هذه التكوينات aby‏ » كا تساعد الظروف المناسبة 
الى تساعدها على القيام هذه الوظيفة » كا تساعد الظروف المناسبة على تطور 
وتموتكويتات الجهاز العصى وببذا الشكل لاعكننا الفصل فصلا تاماً بين 
اکال نضج العضو وقيامه بوظيفته كعمليتين مستقلتين من عمليات النمو . إذ 
هماعمليتان متصلتانوقد يكون أثر أحدهما ST‏ من أثر الآخر أحياناً وبالعكس. 


النضج ومراحله قبل الولادة : 

يقول تعالى : 9 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة 
ى قرارمكين » ثم خلقنا النطفة علقة ¢ فخاقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة 
عظاما » فكسونا العظام لا ثم أنشأناه oT Tae‏ فتبارك الله ool‏ اللتالقن ‘ 
( سورة المؤمنون ) . 

عر الكائن البشرى منذ اللحظة الى بم فما تلقيح البويضة حى الود ده 
بثلاث مراحل ف داخل الرحم وهی : 


period of the ovum مرحلة العلقة أوالمرحلة الجرثومية‎ ١ 
the embryonic period مرحلة المضغة‎ sae 


the fetal period المرحلة الجنينية‎ — 


١‏ — مرحلة العاقة pall oda ALE 5 ٠‏ 3 من abs‏ الإخصاب حى مباية 

الأسبوع الثانى إذ يتقابل الحيوان المنوى لار جل مع بويضة المرأة ويكونان خلية 
واحدة تسمى بالز يجوت zygote‏ . تنقسم هذه الحلية إلى اثتين ثم إلى أريع 
وعانية وهكذا حى تتكون مجموعة من الخلايا . محدث pole‏ بين هذه الخلايا 
ينتج عه SG‏ اليعض فى الداخل و Js‏ البعضى حرل الكتاة الداخلية أى 


مار جع . aby‏ الكتلة las ; ALT‏ إلى tulad Ala}‏ ولاتعدية 1 وك خلال 
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الأسبوع ell‏ شت هذه العلقة نقسها فى رحم الأم وستمد تغذيبا من الأم» 
وبذا تم المرحلة الأول 1 


؟ - مرحلة المضغة : وتمتد هذه المرحلة من نباية الأسبوع اثالث حى 
by‏ الأسبوع الثامن : وتتميز هذه المرحلة بالتغير السريع » وأهم مظاهر 
هذا التغر هو نمو المضخة فى اتجاهات ممتلفة لتكوين أجزاء الجسم الختلفة : 
إذ عكن فى ale‏ الأسبوع الرابع af‏ الم والجذع والأعضاء الداخلية . 
وتتخذ المضغة فى نباية الأسبوع الثامن الشكل GM‏ بوضوح . فتبدو AN‏ 
ضخمة ويكاد حجمها يوازى حج بقية ابحم . وتتخذ الذراعان والساقان 
سبيلها نى طريق التطور ly‏ : وتكون العضلات قد تكونت . وتدبه 
الحركة التاقائية ف الحلوق . وهذه المرحلة هى المرحلة الى تتكون فما أعضاء 
الجسم أو يبدأ تكوينها على الأقل . 

م المرحلة الجنينية : وتمتد هذه المرحلة من le‏ الأسبوع الثامن حى 
اليلاد وهى فترة مو سريم تتمز بنزايد فى حجم الأعضاء الى ظهرت فى 
المرحلة السابقة وبتغر ق نسب أجزاء الجسم بعضها إلى بعض . کا تتميز aly‏ 
ظهور السلوك وتطوره السريع . إذ يظهر نشاط الجنين فى الداخل ردا على 
مؤثر خارجى حول الأسبوع السادس عشر . وقد سبق لتا أن ذكرنا أن 
الحركة التلقائية تدب فى المضخة ف الأسبوع الثامن . وتشمل ASOT A‏ 
الآن حركة الذراعين والساققن . وتتمكن الأم من الإحساس عثل هذه 
الحركات . وأول ظهور الأفعال المنعكسة فى الجنين يكون حول ذلك الوقت 
تقريباً . وكلما مرت الأيام كلما كان من الممكن الحصول على استجابات 
مختلفة من الجن بالاستثارة الحارجية . إذ تنمو التكوينات الجسمانية الى 
تتصل مباشرة بالنشاط أو السلوك مش أعضاء الحس والجهاز العصى 
والعضلات والغدد . وقرب الوضع لايكون هناك أى فرق ماح ظ بان 
استجابات الجن » واستجابات الطفل حديث الولادة . 
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حراسات فى نضح الآجنة : 
كانت الطرق التى انبعت فى دراسة النضج ومراحل 3 للأجنة واحدة 
من ثلاثة . إما دراسات نحريبية على أجنة الحيوانات ¢ أو دراسة الأجنة 
الآدمية غر مكتملة الحمل الى استخلصت dor‏ لعمليات الاجهاض 
أو العمليات القيصرية ©» أو دراسة حركات الجندن بالأجهزة الخاصة ع 
بالإضافة إلى تقارير الأمهات عن ل gl gles‏ . ويجد القارىء 
عرضا تاما ذه البحوث فى كشر من مراجع | لذو والطفولة الأجنبية لذا 
gk‏ بعرض آم البحوث ذات الدلالة فى هذا الفصل . 


: دراسات على الحيوان‎ ١ 
Coghill دراسات كوجهل‎ — 4 


وتعتير هذه الدراسات من أهم الدراسات ف الموضوع لا كان لها مني 
أثر من الناحية dy pl‏ والناحية النظرية . ولعل أشهر هذه الدراسات در اسة 
أجنة السلامتدر المعروفة بالامبليوستوما > إذ لاحظ كوجهل أن النضج 
GLH‏ الذى يساعد هذا الحيوان على السباحة عر مخمس مراحل هى 


١‏ مرحلة السكون أو عدم الحركة : وق هذه المرحلة يؤدى التأثثر 
على الحيوان بمؤثر آلى BAS‏ إلى تقلص عضلى واستجابة عكن ملاحظها . 
٠‏ أما مرحلة النمو التالية ففها ينثنى الحيوان مكرنا شكل حرف © BL‏ 
مس جلده لمسة حفيفة فى أى مكان . 8 يؤدى لمس الجلد فى المرحلة 
الثالثة إلى انثناءة قوية تشبه الانثناءة فى المرحلة السابقة » غر أن العضلات 
فى هذه المرحلة تكون مشدودة شداً قوياً والائثاءة أقوى . 4 - etsy‏ رد 
الفعل نى المرحلة الرابعة بانثناء الرأس وانثناء الذيل فى انجاه مضاد مكونا 
الحيوان شكل ادرف 5 


ه أما oe‏ حلة الخامسة فتتميز بتو الات ال أس و الذيل انثناءات 
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وقد itt‏ العلماء تتالى هذه المراحل كنموذج لمر احل التمو SAL‏ الى 
تمر ما کشر من atl‏ انات . وقد أدت هذه الدراسة وغر ها إلى استخلاص 
يعض مبادىء النمو الى أصبحت شبه ثابتة وأهمها : 


١‏ مبدأ التفرد individuation‏ : إن السلوك تكون أغاطه عامة 
وتتفرد منه وحدات صغيرة بالتدريج متايزة . وهذا مخالف الآراء القديمة 
السائدة الى ترى أن أتماط السلوك تتكامل من جرد أفعال منعكسة بسيطة 
ينغم بعضها ! إلى ames a‏ رار عبارة عن a‏ 


الذاتية المستهلة . 


¥ - مبدأ تسلسل التمو : إذ يسير النمو منالرأس إلى القدم أو del»‏ 
J}‏ أسفل proximo-distal‏ ومن الداخل إلى الخارج eephalo-caudal‏ 
إذ تظهر حركة الرأس أولا قبل حركة بقية الجسم . ويلى ذلك حركة الأجزاء 
التالية للرأس نازلة إلى أسفل . كا يسير النمو من الداخل إلى الدارج إذ ينضج 
الجذع أولا ويتدرج النضج من الأجزاء الأقرب إلى الجذع فالحارج . 

وقد أكدت هذه المبادىء دراسات ممائلة قام ها كورونيوس على أجنة 
القطط ودراسات قام ہا كيو على أجنة الدجاج » ودراسات كار ميكل على 
أجنة أرنب التجارب « ختزير غينا » . 


9 دراسات كار مايكل‎ —Y 





استغل کار begin ple WI [Se‏ أيضاً فى دراساته . إذ أخذ مجموعة كبر ة 
منها قبل أن تصل إلى مرحلة الحركة فى موها وقسمها إلى مجموعتين؛ اتخذت 
إحداه! ipod‏ ضابطة والثانية dead‏ مجريبية . وضعت المجموعة' 
التجريبية فى ole‏ به gle‏ ل عدر « محلولالكاوريتون » وتركتالمجموعة الضابطة 
لتنمو ى احاء العادى » فظهر فى مرحلة معينة من التمو و أن امحمو عة الضابطة 
بدأت تقوم باستجابات عنيفة وسبحت » بيما لم تقم المجموعة اله لتجر ay‏ عثل 
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هذه الاستجابات Sh,‏ على الرغ من استمرار تموها الجسمالى 6 وبعد 
أن نقلت إلى الماء العادى بدقيقة أو ail‏ »لما زال أثر امخدر » بدأ تتسبح» 
وتمكن عدد dls‏ حر نصت ساعة من إجادة السباحة إجادة أفراد ا جموعة 
الضابطة » حتى أنه كان من الصعب تمييزها عن بعضها » على الرغم من أن 
أفراد المجموعة الضابطة ظلت تسبح قبل التجريبية aul‏ خسة أيام . 


وتتخذ هذه الدراسات دليلا على أن النمو العصبى والنمو sil SM‏ 
يتوقف عليه السلوك يم فى هذه الكائنات سواء أكانت هناك عوامل خارجية 
مؤثرة أم لا . 
(ب) دراسات على الأجنة البشرية : 
١‏ كراسة هوكر Hoo er‏ 


حاول هوكر فى هذه الدراسة الحصول على ردود أفعال AIS‏ وتسعن 
جني تتراوح مدة الحمل فما ما بين سبعة أسابيع من بده الحم إلى مدة تتعدى 
الحمل الكامل قدرها خمسة وأربعن أسبوعا . إذ أن مدة الحمل تكون Bale‏ 
أربعن أسبوعا من بدء الحمل . وکانت غالبية الحالات حى سن YO‏ أسبوعا 
من تاريخ الحمل OV‏ استخلصت بعمليات جراحية تمت لأسباب طية لم 
يكن للأمهات رأى فبا » وكان الحنين يستخرج فى هذه OV‏ من الرحم 
بعد قطع الأجزاء الى تربطه aL‏ » وينقل إلى المءمل فيوضع ى محلو لمعين 
تحت علسات التصوير » وتوضع المشيمة تى وعاء منفصل فق جو مرطب 
من الأوكسجين . وكان الوقت الذى عر بين فصل اللحنين وبدء الملاحظة 
فى غالبية الحالات لا يتعدى الدقيقة والنصف أو الدقيقتين . 


وى حالات الإجهاض Gul‏ للأجنة التى تزيد مدة حملها على خمسة 
وعشرين أسبوعا كانت الحاولة تبذل لإنعاش الحنين إذا كان هذا ممكنا : 
ووضعه ف مرير خاص ¢ okey‏ بالأوكسجين c‏ وفحصه قبل نقله إلى المكان 
الخاص بالأطفال فى المستشى . 
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و كان المؤثر الذى استعمل للحصول على استجابات من هذه الأجنة 
عبارة عن شعيرات متلفة الوزن مرتبة ترتيبا ly‏ من حي ثأقصى ما بمكن 
أن تعطيه من درجات فى الضخط . وكانت هذه الشعيرات متينة . يزن 
ضغطها ما بين ٠١‏ و ۲۵ و١ه‏ و ٠٠١‏ ملليجرام » واثتينوه و ٠١‏ جرام . 
وكانت كل شعيرة تنہى من طرفها مخرزتين من أسمنت الدوكو حى 
لا ياحق أى أذى مجلد الجنين من الشعيرة . 


وقد بينت الدراسة ما يأ : 


١‏ — يبدأ السلوك فى حوالى الأسبوع السابع والنصف أو الأسبوع الثامن 
من تاریخ بدء tl‏ ی شكل تقلص جانى » غالبا ق اتجاه مضاد للجانب 
الذى أثر فيه المؤثر . و كان هذا يتم بانتظام تى الجزء العلوى من الجذع 
وعضلات الرقبة . ومن الجائز أن باكورة هذه الاستجابة لاتتضمن حركة 
الأطراف . غير أن حركة هذه الأجزاء وخاصة الأطراف العليا تتسق مبكرا 
ile‏ | 

۲ - تسرى الاستجابة الميكر ة سريعاً من أعلى إلى أسفل لتشمل أسفل 
الجذع والردفين فى حركة ينحى فبا الحسم فى الاتجاه المضاد للجزء الذى 
iy‏ عليهالموثر. 

۳ تظهر الأفعال المنعكسة النوعية  ay‏ عادة be ile‏ بداية ٠‏ 


الأسبوع العاشر أو الأسبوع الحادى عشر ء cing‏ اتحناء الجدع انحناء جانياً 
مضادا ليحل عله حركة مط الحذع . 

4.- وتبدو بين الأسبوع الثالث عشر والأسبوع الرابع عشر كل الحركات 
المامة تقر يبا ى شكل أفعال منعكسة نوعية ترتبط مع بعضها فى sl‏ جه نشاط 
Sine‏ متعددة . 


تغاهر yan‏ عناصر الأشاط الخديدة 8 الأسبوج الرابع re‏ من iw‏ 
المص والفس وحركة الحنجرة وجركة ley SLM‏ إلى ذلا . وفيا عدا ذلك 
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يككون تطور انيز خلال الأشبر الستة أو السبعة القمرية عيارة عن عملية نضج 
للأقعال المتعكسة الموجودة وللجهاز العصبى العضلى الذى يقوم مها . 

1 يتمشى هذا التسلسل LE‏ مع مبادئ کوجھل ق العو 
۲ — دراسة سبلت gpelt‏ : 

وتحتلف هذه الدراسة عن الدراسة السابقة فى آنا تبين إمكانية dell‏ ى 
داخل الرحم . کا آنا دراسة تمت فها ملاحظة حركة الجندن من zl‏ 
بالأجهزة . فالمعروف أن الصوت العالى يؤدى إلى استجابة الطفل داخل 
الرحم وتكون الاستجابة عادة عبارة عن حركة عتيفة من الرأس أو الأطراف 
عکن تسجيلها مجهاز ملتصق بأسفل بطن الام . کا تتمكن الأم ننسها من 
الإحساس Np‏ تمكن سبلت من تكوين فعل منعکس شرطى متعم فى bate‏ 
الشهرين الأخبرين من الحمل بتكرار إحداث صوت عال من ١6‏ إلى e4‏ 
مرة » بصحه إحدات ذيذية هن مؤثر ملتصق يأسفل بطن الام . قلما كانتت 
نحدث الذيذبة وحدها بعد ذلك دون مصاحية الصوت كان الطفل يقوم 
بنفس الاستجابات الى محدث كرد فعل الصوت . ot‏ آخر تعل الطفل 
الاستجابة Obi‏ لا تعتير فى الأصل مثيرة لأى رد فعل . ويقال OW‏ أن 
الطفل يسمع داخل الرحم إذ بينت التجارب ذلك ( جرموود وآخرون 
۷°( . 


العلاقة بين التضج ON My‏ 


إن العلاقة بين هاتين العمليتين كما تقرر ماكجرو هى ضرورة بلوغ 
أ مج والاكتال للتكوينات LH‏ المعينة حى تتمكن هذه التكوينات من 
ell‏ بوظيقنيا .كا أنه من Al‏ وجود الظروف المناسبة الى نحفز على قيام 
العضو المكتمل بوظيفته » ولعل أحسن مثل على العلاقة بين النضج والمران 
elas‏ فلكى يتعلم الطفل الكلام لا بد أن تصل عنده أعضاء الكلام 

إلى مرحلة من النضح معينة كما ree‏ ا ل 
أعضاءه التاضجة المهيأة للاستعال 
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ويستخلص هلجارد ( 1417١‏ ) من التجارب الى أجريت لتحديد أثر 
النضج وأثر المران الميادىء AY‏ التالية : 

LUT معن من السلوك إذا قام هذا النمط على‎ bf سبل أداء‎ - ١ 
موجودة فعلا وناضجة . فكل أطفال العالم يصلون إلى مرحلة من النضج‎ 
معها أصوات مثل ما با . لذا عكن استغلال هذه الأصوات‎ gt 
الطبيعية الى أدى إلها النضج لتعلم كلمات لغوية تشبه هذه الأصوات مثل‎ 
. ماما وبابا وبای بای‎ 

؟ ‏ تظل درجة التمو واحدة فى الفرد بصرف النظر عا يتعرض له 
من خيرات » . فهناك تجرية Spd‏ وتوميسؤن حاولا فما تدريب توأمتين 
متحدتين على صعود الس . فلما كان عمرهما ٤١‏ أسبوعا أعطيت إحداهما 
عريتا lag‏ مدته عشر دقائق لصعود السلم . واستمر ريشا BAL‏ ستة أسابيع 
ثم أوقف تمريتها . وبعد أسبوع من إيقاف التمرين بدىء فى رين أختها لمدة 
أسبوعين فقط فتمكنت من أن تعادل بل تتفوق علها فى صعود السلم . علما 
at‏ أختبا قد مرنت مدة أطول من ملتها . ويرجع الباحثون ذلك إلى أن 
Co‏ الثانية كانت أكير سنا حين بدىء فى تمرينها » أى أنها كانت أنضج 
واستعدادها آم . Te‏ لقد أدى التمرين المبكر إلى التبكير eis‏ إحداها 
صعود الس قبل الأوان » وأدى التأخير إلى تعطيل الثانية قليلا » غير أنهما 
تساوتا بعد مدة dy‏ يكن للتبكير أو التأخير أى قيمة . فالطفل ll dey‏ 
والكلام وما إلى ذلك حين يكون مستعداً لذلك » ويتقدم فيا يتعلمه تبعاً 
لقدرته وطاقته وهذا يتوقف عل النضج . 

م تقل مدة التمرين على عملية من العمليات كلما زاد نضج الكائن 
الى . إذ تبين الدر اسات أن الأطفال الكبار يدو ن بعض الع مليات أصرع 
من غيره, من الصغاو لنضجهم » غير أن هذا لا ينطبق على كل العمايات ٠‏ 

؛ - لايؤدى التمرين البكر قبل اكتال الاضج إلى أى تحن » وإذا 
تحسن فيكون وقتياً . 

ه ‏ قد Gob‏ التمرين المبكر قبل اكتال النضج إذا كان مصحوبا 
of SVL.‏ والإرغام إلى الصراع والإحياط والشعور بالفشل . 
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Lib‏ يجب علينا مهم هذه المبادىء وفهم عليات النضج OY‏ بعض الآباء 
وبعض المعلمين LES‏ ما حاولون تعلم أبنائيم تواح من النشاط لا يكونون 
على استعداد لتعلمها لعدم اکال نضجهم لا . 

ملخص : 

النضج هو التغير فى السلوك الناشىء عن تطور تشرعى أو فسيولوجى 
ق الجهاز العصى » وهو بذلك مختلف عن التغير الذى يتم بالمران . ويشترط 
وجود الظروف المناسبة الى تساعدهة على القيام بوظيقته 5 

والنضج ى Jeb‏ الرس يتوقف على العمليات البيولوجية دون المران » 
وإن كان البعض يرى أن هناك فرصا dal‏ والمران لى داحل الرحم . ويمر 
الجنين فى داخحل الرحم بالمرحلة الجرثومية ثم مرحلة المضغة ثم المرحلة الجنينية ‏ 
ويرى العلماء أن مبادىء النضج هى : 

١‏ - مبدأ التفرد : أى أن السلوك تكون أناطه عامة وتتفرد منه 
وحدات صغيرة بالتدريج ple‏ . 
۲ — ميدأ تسلسل النمو : إذ يسير النمو من الرأس إلى القدم أو من 
أعلى إلى أسفل ومن الداخل إلى اتحارج . 

Oke — ۴‏ مرعة نمو أجزاء الجسم الختلفة من جزء إلى جزء . 

igs — ٤‏ اكتساب أى Ue‏ من العمليات على ole‏ النضج 
السابقة لما . 
| ه ‏ درجة النمو واحدة ى الفرد بصرف النظر عا يتعرض له من 
عرين من عدمه . 





الفهسص لاسا 
أسس السلوك 


4 - التنشئة الاجماعية 


سنعالج تى هذا OU‏ الأسس الاجماعية السلوك Aly‏ عملية التنشعة 
Lc‏ يعواملها ونحاجها خاصة اكتساب ا فکر ته عن نفسه وا کتسابه 


للأتجاهات والقم'. 


ماذا نقصد بالتنشئة الاجماعية : 

لقد بينا أن كلا من الوراثة والبيئة تؤثر ف الكائن الى منذ اللحظة الأولى 
فى الإخصاب . وقد ذكرنا أنالوراثة لا تؤثر ف السلوك بطريق مباشر» ولكن 
تؤثر فيه عن طريق التكو ينات الحسمانية . وأثر الوراثة فى هذه التكوينات 
كبر . هذا بالإضافة إلى أن هذه التكوينات هى الى تحدد إمكانية تفاعل 
الكائن الى مع arth‏ ومدى هذا التفاعل . ولقد Was‏ فى الفصولالسابقة عن 

هذه اكرات . ولإيضاح أثر اليئة — خحاصة فى عملية العو bop‏ أن 
نعرض ف هذا الفصل أثر andl‏ الاجّاعية أو الثقافة فى نمو الإنسان . 

ونقصد بالثمافة هذا الكل المعقد الذى يشمل المعارف والمعتقدات والفنون 
والقواعد الأخلاقية والقوانين والعادات وغيرها من المهارات والقدراتالى 
يكتسما الفر د من الجتمع الذى يعيش فيه . ععنى pT‏ -- الثقافة هى المجموع 
الكلى bt‏ التفكير والتتفيذ ي الاضى والحاضر لحماعة من الحماعات .وهى 
مكتسبة أى «تعامة . تنقلها الخماعة للأبناء و الأحفاد » كا يتناقلها الآباء عن © 
الأجداد . وهى من صنع الجماعة نفا . فهى المر اث الاجماعى الذى 


A‏ اا طفل Lau‏ لف 
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والتنشئة الاجماعية تبعاً لذلك هى تشكيل الفرد عن طريق ثقافته حى 
يتمكن من الحياة فى هذه الثقافة . فى ثتافتنا مثلا نعل القتاة الطهى وحياكة 
الملابس . والعناية بالأطفال لتعدها لدورها ls‏ ور شرل ku.‏ نعم الولد 
كيف محرث الأرض ويروما ويزرع الزرع » أوتعلمه أى حرفة أخرى 
بكسب منها ليهول الأسرة ويقوم بدوره كغبره من الرجال ABLES‏ 


ولكل ثقافة من الثةافات طابعها الخاص الذى نز ها عن غير هامنالثقافات . 
وتحاول كل ثقافة طبع أقرادها بطابعها ؛ لذلك ينشأ أفراد الثقافة الواحدةوهم 
طابع مشر ك زم عن غيرهم من أفراد الثقافات الأخرى . ويؤدى تشربه 
هذا الطاب إلى وحدة الميول والاتجاهات النفسية والتفكر والعمل » وهذا 
مايدفع أبتاء الوطن الواحد إلى [كبار كل ماعت إلى orbs‏ وثقافيم بصلة 
وانتقاد ماعداه . ولیس أدل على وجود الطاب المشعرك من السهولة الى 
يعرف ما الغريب لى ثقافة غريبة على أبناء جلدته وتمييزهم من غبرهم PY‏ 
ملاعهم المسمانية فقط . ولكن من مظاهر عاءة فى سلوكهم كنغمة الفدوت 
وطريقه الكلام . أوالضحك GMT.‏ + بل طريقة JOM‏ ورد التحية . 


وعلى الرغم من وجود التشابه بين أفر!د الثقافة الواحدة SF‏ النشأة 
المشتركة فبا » فإننا جد CUM‏ بن الأفراد فى نفس الثقافة الواحدة » 
و نحم مثل هذه الاختلافات» الاختلافات الإقليمية الجغرافية » كالاختلافات 
الموجودة بين أبناء صعيد اللحمهورية وأبناء الوجه البحرى » والاختلافات 
بين أهل الريف وأهل الحضر . 

كا توجد احتلافات نحتمها الطيقة الاجماعية . فالثقافة الى cot‏ بن 
أفر ادها ى إطار واحد تضم فى هذا الإطار طبقية . فقد تلف أبناء الطبقة 
الدنيا عن أبناء الطبقة الوسطىق سلوكهم کم النشأة فى Cakes nua BW‏ 

والأسرة هى الوحدة الاجماعية فى كل ثقافة » وهى المسكول عن إعداد 
الطفل لثقافته حى يتمكن من الحياة فبا.فهى الى تنقل إليه الآراء والأفكار 
والمعتقدات والقم والعادات السائدة فى ثقافته . غير أن وظيفة الأسرة 
لاتقتصر على ذلك » إذ أن كل أسرة تختار من Gu‏ ماهو سائد ئى Yl?‏ 
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ماتنقله إلى أطفالها ومالاتنقله كنا أا تفسر لم ماتنقله من وجهة نظرها الخاصة ‏ 
وتبعاً لذلك تحد أن أطفال الثقافة الواحدة محتلفون فما بيهم . 

واللحلاصة هى أن الثقافة تشكل وتبلور أطفاها ما يوجد التشابه ery‏ 
ومجعل لم طابعاً Tye Lele‏ لم غير أن الاختلافات الجغرافية والإقليمية 
والطبقية واختلاف الأسر يو دىإلى وجود اختلافات بين أفر اد الثقافة الواحدة 2 


: الأولية أوطرق التنشئة الاجماعية‎ eal 

تبلور الثقافة أطفاها وتشكلهم فى سى حيانهم الأولى Ape‏ من جرد 
كائنات حية إلى كائنات بشرية اجماعية عن طريقة العمليات الى تسمى بالنظم 
الأو لية primary institutions‏ . وتوجد هذه النظلم ف كل الثقافات . 
غير أن علماء الأنثر وبولوجيا الاجماعية وعلماء الاجماع قد وجدوا OV‏ 
الثقافات تختلف فا bay‏ فى العادات المتصلة ذه النقظم . ويرى فريق من 
العلماء یز مهم كار دنر Kardiner‏ أن هذه النظم مسئولة عن تكوين ما 
يسمونهبالشخصيةالأساسية للأفر اد ف افم basic personality‏ و بقصدوڭ 
هما التكوين التفسى الاجتاعى الذى يتشابه فيه الأفر اد کم نشأهم ف 
ثقافة واحدة وتربيهم تبعاً لنظم أولية متشاءبة . 

يرى كاردنر وتلاميذه أن هذه النظم تشمل اخيرات وأتماط السلوك 
المتصلة بالعناية بالطفل كالر ضاعة » والفطام > وضبط حركة المعدة» وكذلك. 
التدريب على الاستقلال » والتصرف إزاء الانفعالات » ومعاملة NSN‏ 
والأشقاء » والتربية. الجنسية والحياء . 

وهناك دراسات عدة قام مما العلاء لدراسة العادات المتصلة ذه النظم 
فى الثقافات امختلفة البدائيه مہا والمتحضرة . وماولون فى ضوئها الكشف 
عن مكونات الشخصية الأساسية فى كل ثقافة »> كا حاودون تفسير مايسود 
الثقافة من نظم كنظام الأسرة والزواح والطلاق والدين ونظام الحكومة وما 
إلها ممايسموتها بالنظم الثانويه فى ضوء الشخصية الأساسية الى يكتشفوما . 
ويرون أن مثل هذه النظم نثانوية نتاج حتمى للشخصية الأساسية » كا 
يفسرون ol‏ النفسية الموجودة فى ثقافة من الثقافات GUIS‏ وال مت > 
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والشعووالك كرم وماإلها بتتبعها والبحثعن أصوفا فى العادات المتبعة ؟ ails‏ 
الأولة . 

Keely الآن عن بعض النظم فى ثقافتنا والثقافات الأخرى‎ sis 
. وأثرها فى تنشئة الطفل‎ 

1 الرضاعة 

لاتقتصر أهية عملية الرضاعة على مجرد إطعام الطفل وتغذيته . إذ أن الأم 
حين ترضع طفلها تضمه إلى صدرها وتلاعيه وتداعبه . وحس الطفل خلال 
ذلك بالحب والعطف والطمأنينة . لذا ينصح علاء النفس الأمهات اللاق 
ير ضعن AULT‏ بالز جاجة أن تحمل الام Wh‏ ر إل صدرعا كنا هو 
الحال فى الرضاعة الطبيعية » حى يشعر الطفل محنانها وحرارمها » على أن 
يقوم بمذه العملية فرد واحد » فلاتتبدل الأيدى فى القيام ہا » حى يكون 
هناك نوع من الاستقرار فبا » نظرا للاختلافات المتوقعة بين الأفراد ى 
الطريقة الى قد محملون ما الطفل . وإن كنا فى ثقافتنا نرى خلاف ذلك » إذ 
نقول ومن إيد AY‏ يكير ويزيد » أى أن الفائدة فى تفاعل الطفلأ كبر من فرد. 

فلا تقتصر أهمية الرضاعة إذن على > مد الطفل بالطعام » بل تتضمن 
Lal‏ ضرورة شعوره بالطمأنينة والعطف والحنان . 

يضاف إلى ذلك أن الأم بتنظيمها عملية الر ضاعة الطفل تمهد لإعدادهلنظام 
التغذية المتبع فى الثقافة الى يعيش فبا . فحن فى ثقافتنا وخاصة فى الطبقة 
الوسطى - نتيع نظام الثلاث وجباب ف اليوم . وتعتر عماية تنظم الرضاعة ق 
الطفولة ية عهيدية لتعويد الطفل على هذا النظام فى المستقبل ٠‏ وكان الأطباء 
فى أوروبا وأمريكا فى الفترة مابين سنة 197٠‏ وسنة ۱۹٤١‏ - وى مصر إلى 
عهد قريب — ينصحون الأمهات بأن تم عملية الرضاعة كل أربع ساعات 
يوميا أى خم سمرات ف اليوم٠‏ تبداً أولاها فى الساعة الثانية صباحا والأخيرة 
ف السادسة مساء وتتخلص الأم تدريجيا من رضاعة الساعة الثانية صباحا » 
وتفتدر عل اربع مرات لتوفى بذلك بين الرضاعة ونظام الثلاث وجبات 


ف المستقيل ٠‏ 
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لقد قامت »٠اركويز Marquis‏ بدراسة لتبين أثر المواعيد GWA‏ 
الرضاعة «لقد أخذت ٠١‏ طفلا بعد الولادة مباشرة ودر بهم على نظاءالرضاعة 
كل أريع ساعات لمدة ثمانية أيام . وأخذت ۸ طفلا آخرين »ودرب معلل 
الرضاعة كل ثلاث ساعات . وعلقت عهد كل طفل مجم عة من الزنركات 
متصلة يجهاز يسجل حركات الطفل لبيان مدى النشاط الى يقوم به ie JS‏ 
بين رضاعة والثانية . فوجدت أن الأطفال الذين تم رضاعتهم كل أربع 
ساعات يتح رکون وي ركلون ويقومون بنشاط يدل على عدم الاستقرار بنسية 
تزيد عن النشاط الذى يقوم به الأطفال فى المجموعة الثانية of‏ كانت تم 
ل ضاعتهم کل ثلاث ساعات LB.‏ غيرت نظام الرضاعة لأطفال الحموعةالثانية 
she,‏ کل أربع ساعا تكأطفال الحموعة الأولى زاد نشاطهم زيادة ملحوظة 
ف الساعة الرابعة . 


تدل هذه الدراسة على أنه كلما طالت الفبرة الى تفصل بن الوجبة 
والوجبة كان الطفل أقل استقرارالجوعه . ۰ 


لقد حاو لت ماركويز نفس التجربة أن ترضع أر بعة أطفال كلما جاعوا 
دون نظام معن » أى كلما Sy‏ الطفل » على ألا تقل الفعرة بين الرضاعة » 
والرضاعة عن ساعة » فوجدت أن متوسط طول الفئرة الى كانت تنقضى 
بن الوجبة والوجبة للأطفال الأربعة على التوالى کا ch‏ : ۲,۹ ساعة Vey‏ 
ساعة و ۳ر۳ ساعة و۳۹ ساعة » أى أن الفترة الى تنقضى على طلب الطفل 
الثذى بعد إرضاعه لاتتعدى الأريع ساعات . 


لذا نجد أن الأطباء قد بدأوا من بعد عام 144٠‏ ينصحون الأمهات بإعطاء 
الثدى للطفل كلا جاع وطلب الرضاعة »> وخاصة أن الأطفال مختلفون فيا 
بيهم ف الفترة الى يقضونها بين الر ضاعة والثانية » غبرأن هناك من يتتقد 
ذلك Lat‏ لأن ضررعدم النظام قد يعادل أويزيد على ضرر اتباع نظام 
جامد » لأننا يح بألانتجاهل الثقافة الى بعد ها الطفل ونظام الوجبات فبا . 


إن علية الر ضاعة على أية حال علية معقدة . فبالإضافة إلى ضرورة شعور 
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الطقل ole‏ الم وعطفها اء acl Jl‏ عو باللإصافة إلى صرورة ة تنظم المواعيد 
pli y ger le‏ 3 الطفل ورغيته » فهو فى حاجة إلى أن يتمتع بعملية المص . 


13 وجدت Ribble ky‏ ق إحدى دراساما أن الطفل الذى يتدفق الاين فى 
ad‏ سريعاً أوالذى لا ned‏ قت كاف ف المص أثناء الرضاعة يعوض عن 
ذلك عص أصابعه أومص أى شیء آخر . وهىترى أن متوسط الوقت el‏ 
جب أن بقضيه الطفل فى عملية المص فى ی اليوم هو ساعتان موز عة على مرات 
الرضاعة » وهناك من يرى خلاف هذا الرأى ٠‏ فى دراسة أخرىوجد 
الباحدو das Joly‏ المصناتجة عن تعود الطفل ذلك منعملية الرضاعة نفسها » 
إذ أن الأطفال الذين يتعودون على الرضاعة من الفنجال تكون رغبتهم فى 
المص أقل من الأطفال الذين يتعودون على الرضاعة من الثدى بالمص . 


وتتساءل الأمهات عن طول الفترة الى يجب أن يقضها الطفل ف ار ضاعة 
الواحدة » Gey‏ لاننصح دة معينة . إذأن طول المدة حددها الطفل تفسه 
لأن الأطفال مختلفون فيا نهم فى طول المدة We plays‏ فى الرضاعة . فقد 
ue‏ هذه المدة مع بعض الأطفال إلى نصف‌ساعة بل وساعةق بعض الأحيان» 
والمشاهد للطفل أثناء الرضاعة يلاحظ أنه لايقض ىكل الوقت ق عملية wall‏ 
فقد يار ك الثدى ليتطلع حوله أوينشغل ULL‏ ثم يعود ثانية إلى الرضاعة 
وهكذا » ما قد يسببضيقاً لبعض الأمهات لرغيهن bMS‏ من هذهالعملية 
لذا نؤكد ضرورة ترك الطفل ليتمتع بعملية الرضاعة وتركه CAN‏ برغبته 
لا ب غبة الأم . 


؟ - الفطام : 

وتتصل ULF‏ الفطام بعملية الرضاعة . ولف الثقافات فيا بيا فى EFS‏ 
ميعاد نظام الفطام . فقد وجد إريكسون مثلا أن dele‏ السو وهى قبيلة 
هندية من هنود أمريكا كانت تعيش ش عل صيد التاموس المرىء أن رضاعة 
الطفل عندها كانت تستمر مدة طويلة قد تطول إلى ثلاث سنوات أو حمس . 
بل كان يسح للطفل بعد أن يتعود على تناول الأطعمة الأخرى أن عص ثدى 
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al‏ أوثدىأىمرضعة أخحرى من نساء القبيلة من وقت لآخر . هذا على الركم 
من ظهور Sol‏ الطفل وعضه الثدى وعحاولة الأم حاية تفسبا » مما كان 
يؤدى إلى غضبالطفل وثورته » وكان الأب plats‏ عن الاتصال الجتسى 
يزوجته طول فيرة الرضاعة للاعتقاد السائد بأن العملية الجنسية تفسد لين 
الرضاعة . هذا بيا كان الحال على Se‏ ذلك تماما نى dole‏ اليوروك» وهي 
قبيلة هندية أخرى يعيش أهلها على صيد السمك وضع المّار والتجارة . إذ 
يذكر إريكسون أن هذه القبيلة تفط أطفالها بعد ستة أشهر ويرغم الطفل 
على الفطام بايتعاد الأم عنه عدة أيام )13 اقتضى الخال . 


ويقرر إريكسون إن لكلا النظامين أثره فى. شخصية الكبار . إذ يتضت 
السو بالكرم والشجاعة وحبالقسوة » بيما يتصف اليوروك بالبخل والشج 
والشدة والحنين الدائم إلى بديل الأم الذى يشعرمعه الفرد بالوحدة والقلق ‏ 


ولايعزو إريكسون هذه الظاهر إلى عملية الرضاعة والفطام وحدها بل 
يعزوها إلى أثر النظم الأولية كلها والى تتاف LUE‏ فى كاتا القبيلتين . 

وق Whiting & Child Akl yeh Atl»‏ قارنا فا النظم اللخاصة 
ay 5‏ الأطفال فى عدد من امحتمعاتالبدائية »فوجدا أن الفطام فى حوالى 7ه 
من هذه اختمعات يم ق المتوسط ما بين سنتنوثلاث سئوات . وإن كانت 
هناك بعض الثقافات تم فها هذه العملية متأخرة عن ذلك بكث ركنا هوا لال 
ق جاعى النشنتشو Chenchu‏ واللبنشا al J Lepcha‏ . 

ويقارن هويتنج وتشايلد العادات المتبعة بين أفراد هذه الثقافات والعادات 
المتبعة فى الطبقة المتوسطة الأمريكية» ويقرر أن الطبقة المنوسطة الأمريكية 
تعتدر متطرفة فى هذه الناحية لأنها تحاول فطام beled‏ بعد ستة أشهر. 

وليست لدينا معلومات مستقاة من Cyt‏ علمية عن العادات المتعلقة 
بالفطام فى جتمعنا أوالسن الذى يتم فيه الفطام . ولابد أن بيين محث كهذا 
مدى الاختلافات الموجودة بين أفراد الطبقات الحتلفة وبين Jai‏ الريف « 
والحضرء إذ يبدو أن أهل الريف والطبقات الدنيا فى الحضر لايتعجلون فطام 

) م 9 — الطفولة والمراهقة ) 
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الأبناء إلا إذا حتمت ذلك ظروف خاصة كحمل جديد أومرض OM‏ ويبدو 
أن متوسط الفطام بنهذه الجماعات هوما بين سنة ونصف وستتين كا يبدو 
أن الطبقة المتوسطة والمتعلمين من أهل الحضر محاولون فطام الأطفال ف سن 
يقع ما بين سنة وسنة ونصف . 

وكا تختلف الثقافات فا با فى توقيت عليه الفطام Cal he‏ فى 
الطريقة الى تم مها هذه العملية إذ ثم فى بعض التقافات gts‏ ء من القسوة. 
پیا تم J‏ البعض الآخر بكشر من اللين وبالتدريج . غير أنالثقافات كلها 
تشترك فى أنها تبدأ ade‏ الفطام بإطعام الطفل بالسوائل والمواد اللينة وزيادة 
LOT‏ بالتدريج بالإضافة إلى الرضاعة . وتستعمل الأمهات طرقاً gl jake‏ 
الطفل عن الثدی منها ‏ کا هو الخال عندئا ‏ دهن التدى بأىشىء مرالمذاق 
کالصبار ¢« أو دهنه sole‏ حريقة كالفلفل ‘ وقد بجر الام dad (lab‏ 
أيام حى يتعود على فراق الثدى . 


وتؤدى القسوة فى الفطام إلى ترك آثار نفسية عميقة فى الطفل قد يكونغا 
أثرها فى المستقبل . وليس غريبا أن يشعر الطفل بقاق دام لا يعر فمصدره 
أو يعوض عن الثدى عص أصابعه وقضم أظافره 5 


وتتفق الار اء على ضرورة ALP ele]‏ الفطام بالتدريج بتعويد الطفل 
تدرمجيا على تناول السوائل وغيرها من الأطعمة اللينة مبكراً وزيادتبيا 
بالتدريج مع اختصار عدد مرات الرضاعة وقصرها على وجبة فى الصباح 
ووجبة فى المساء . ولا بأس من lel‏ علية الفطام ى lp‏ العام الأول على 
أن تراعى الفروق الفر دية بين الأطفال والحالة الصحية لكل طفل . 

ye‏ بنا أن نشير هنا إلى أن الخرءان الميكر هن الشبع ٠ن‏ ثدى الم له 
ضرره . كا أن الإفراط فى تعويد الطفل على رضاعة الثدى له ضرره أيضاً . 
فكلاهما يلون شخصية الطفل ف المستقبل باون يتفق والحرمان أو زيادة الشبع . 





— "اا 
م _ ضبط المعدة والنظافة : 
تحاول cu‏ أن bat, Go‏ نظيفاً Lith‏ فتغير ملابسه له إذا ابتل 
بالتبول أو ليا أى الباب أو أى 6 9 جسماق» 


ولكى يبى نظيفاً 


وتحاول الأم تدريجياً فى ثقافتنا خلال السنة الثانية تعويد الطفل على ضبط 
حركة محدته وضبط التبول وأداء هاتين العمليتين J‏ مكان خاص . وتفخر 
الأم بطفلها إذا تمكن من أداء ذلك فى سن مبكرة . 


وتختلف الثقافات كذلك فى السن الذى تبدأ فيه فى تعويد الطفل على ضبط 
حركة معدته 4 وق الطريقة الى تتبع قى نحقيق ذلك . فيذكر Lintony J‏ 
مثلا عن has‏ التدلا Tanala‏ فى مدغشقر أن الأم لا تضع byw‏ حول 
والرازء ولا کان ه ا ٠‏ فهذا يدفعها ct pill‏ 
الطفل مبكراً على ضبط حركة معدته » وتبدأ فى ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من 
الولادة . وهذا وقت ميكر The‏ . وتتوقع من طفلها أن يم تدريبه إذا ما بلغ 
الستة أشبر . فإذا ما ترز علها بعد ذلك عاقبته بقسوة . 


وتختلف حماعة اليوروك المندية الى درمها إريكسون عن هذه القبيلة ى 
Yas‏ فى تدريب الطفل على ضبط معدته مبكراً » لاعتقاد أفراد القبيلة J‏ 
ضرورة النظافة التامة » وتظهر خوفا من أن تمنع القذارة مك السلمون من 
الحياة eck oF‏ تتوقف عليه . وقد لوحظ أن الطبقة المتوسطة فى أمريكا 
تحاول تدريب أطفاها مبكر | أيضاً . وتتميز طريقة التدريب عندهم بالقسوة 
النسبية . Slept‏ ذلك الطبقات انتوسطة والراقية عتدنا « « پیا Les ad‏ 

من التحرر فی تدريب الأطفال على dene‏ المعدة فى الريف والطبقاتالدنيا. 
hen,‏ التحرر فى بعض الثقافات البدائية إلى حد أنهم لايبدأون تدريب 
الأطفال على ضبط المعدة إلا بعد ست سنوات . 


ويرى بعض العلياء أن مننتائج التعسف فى تدريب الأطفال على العمليات 
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الإخراجية أن ينشأ الطفل Ge‏ من القلق . كا قد Gly‏ من الأمعال 
القهرية CaS‏ النظاقة المطلق 3 فيسعى فى تصرفاته مع نفسه ومع غيره إلى 
الكال ما يسبب له واغيره الضيق . وقد قيل إن التعسف فى التدر يب على هذه 
العملية قد يؤدى إلى أن ينشأ الفرد ميلا شحيحاً Le‏ لمع المال لذاته » 
بالإضافة إلى ما قد يعانيه من قلق وأفكار وأفعال قهرية . 


وقد ثبت أنه لا يسبل تدريب الطفل على ضبط حركة معدته قبل سن 
سنة ونصف . فى هذه السن يكون الطفل قد تعلم المشى وتعلم الكلام 
والتعبر عن رغباته وفهم رغيات الكبار باللغة أو بالإشارة . وحينئذ يكرن 
الوقت مواتياً لتدريبه على ذاك . 


4 - الحياء والتربية الحنسية : 


ويقصد علماء الانثر yy‏ لوجيا lL‏ ستر الأعضاء التناساية والإخر اجية 
وعدم الكشف عنها . وبقصدون بالر dy‏ الجنسية العادات الجنسية ومدى “ماحة 
الثقافة أو تزمتها فى تنشئة الأطفال علبا » والفروق الثقافية موجودة فما بتعلق 
LLL‏ والنواحى الجنسية فى تنشئة الأطفال . ' 

فى ثقافتنا مثلا نعود الطفل على سير عورته ى سن مبكرة خاصة فى 
الطبقة الوسطى والمتعلمة . كا نحم أداء العمليات الإخر اجية فى أماكنمعينة . 
ونحم عدم الكشف عن الأعضاء التناسلية أو التحدث عن عبلياتها . كا 
تفصل Ge‏ البندن والبنات ونحرم علهم الاعب الحنديى أيضاً منذ الطفولة > 
deus‏ بذاك الطفل الشعور بالعار وا!لحجل عن طريق اتجاهات الأسرة نحو 
هذه الأعضاء . ولا يفهم الطفل الصغير لى البداية ولا بميز بين ما هو حسن 
وما هو سىء فيا مختص od‏ العمليات وهذه الأعضاء . غير أن ball‏ 
الآباء وحب الاستطلاع يؤديان به إلى التساؤل والرغبة فى المعرفة عن هذه 
النواحى . ومتلط pV‏ عليه فيجد أن هذه الأعضاء pat‏ بالتحفظ والنظافة 
والشعور بالذنب والعار . ومن هنا تنشأ المشاكل الى قد يكون ذا نتانجها 
الوحيمة فى المستقيل . 
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ولاشك أننا نشبه فى تزمتنا من ناحية الأعضاء التناسلية وعملياتها Ge‏ 
من الثقافات المتمدينة والإدائية . غر أننا ختلف كذنك عن کشر مہا (Sad.‏ 
ديبوا Dubois‏ مثلا عن قبائل الألوريز yal d Alorese‏ نيسا أن وسيلة 
من الوسائل المفضلة لدى الأمهات pal‏ فالطفل عن الثدى أثناء الرضاعةهى 
اللعب له فى عضوء التناسلى AD‏ . وس الأمور العادية رؤية الأطفاليلعبون 
فى أعضائهم التناساية أمام الكبار . فإذا ما بلغ الطفل السن المناسبة لسبرعورته 
فإنه يعزف عن ذلك . وزن كان الاباء ينظرون ببعض الغضاضة لا قد يقوم به 
الأطفال من بمارسة العمليات المنسية فيا بعد فإنهم يكتفون بتوبيخهم . ولا 
يتعدى الأمر عند حد التوبيخ . وكثيراً ما تخلو حماعة من الصبيان eke‏ من 
البنات فى منازل الحقول لعدة أيام . ويشك الكبار عادة فيا يدور يدبو هذه 
الحلوات » إذ غالباً ما يقوم أفراد هذه الخماعات بتقليد الكبار ف العملية . 
iid!‏ . وهذا يعتير من بين لعب الأطفال ىنظر الكبار إذا ما بلغ إلمعلمهم 


ويف كر ننتون عن جاعة pl‏ كيز أن Marquesans‏ أن اللعب الحنسى yl‏ 
wale‏ بین الأطفال من وقت مبكر . 


وتبعاً لذلك نيحد أن ستر العورة لا يتم فى كثير من هذه الثقافات وشبباما 
إلا فى سن متأخرة » وإذاكانت هناك ثقافات تحم سر العورة فى سن مبكرة 
وتقسو على الأطفال لى التدريب على العادات الحنسية ء فهناك ثقافات أخحرى 
معتدلة ق ذلك . 1 
0 — الاستقلال : 

لابد أن يتعلم الطفل الاعتهاد على نفسه فى سى حياته الأولى فىإطعامنفسه 
بنفسه > وق ارتداء ملابسه . وى نظافة نفسه »> وق أداء عملياته الإخراجية 
وما إلى ذلك . ويقرر هويتنج وتشايلد فى دراسهما أن متوسطالسن الذىبيداً 
فيه تعلم الطفل الاعتاد على نفسه فى الثقافات الى تمت حراسبا هو ما بين 
ثلاث سنوات وثلاث سئوات ونصف » وأن هذه السن تتراوح ی كل 
الثقافات ما بين سنتين وأربع سنوات ونصف . وتبدأ الطبقة المتوسطة فى 
أمريكا فى تدريب أبنائها على الاستقلال حوالى سن سنن ونصف . 





a cake,‏ فيا بدا أشاً فى cae‏ ااشدة أو اللين ف تدريب‌الطفل 
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على الاستقلال . فن!لشعوب الى تتصف ats‏ وقسوها فى هذه العماية شعب 
كووما Kwoma‏ ف Lie‏ الحديدة . As‏ كر ma A‏ نج أنه لا يسمح لاطفل بعد 
فطامه التريم of‏ حجر أمه أو النوم مجوارها بالايل . وتعتير هذه esl‏ ة 
عر ہا jal‏ ل عندهم . ee‏ لطفاها مهما Ss‏ ومهما حاول 
لاكتساب امز ات الى كان يتمتع be‏ قبلالفطام » فإذا استمر الطفل ف بكائه 
وعناده فإنها قد تلجأ إلى ضر به وعقابه . eg‏ ينزل الطفل من عليائه ورم 
مما تمتع يه فى طفولته الأولى كى يتعلى الاستقلال ae My‏ على النفس . 


تقابل هذه الشدة ى دعب كووما «عاملة تناقضها ببن حير انه شعن — 
الأر ابش Arapesh‏ . إذ يظل الطفل معتمداً على “aah all‏ طويلة . مُن 
دراسة مارجريت ميد WL Mead‏ الشعب تقرر أن العلفل كلما كر صعب 
على الأم حمله فى تنقلانها فى ذهاا إلى JEL‏ . فت رکه الأم فى القرية مع الأب 
أو إحدى الأقارب وتذهب إلى عملها . وكلا كبر الطفل US‏ حولت العناية يه 
dl‏ الآخرين . إذ قد يذهب‌الطفل إلىإحدى عماته أو شحالاته ليبى عندها بضعة 
أيام > وتسلمه هده ley gh‏ إلى قريبة أخرى وهكذا ثم يعود يعل مادة 
لوالديه tis‏ الطفل وصورة العالم فى ذهنه عبارة عن fle‏ ملىء بالآباء » 
ولیس جرد مكان تتوقف Sle‏ فيه على والديه فقط . ds‏ تلاحظ ميد فی 
هذه الثقافة أى عجاة لإنباء مرحلة الطفولة ٠‏ أو أى إصرار لكى عصلالطفل 
على مهارات معينة . وتستخلص هن LS‏ أن الطفل ينشأ فى مثل هذه الثقافة 
وكله طمأنينة وثقة فى الآخرين : 


مظاهر التنشئة الاجماعية : 


يتبون لنا من العرض السابق أن الطفل يواد وهو لايزيد عن كونه كاثنا 
حيا لديه استعدادات معينة . وتقوم الثقافة عن طريق الأسرة بتشكيل هذه 
الاستعدادات وتنميما وتوجبها Tab‏ لنظم وعادات معينة . ولذا يرى البعض 
أن الطفل عند ميلاده ليس بكائن بشرى » ولیس بكائن اجماعى . ولا يمكن 
النظر إليه ككائن اجماعى إلا حين يبدأ ف الاستجابة لاكبار . ولا تسبغ عليه 
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صفة البشرية التامة إلا حمن يبدأ فى اللغة والكلام ويستعملها . ولا تم تنشئته 
اجماعيا إلا إذا تمكن من التأتير على الآخر ين والتأثر ہم عن طريق اللغة و بالتالى 
ds‏ السلوك المقبول فى ثقافته نعو الأفراد وتحو الأشياء . 

ويرى العلماء أن التنشئة الاجماعية تستغرق السبع أو الان سنواتالأولى 
من حياة الطفل . وإن كان الاتجاه الحالى يرى أن عملية التنشئة الاجماعية 
ULE‏ مستمرة » إذ أن على الطفل إذا ما كير أن dar‏ أدوار الكبار وهذه 
العملية فى صسميمها تنشئة اجماعية . ش 

وعكتنا تلخيص مظاهر التنشئة tele‏ فى اللحمس سنوات الأولى 
gg‏ ٹقافتنا فما ch‏ : 

. تعلم تناول الأطعمة الحافة‎ — ١ 

. gill Wy 

۳ تعلم ضبط حركة المعدة . 

By والشارع‎ J sll البيئة المباشرة ف‎ oll فام العام‎ —o 

؟ - poll‏ بن ما هو صواب وما هو خطأ . 
وتتلخص مظاهر ها فى السنوات التالية الى تسبق المراهقة فیا يل : 

. دون مساعدة‎ ps العناية بالنقسى كالاستحمام وارتداء‎ ds - ١ 

؟ ‏ اكتساب بعض المهارات فى اللعب كالحرى والوثب والتزحلق . 

. فيسلاك الولد كولد والبنت كأنى‎ » tl! معرفة الدور‎  # 

Jar — 4‏ التعامل مع الغير ممن هم ى نفس السن : 

ه  Jai‏ القراءة والكتابة والحساب . 

5 — فهم ضرورات AA‏ اليومية . 

۷ - تكوين بعض ll‏ . 
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مو مك 
rd‏ 


م تكرين الجاهات نفسية نحو الأسرة والمدرسة والدين Sy‏ 


والدولة وما إلى ذلك . 


4 التحى ف الانقعالات والعواطف . 


. تكوين اتجاهات سليمة نحو النفس‎ ٠ 


: الان أو القسوة فى التنشئة الاجماعية‎ i 

لقد ذكرنا ى معرض حديثنا عن fall‏ الأولة أن العلماء يرو نأنالعادات 
المتبعة فى تنشئة الأطفال فى أى ثقافة من الثقافات عا فما من شدة أو لبن تطيع 
أفر ادها بطايع oo‏ عن أفراد الثقافة الأخرى . ويرى كاردنر أن هذه 
النظ تكون مسئولة عن تكوين ما يسمى بالشخصية الأساسية فى هذه الثقافة . 
فقد sd‏ أفراد ثقافة من الثقافات يتميزون بالجمشع وحب الال والرغة فى 
الاستحواذ ale‏ و التقتير فيه . بيا ad‏ أفراد ثقافة أخرى يتميزون بالكرم 
والسماحة . كا نجد من بين ثقافات من يتميز أفرادها تحب السلم والمياة 
الوادعة » بيا يتميز غيرهم فى ثقافة ME‏ بالمغامرة وحب الاعتداء والقسوة 
وما إلى ذلك . 


يرى الحللون النفسيون أن الطفل تى تمره الجنسى مر عراحل أولاها 
المرحلة الفمية الى يكون حور اللذة فما هو ill‏ وعملية الررضاعة . ثم ينتقلى 
الطفل إلى مرحلة تركز فما اللذة حول العمليات الإخراجية وتسمى بالمرحلة 
الشرجية الى ينتقل هنها الطفل إلى المرحلة التالية لما والى تسمى بالمرحلة 
القضيبية . وفها يشتق الطفل لذته ى اللعب تى أعضائه التناسلية . وهم يرون 
أن الطفل إذا مر مخبرات معينة فى أى مرحاة من هذه المراحل . فقد تؤدى 
به هذه اللحبرات إلى نوع من الالتصاق مها أو الثبوت فا » مما يؤدى إلى 
العجز النسبى عن الانتقال إلى المرحلة الى تلها . فالثبات مثلا على المرحلة 
الفمية ger ot‏ استمرار اشتقاق اللذة من اللهيرات الفمية . ومن مظاهر 
هذا الثبات اشتقاق اللذة من التدخين وأكل الحلوى والإفراط فى الطعام 
والشراب والميز بنمط فى الحياة حوره الفم فى معاملة الغغر . 
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غير أن تشايلد وهو ايتنج لحاولان الإفادة من نظريات التعلم ٠‏ وعيزان 
بن أثر زيادة اللذة نايجة للين ف التدريب على كل علية من عمليات النظم 
الأولية . وأثر الشدة فى التدريب We‏ . إذ يؤدى زيادة اللين والشبع إلى 
ما يسميانه بالتثييت ku : Positive Fixation BEY‏ تؤدى الشدة ¢ 
والحرمان إل ما يسمياته بالتثبيت السلى Negative Fixation‏ . فإذا كانت 
هناك أتماط من السلوك كالرضاعة مثلا تصحبا لذة مستمرة » فلا بد لنا أن 
تتوقع أن يؤدى مثل هذا الفط والشرات الى تؤدى إليه إلى تكوين استعداد 
قوی يدقع إلى تكراره للحصول على اللذة الى تعودها القرد . إذ تصبح هذه 
الأنماط وما تشرها مصادر للإشباع والطمأنينة لأنها ستؤدى إلى الراحة 
ele ZY,‏ فى 'حالة وجود القلق . هذا بينا يؤدى العقاب الزائد القيام بأى 
مط من أتماط السلوك ‏ كالعقاب لمنع الطفل عن stl‏ — إلى استجابات 


فكأن كلا من الشبع الزائد والقسوة يؤدى إلى تكوين شعور ميق بالقلق. 
فيسعى من شيع وتلذذ إلى تكرار السلوك اللذيذ ‏ كالمص مثلا - لا لإشباع 
جوع عنده ولكن للذة المص قى حد ذاتها لتخفيف قلقه . ويشعر من حرم 
بالقلق تتيجة حر مانه وعقابه . ويصبح القلق andi‏ دافعاً عنده إلى السلوك 
يشكل معن ليخفف من حدة قلقه 1 


وأحسن مثل للتنبيت الإيحالى نتيجة لزيادة الشبع فى عملية الرضاعة و الان 
الرائد ى عملية القطام عملية مص الأصابع . إذ يبدو أنها عملية لذيذة لبعض 
الأفراد يلجأون إلبا تى حالة الجوع أو الشعور باتحجل أو الشعور بالذنب . 
إذ تؤدى إلى تتفي حدة النوتر عندم . وهم بذاك لا بحاولون [شباع حاجة 
أولية pd‏ » ولكن نماولون اشتقاق لذة من علية المص نفسها الى تشبه 
مص oul‏ فى الحلفرلة . 


ومن الأمثلة على التثبيت السلى ما نراه من خرف بعض الأفراد ٠ن‏ 





ومن مظاهر التثبيت Lal lll‏ اللدوف من العقاب أو الشعور بالذنب 
فها مختص ch‏ نشاط فى . أو عر الشعور بالرغبة فى القيام عثل هذا النشاط 
إذ تؤدى الرغبة فى التلذذ بالأكل أو التقبيل أو مص عصير SM‏ مثلا إلى 
توقع الفرد لتقد الغير إذا لم يتشد نفسه بتمسه . لذا تجده لا حاول القيام 
بأى نشاط فى فيه لذة سبق أن عوقب عليه . 


أما فيا ختص بضبط حركة المعدة فيكون التثبيت الإيالى بتلذذ الشخص 
البالغ بالعمليات الإخراجية . إذ مجد ى التبول والتترز تحفيفاً لقلق غامض 
عنده فيقضى وقتاً طويلا at‏ فيه المتعة فى دورة المياه . 


ويتضح التثبيت السلى على هذه المرحلة a dl‏ على العمليات الإخراجية 
كا هو الخال مع من بعانون من SLAY‏ المزمن والمتزمتين ف تطبيق قواعد 
النظافة على أنفسهم وعلى الغر . 


ويكو ن التثبيت الإتجانى فى الناحية الجنسية بالسعى إلى العملية الجحنسية 
ف وقت الملمات لإعادة الثقة إلى النفس وتتفيف حدة القلق والتوتر . بيا 
يكون التثبيت السلبى جما نلاحظه فيا يعترى بعض الأفراد من قلق أمام 
Ob all‏ الجنسية والحوف منها . وقد يعالى مثل هؤلاء الأفراد من خوف 
el‏ خشية فقدان القدرة المنية والإصابة بالعنة أو الإصابة بأى مرض ف 
الجهاز التناسل . 


ويمكتنا أن fee‏ التثبيت لإجالى فى تتدريب على الاستقلال يسلوك 
الأفراد الذين يلجأون إلى الغر للمشو 
لا يسعون للمشورة الحقيقية بقادر ما يسعون pill‏ ليشعروا أتفسهم بأن هناك 
من كليم ole Wl‏ عايه قدنف قلقهم . ونجد الحال على عكس ذلك فى 


٠ 
مم‎ 2 


a 2 Py -‏ - . - 
ف كل ره وره اوم 


JL كلما شع‎ Gla الناحية . إذ يشعر الثرد‎ ode السابى فى‎ Cott 
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5 5 سر «ae 5 . 35 ٣‏ 7 
إعتاده على الغغر . وكشراما SR‏ هشل هنا الشعور الى التعاسة ى الحياة 


eh Yost . c 5 8‏ 
اتروجية أو ثى العمل للرغية ى الاستقلال atl‏ وعدم الاعتاد على الغر . 
e‏ 


غير أن هذا يؤدى أحيانا إلى النجاح دون ءعاونة من أحد ف ميادين 
الحاة العامة . 


ot‏ هذا الفصل بدراسة قامت بها جامعات هارفارد وبيل وكورتل 
(195) على ممارسات تدريب الأطفال على اننظم الأولية > واللحلفية 
الايكولوجيه ( البيئة الاجتاعية ) والنظم الاقتصادية فى ستة مجتمعات هى : 
IK pl‏ وكينيا والمند وأو كيناوا والمكسيك والفلبين . وتختلف هذه الدراسة 
عن ne‏ ها من الدراسات السابقة التى كات تعتمد على المعلومات المستقاة 
بطريق غير مباشر تمت على أيدى ملاحظين مدربين عاشوا فى هذه 
امجتمعات . وحمعوا erbly‏ يطريق salad lib, pile‏ صارمة . وكانت 
الملاحظات الى حعت عن تدريب الأطفال على النظم الآوئية ف كل مجتمع 
تقارن buch‏ السلوك فى عينات من الكبار لتدعم الغرض ob‏ الأغاط الختلةة 
فى تدريب الأطفال تؤدى إلى اختلاف فى شخصيات الأطفال وبالتالى إلى 
اختلاف فى شخصيات الكبار وقد أثبتت الدراسة ذلك . 

فالطفل ق أمريكا ينظر إليه الآباء على أنه من الإمكانات الى تعثير 
رصيدا لهم فى المستقبل . بينا ينظر Lis Sal}‏ على أنه أداة للخدمة ى 
J pl‏ » وينظر الآباء pall‏ فى اند على أنه هبة من الله ٠‏ وف أوكيناوا 
على أنه عاجز ويستحق الشفقة . وى المكسيك على أنه لا وعى له » وق 
الفلبين على أنه رائع وعاجز . 


وكانت استجابات الأمهات لبكاء الطفل فى الحتمعات الستة هى إطعامه » 
فهو ييكى لأنه جائ at‏ فيا عدا ذلك فقد كانت استجابات الأمهات 
الأمريكيات للبكاء ما دام الطفل غير جائع هى التجاهل SY‏ هذا أمر لامفر 
منه وله فائدته لتقو رة شخصيته ورئتيه . بيا كانت استجابة الأم الكينية 


ل يه ءاه لضت ١ال‏ العقاف المحسانى . أما فى اند 
اذا انوع من البكاء هى الشبيق واللبديد والعقاب الان ٠‏ أما فى 





Vie —‏ ب 


فاستجاببا هى الهدئة ما بتحويل انتباهه أو إعطائه جرعة من الأفيون . وى 
أوكيناوا bot‏ الانخباه والتدأيل » وش المكسيك التوبيخ والعقاب المسماتى , 
وفى الفليين التدليل وتحويل الانتباه . 

وكان التدريب على ضبط المعدة لى أمريكا صارما باستخدام المدح 
والذم » وق pall LS‏ . وكان التسامح هو الأسلوب السائد قى الحتمعات 
الأخرى : 

وق معاملة الكيار كان الانجاه المتوقع ف أمريكا هو الأدب دون حماء 
ودون عدوان 3 وق كينيا الطاعة ‘ وكذلك المند وكذلك ad‏ المكسيك 0 
ودون ut‏ توقعات فى US‏ 


ملخم 


& 





تناولنا 3 هذا padi‏ التنشئة الاجماعية كا درسها علماء الانتروبولوجيا 
الاجماعية يمقارنة الشعوب الختلفة من ناحية تطبيق النظم الأولة : !لرضاعة 
والقطام وضبط المعدة . والاستقلال ومعاملة SUSAN‏ والحياء iy Wy‏ الجنسية 
وأثر اللعن والقسوة فى التدريب على هذه العمليات وسوف نتناول فى الفصول 
االية عوامل الضبط الاجتاعى > ونتائج التنشئة الاجتاعية .وما تؤدئ إل 
اكتسابه من فكرة المرء عن نفسه » وأنجاهاته وقيمه » ودوافعه الاجياعية . 





ش ee!‏ الثامن 
مصادر الضبط الاجتاعى والتنشثة Lele‏ 


يعالج هذا الفصل مصادر الضبط الاجماعى والتنشئة الاجماعية إذ أن 
الفرد يتم تدريبه عن قصل بواسطة آخرين ليتشرب قم مجتمعه ومعتقداته ‘ 
والاعراف السائدة » وإعداده ليم استيعايه للقيام بدوره كشخص بالغ ۴ 
هذا امجتمع . ومصادر الضبط والتنشئة هى الأسرة » وحاعة الأصدقاء » 
رضاف إلى ذلك المعتقدات الحرافية والدينية السائدة فى الجتمع . 


: الأسرة‎ ١ 


تنوب الأسرة عن الثقافة ى تنشئة الطفل اجماعيا وتحويله إلى كائناجماعى . 
وقد رأينا كيف تقوم الأسرة ذه الوظيفة عن طريق النظم الأولية . كما 
رأينا كيف يؤثر التعسف أو اللين فى تعلم هذه النظم فى شخصية الطفل . 
إلا أن دور الأسرة أكر من ذلك بكشر فى نقل الثقافة وتعلم عاداتبا » }3 
أن لاتجاهات الآباء نحو أبنائهم والركن الأساسى فى العلاقة الوالديه هو ا لحب 
والحئان وحرارة الالتصاق . ولا كان الأبوان عثلان مجتمع الكبار فتعاملهما 
مع الطفل يعطيه الناذج الى يتيعها فى معاملة الآخرين وإن كان الطفل بعد 
فطامه عن at Jill‏ كياراً آخرين مثل المعلمين وغيرهم ممن يؤثرون عليه 
ey‏ تنشئته الاجماعية . إذ أن الآباء والكبار يعلمونه ويسمى هذا التوع من 
التعليم بالتعام الاجماعى بتطبيق أفواع مختلفة من الثواب أو المكافأة وأنواع 
wake‏ من ااا ند عدونه بالعاذ :ج الى whe‏ فى ممارسة السلوك 
الاجماعى 

ونكرر ob‏ الآباء ينتمون إلى طبقة اجماعية معينة . وقد Solel MCAT‏ 
:حتلاف الطبقات نى طرق إعدادها للأبناء ۔ کا أن انتساب الأسرة 3 إلى 
الريف أو الحضر مما يؤثر ىق طرق التنشئة » ويعد الطفل ليلعب دوره ق 
wal‏ كذكر أو أننى وهذه أيضاً من مسئوليات الآسرة . 
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. الأسرية فى التنشئة الاجماعية نسوق القصة التالية‎ Lat أهية‎ ou, 
دل التليعزيون أحد سجون النساء » وقامتالمذيعة عقابلة بعض السجينات.‎ 
: دار هذا الحديث بيا وبين واحدة مهن‎ 
© لاذا أنت هنا فى السجن‎ 
لأنى نشالة‎ 
هل هذه أول مرة تدخلين السحن ؟‎ — 
لا . هذه رابع مرة‎ - 
ما هو السبب 3 كل مرة ؟‎ 
فتالة‎ GY قلت لك‎ 
هل أنت م وجة ؟‎ - 
نعم » وزوجى فى سجن الرجال‎ - 
اذا ؟‎ — 
لأنه نشال‎ 
أنت نشالة وزوجك نشال ؟‎ 
كان نشالا . ومعى هناق‎ hy نم س كلنا نشالين . وأى كانت نشالة‎ 

السجن ابنة أحى لأا نشالة أيضاً . 
— يعى كل الاسرة نشالة ؟ 
— والله طلعنا فوجدنا أنفسنا نشالان . 
— ماذا تتعلمين هنا فى السجن E‏ 
pol -‏ الخياطة . 
— عند حروجاك هل ستعملين خياطة أم نشالة ؟ 
— وبنظرة كلها سخرية » ردت عاما إن شاء الله خياطة . 

. يبدو لنا رغم براءة سؤال المذيعة الأخبر إلا أن فيه سذاجة‎ Sas 
» فهذه المرأة نشأت فى وسط كله دن النشالن » وستعود إلى نفس الوسط‎ 
. وقد اكنست المهارات الاجماعية الى تعلمها من محيطها‎ 





My = 

الحب وراحة الالتصاق . 

إن al‏ ما تعطيه الأسرة لاطفل هو الحب دون تدليل زائد ودون حماية 
زائدة إذ أن الحماية الزائدة للأبناء غالبا ما تكون غطاء للكراهية للطفل 
أو انتعاسة نى طفولة الأم أو الأب مما يؤدى إلى تمى عدم إنجاب الأطفال 
على الإطلاق » ومحدد العلماء آم ما يعطيه الآباء لأبنائهم فيا يلى : 

. الشعور بالتقارب والالتصاق وانحبة‎ - ١ 

. تعلم الدرس الأول فى كيفية التعامل مع الآخرين‎ - ٤ 

ه ‏ تكوين الانجاهات النفسية نحو الناس والأشياء والمبادىء . 

كنا تعلمه الأسرة اللغة والعادات الى تبى معه مدى الحياة . 

ولعل هي ما تعطيه الأسرة للطفل هو تحديد دوره فى ثقافته تبعا الحنسه 
ودوره ومستواه الاقتصادى والاجماعى ¢ Lt‏ مركره 6 وفكرته عن 
نفسه » وستقتصر هنا على شرح الشعور بالتقارب والالتصاق والحبة ¢ وتناول 
النواحى GAM‏ ف الفصول التالية . 

لقد بينت الدراسات أن الأطفال الذين لا يتمتعون فى الأشبر الأولى من 
العمر وطيلة السنة الأولى بالتفاعلالحار مع الم ومع الكبار وتبادل الابتسامات 
معهمو احتضا ٣م‏ للطفل وتدليله ينشأون ببلادة عاطفيةو مود قالنشاط ill,‏ كاء 
كا بينت مقار نة أطفال الملاجىء بأطفال الأمهات السجينات الى سمح A‏ 
برعاية أطفامن أثناء تو اجدهن 3 | spree‏ أن أطفال الملاجىء cay al‏ من 
حب الأم Yale ys ots‏ أقل نشاطا وأقل حيوية وأقل ذكاء . 

وعلى الرغم من أن هناك رأياً يقول ob‏ الأمومة غريزة عامة A pty‏ فبا 
الإنسان والحروان . فهناك من الأدلة ما يشكك فى دلك . فى جزائر موراى 
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Ate‏ يم الاحتفاظ داعا بتعادل عددالرجال مع ate‏ النساء . وذلك بقتلالعدد 
الرائد من أى من النسين . كنا أن کشر من الأمهات فى ممتمعنا يتخلين 
عن الأبناء للغر gol‏ بر ضاهن . وقد بين بيرش (1985) Bireh‏ أن إناث 
pal‏ ان الى GF‏ وحولعتقها ياقة من المطاط تمنعها من شم أعضائها التناسلية 
Yay‏ لا تظهر عندها غريزة الأمومة . كا ألما إذا لم تتمكن من لعق 
صغارها أثناء poy,‏ فإنبا تهملها بل قد تأكلها . وى مستعمرة جامعة ييل 
ol at‏ أكلت فأرة وادت 18 Tob‏ مرة واحدة كل صغارها محرد أن أحد 
المساعدين فى المعمل قد سما ولوث الفيران الصغيرة Ay‏ . ويعرف من 
يقومون على رعاية الحيوانات -جيداً أن الراعة من المؤثرات المامة الى تقرر 
السلوك الأموى . 


وهناك من علماء النفس والاجتاع والأنتروبولوجيا من يرون أن حب 
الأطفال للأم يم تعلمه عن طريق ارتباط Wary‏ وجسمها وغيرها من 
الخصائص الحسمانية ما توفره من تخفيف التوتر البيواوجى الداخلى للطفل 
وخحاصة الخوع والعطش . وأعطى OVA‏ النفسيون التقليديون أهمية لعملية 
الرضاعة ومص الثدى كأساس لمو الحب لدى الطفل . بيد أن هناك من 
الإخصائيين النفسيين من يتشككون حاليا ق مثل هذه الشروح ويرون أن 
تناول الطفل Obs‏ فى ile‏ الرضاعة هو العامل الحام . بیما sy‏ عدد من 
العلاء أن حب الطفل لأمه ينشأ نتيجة لمزيج من العوامل منها الرضاعة 
والملامسة والاحتضان بل والرؤية والسمع . 


قام هارلو ( 1188 ) Harlow‏ وزملاؤه مجامعة وسكونسن عحاولة 
دراسة ماذا تقدم الأم لطفلها مما يعتير فربداً فى العلاقة بين الأم والطفل . 
وللإجابة عن هذا السو الاستسخدم قردة عزلت عن أمهاتها بعد الولادة مباشرة 
ووضعت مع أمهات بديلة صناعية . إذ قاءوا بصنع بديلتين صناعيتين للام 
إخدافنا من ٠‏ الحشب المغطى بالإسفنج والقماش a‏ وأخرى بنفس الحجم 
والشكل مصنوعة ca ‘ “Whe‏ فى قفصتربية الصغار . كان عددالمردة 
الصغار الى استخدمت فى هذا البحث Ae‏ . وضع واحد مها jie‏ دآ ی 
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قفص مع اثنين من هذين النوعين من الأمهات . وكانت تم رضاعة أربعة 
ما من زجاجة مثبتة فى صدر الام المصنوعة من السلك › وأربعة من زجاجة 
مثبتة فى صدر الأم المصنوعة من الإسفنج . وكان لكلالصغار حرية الذهاب 
إل أى أم من الإثنتين بعد الرضاعة . وكان الوق تالذى يقضيه الطفل القرد 
مع كل مهما يم تسجياه . لوحظ أنه بزيادة العمر وزيادة الفرصة foal‏ 
أذ الوقت الذى يقضيهالصغار الذين يرضعون من الأم السلك يقل ويزداد 
انوقت الذى يقضونه مع OW‏ القماش مم أنها لا تقوم بالرضاعة . وهذا 
che‏ راحة الالتصاق على عملية الرضاعة فى تقرير اختيار الأم . هذا 
بالإضافة إلى أنه عند إدخال عامل اللحوف ( وضع دمية لدبة تضرب على 
طبلة ) كانت القردة باستمرار تجرى إلى الم القماش للاحماء ما سواء 
أكانت هى المرضعة أم غير المرضعة . 


gu‏ هذه التجارب أهمية الالتصاق That!‏ والراحة الى يؤدى إلها ف 
نكوين تعلق الطفل py. aul,‏ هارلو أن خيرته وزملائه os‏ أن الأم 
القماش كانت تحقتق الأمومة بدرجة كافية CV‏ موجودة VE‏ ساعة فى اليوم 
لإشباع رغبة طفلها الملحة للالتصاق let!‏ . ول يكن صيرها يتفد . 
وم تكن td‏ أبداً أو لتعضه إذا غفبت . هذا كانت فى رأہم تفوق 
الأم الحية . 


لقد أكدت الاختبارات WL‏ المفتوحة ردود فعل الأطفال . فلمدة 
asl?‏ أسابيع » كان كل قرد يوضع Le gal‏ عرتين فى حجرة مليئة بالأشياء 
الى تبعث على حب الاستطلاع وتحفز القردة الصغار على الاعب ما . وكانت 
الأم القماش توضع مرة أف اليجرة ولا توضع فى المجرة الثانية . لوح ظأن 
القردة كانت تجرى إلى الأم وتتعاق ما مذذة tab‏ كقاءدة لعملياما للترو د 
بالأمن لتنطلق بعد ذلاك لاستكشاف أحد الأشياء » م تعود إلى الأم قبل أن , 
تحاول استکشاف ple gh‏ . وى غاا كانت تقف حاء دة ی وضع متحفر 
tra‏ إلى المكان الذى كانت ab beg‏ الام dole‏ ونجرى دن شىء لآخر 


. cache وهی تصرخ‎ 
) tal Al, الطفو له‎ _ ٠ ^ ( 
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م عزلت القردة بعد ذلك عن الأمهات البديلة وتم اختبارها فى الاحتفاظ 
بالحب يوميا دة تسعة الأيام SW‏ » ثم كل ثلاثين يوما كل HALA‏ 
بالاحتبارات LL‏ المفتوحة . فى هذه المرات كانت القردة تقضى bby‏ مع 
الأم ولاتحاول استكشاف الأشياء الأخرى فيا عدا أا كانت فى بعض الأحیان 
pad‏ ورقة مطوية إلى الأم ٠‏ وى le‏ الأم كانت تتصرف فی الاختيارات 
الأولى ولكنبها Le‏ كانتتتغلب على خوفها وتعتاد موقض الحقل المفتوح ٠‏ 
ولا غطيت الأم بصندوق من البلاستيك الشفاف أصاا الانزعاج ف البداية. 
ولكن انزعاجها كان أقل مما كان فى حالة ULE‏ » واستمرت تستخدمها 
كقاعدة لعملياتها » dy‏ ينقص حب القردة للأمهات القماش أبداً خلال هذه 
opal‏ . 


وعموما كان سلوك صغار القردة نحو الأمهات القماش يكاد le‏ ذلك 
الذى تبديه القردة الأخرى نحو الأم الحقيقية ٠‏ ويبدو وكأن القرده الصغارقد 
تكونت عندها رابطة انفعالية ووجدائية نحو الأمهات القماش استمرت مدة 
طويلة ٠‏ ومن المضامينالأولية odd‏ النتائج أن العامل الجوهرى فى الأمومة هو 
الراحة الناتجة عن الالتصاق الى ممكن أن تقوم مها أم من القماش ٠‏ غير أن 
هذه الصغار لما كبرت ظهرت علها أنماط من السلوك تجعلنا نحذر م نالتسرع 
بالقرل بأنه عكن الاستغناء عن الأمهات ٠‏ 


ماذا حدث Ge‏ كيرت القردة الى ترعرعت دون أمهات وأصيحت هى 
نفسها تقوم بدور الأمومة ؟ 

كان سلوك هذه امجموعة grid‏ غير ٠ wale‏ فعلى الر غم من كل ماهيىء 
ها لممارسة الجنس GEE)‏ ذلك وضعها على جزيرة غير مأهولة فى حديقة 
الحيوان وتقدمها لقردة برية pela‏ الجنسية مصمونة ) Ol‏ ازاوج لم يم ٠‏ 
وبعد شور طويلة لم حمل من بين Ot‏ عشرة أنى الى ولدت ف المعمل 
سوى اربع وولدت ٠‏ 


el Jeb ad‏ ملا وليدها Lele‏ وجلست دون حركة تقريبأعلى أحد 
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جانى القفص تتطلع إلى الفراغ الساعة بعد الساعة . فإذا ما اقترب مها أو من 
وليدها أحد الملاحظين لم تبد أى شعور بالهديد . ولا كر الطفل وأصبح 
Lat‏ على الحركة قام محاولات يائسة ليستحث الأم على أن تلتصويه .فكانت 
الم تنبذ كل محاولاته » إذ كانت تدفعه بعيداً عنها أوتشل حركته بتمريغ 
وجهه ى آرض الحجرة . 


وتم تلقيح عدد من القردة الى ربيت دون أمهات صناعيا بالإضافة إلى 
امحموعة الى حملت من ذكور ذات إصرار وقوة وصير . وقد اوحظت 
ثلاثة أتماط للأمومة ov‏ هذه المحموعةالحديدة من الأمهات المكونة من عشرين 
قامت ثمان من الأمهات ات أطفالها بوحشية . فن عض أصابع اليد أو 
القدم إلى خبط الصغار فى الأرض » وكادت تقتلها لولا تدخل المشرفين . › 
وكانت سبع من الأمهات غير عابئات بالصغاز تماماً . إذ تجاهلها ول تستجب 
لرغباتها ولم تقم عيايتها . أما الحمس الباقيات فقد وصف سلوكها الأموى ' 
al‏ يقع على هامش السلوك المناسب » وكانت ثلاث مما لها خيرة الاتصال 
بقردة أخرى ولكن على نطاق ضيق Te‏ فى طفولها . 


وعلى الرغم من العقاب المستمر الذى كانت الصغار تتلقاه كلا اقربت 
من UCLA‏ اسعمرت فى Wha‏ لإيجاد الاتصال الأموى . وف الباية 
كانت العمليةعملية تببى الطفل للام وليست تبى الام لطفلها (VAC) Nabe‏ 
ومن حسن LL‏ أن السلوك الأموى لتلك القردة قد تسن فى الولادة التالية . 

ad‏ وجد هارلو وهارلو ى الدراسات الى تلت ذاك أن القردة الى لم 
يكن ها سوى أموات من القماش قد توصلت ولكن متأحرة إلى تكيفجنسى 
مع الجنس oI‏ وخاصة إذا أعطيت فر صة كافية للتفاعل مع غير ها من صغار 
القردة فى نموها . ويقولان : و إن مضامين هذه الدراسات هى أن الأمومة 
عامل هام لا مصدر للأمن الاجماعى فحسب ولكن كعامل قوى جداً Wal‏ 
ف التدريب Ll‏ للصغار . ويسعدنا أن نقرر أننا نعتقد OV‏ أن الأمومة 
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الفطية ‏ بشرية أو فردية ‏ عامل اجماعى هام > وأن الأمومة الحقة قد 
وجدت لتيقى » هارلو وهارلو CMW)‏ : 


ومن الحالات الى عرضت للمؤلف حالة شاب ف التاسعة عشرة من ره 
أتى العلاج التفسى بعد محاولته الانتحار 'لرسوبه فى الثانوية العامة . ولد هذا 
الثاب فى أسرة عدد أفرادها ستة » TH‏ ذكور وثلاث من الإناث عدا 
الأب والأم » وكان ترتيبه الثالث فى الأسرة بعد ولدين وقبل البنات الثلاث . 


وكان الأب تاجراً يعمل فى de‏ طيلة اليوم يرك تصريف أمور أولاده 
للأم . ولم تكن الأم متعلمة متعلمة ويبدو أنها كانت عصبية سريعة الاستفزاز . فلما 
أنجبت ولدين كانت تتمبى أن OS‏ الهم الولد صاحب الحالة بنتا . فل 

نهم به eal‏ بالطفلين الأولين . فلما أنجبت بنتا بعد سنة واحدة من ولادته 
و3 عنايها كلها نحو البنت . فشب الطفل وهو يشعر بأنه غير مرغوب 
فيه » وکان سوء طالعه أن ولد أحوالا ما كانت تعره به أمه وإخوته . وهذا 
كان يزيد من شعوره بالضمم . ومرض بالسرقة من المتزل فى سن مبكرة 
ما كان يزيد من قسوة أمه عليه . ويذكر أن olf‏ اضطر إلى تقييده وهو فى 
سن السابعة فى السرير لمدة يوم وليلة بعد أن أنخنه ضربا . 


وبداً بحس فى سن المراهقة عنافسة أخته له ى الدراسة » )3 سبقته وتخلف 
هو علا فى المرحلة الإعدادية مما كان يزيد من حلة والديه عليه . ويد كر أنه 
وضع Bie‏ أمامه منذ المرحلة الإعدادية . وهذا المدف هو أن يكون عظا . 
فلعب الرياضة البدنية العنيفة غير أنه لم يستمر فا لإصابته بالسل . وكا 
من المتوقع أن يؤدى مرضه إلى عناية الأسرة به . غر أنه يقرر pel‏ وإن 
كانوا قد بذلوا جهداً فى علاجه إلا أنهم كانوا مخشون الأكل معه أو 
الاقراب منه . فلما a‏ فى من مرضه المخرط ىق سلك ماعة دينية متطرفة 


واشرك فيا كانت تقوم به من تريب حی انهى أم ر هذه الماعة 0 


ولا انتقل إلى المرحلة الثانوية التف نجاعة من زملائه كانوا من طبقة 
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اجتاعية أرق من طبقته فكان يضطر إلى السرقة من محل والده ليجار مم فى 
ساوكهم . وكان يرغب ف بعض الأحيان فى استضافهم لديه فى A>‏ 
لتناول القهوة أو المرطبات . فكانت أمه تهره على مسمع مم وكلمتها 
المأثورة « يا صايع أنت جايب الصيع بتوعك هنا ليه » فكان لا حر جوابا 
أمامها رغم شعوره برغبة ملحة فى أن ينسف بها الأرض ٠٠.‏ 

abs oly,‏ نويات اعتدائية فجائية فى المدرسة كلما شعر بقسوة أى 
مدرس على أى تلميذ . ورأى ناظر المدرسة مرة يوبخ أحد المدرسسن 
فهب يسبه ويلعنه وهو مخبط رأسه فى الحائط ما أضطر المدرسة إلى aA‏ 
إلى الصحة المدرسية . وعجزت الصحة المدرسية عن تشخيص حالته . 
فذهب إلى أحد أطباء الأمراض العصبية فأعطاه بعض الصدمات الكهربائية 
البى ل تفده ٠‏ ورم هذا التاريخ الحافل من المشاكل دخل امتحان الثانوية 
العامة . وكان أمرا طبيعيا أن يرسب . فلما عرف الاتيجة حاول الانتحار. 
وهذا هو الوقت الذى بدأ فيه الاتصال بالمؤلف للعلاج . 


يتبين لنا من هذه TU‏ أن اضطرابات الشخصية لا تأ من مجرد 
الطريقة الى اتبعت مع الطفل فى عملية الرضاعة والفطام وضبط المعدة وما 
إلى ذلك فقط » بل تعزى Lal‏ إنى الجو الذى يسود المتزل والمعاملة الخاصة 
الى يعامل ہا الآباء act‏ . إذ يتوقف ما يصيب الطفل من قلق وفقدان 
الطمأنينة على نوع Ml ll‏ اكتسبا نى تفاعله مع والديه . وهناك من 
الأطفال من عر هذه الور ات بسلام رغم صعوبما إذا لم يصادف فى مستقبل 
حياته من المواقف ما ببعبا من مرقدها . 


العرامل الى تؤثر ف معاملة الآسرة الطفل : 
-١‏ حجم الآمرة وطبيعة Yass‏ : 


الأسرة هى الوحدة الاجّاعية الى يولد فما الطفل . وتتكون أسرة التوالد 
فى كل امجتمعات تقريباً من أب وأم وإخوة : old y‏ الأسرة عادة أقارب من 
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ask‏ الأب ومن ناحية الم ٠‏ وقد بعيش أفراد الأسر حميعاً فى مكان واحد 
53 دو. الحال عندنا ق pS‏ من بقاع الريف ٠وتقع‏ مسثولية الننشثة الاججماعية 
على كاهل أسرة التوالد والأقارب ى مثل هذه الحالة » لذا يم التغاعل بين 
الطفل وبين عدد كير من of al‏ أسرته إذاكانت الدارالواحدة 7 شمل الشميع . 
غير أئنا نلاحظ الآن نوعا من الاستقلال والانفصالية يبن أسرة التولد وأسرة 
الأقارب ٠‏ إذستقل , الزوجان خاصة فى المدن عن بقية الآسرة jes‏ بعد 
للجدات CYL,‏ والعمات وغرهن من الأقارب ماکان هن من أثر فى 


حياة الطفل ٠‏ 


لقد أدى مثل هذا التغر فى حجم الأسرة وى طبيعة تكوينها إلى oi its‏ 
تنشئة الطفل . إذ بسط مواقف التنشئة الاجماعية ٠‏ فلم يعد لدى الطفل أفراد 
كان جد بديلا للأبوين فى الأقارب العديدين ٠‏ ويرى بعض العلماء أن هذا 
قد يؤدى إلى شعور الطفل المستمر بعدم الاطمثنان لعدم وجود من يلجأ إلهم 
إذا فقد الأفراد القليلان الذين يعتمد علهم ٠‏ 

وقد أدى الاتصال pol‏ بين الطفل وي الديه فى الأسرة الصغيرة إلى زيادة 
سلطة الأبوين ٠‏ 

ولعل أهم أثر للتغبر الذىطراً على حجم الأسرة فى المدينة جا يراه بوسارد 
ضرورة ae‏ ان 
آرت د وهنا ب eee‏ المستمرة الى تضغط ها الأسرة على 

فل لكى يكرن كثيره من OBS‏ أويظر قرفا حلم + 
؟- شعور الآباء نحو دور الأبوة : 


> dle لكل مهما مكونات شخصية‎ IS مع الزواج بين رجل وامرأة‎ acl 
كل رحل وكل امرأة فى سن معينة إلى مرحلة‎ Se ض الثقافة أن‎ pay 
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الاستعداد للرواج والإقبال عليه ٠‏ ويؤدى الضغط الثقاق يكثر من الرجال 


وقد لاحظنا أن الكثير ين يقبلون على الزواج Oe‏ وبشعور بالشك فی 
القدرة على تحمل مسئولياته ٠‏ ويزيد من شك الرجل أوالمرأة فى القدرة على 
تحمل مسئولياتالزواج انعدام ارات الجنسية . والمعلومات الجنسية اللحاطئة 
عن طبيعة الرجل وطبيعة المرأة . ونوع خيرات الطفولة الى مر ہا كل مهما 
فى أسرته ٠‏ إذ وجد العلماء فى وهم أن شروط الزواج السعيد نشأة الزوج 
والزوجة فى بيت ل ood‏ اللحلافات الزوجية أوالموت أوالطلاق » OF‏ الآباء 
يضر يون “ted‏ هم المثل على ماستكون عليه حياتهم الزوجية فى المستقبل ٠‏ ويد 
الأبناء of‏ د هذه jo)‏ ا تصعوبة ف الأيام الأولى لاز واج فى EN‏ 
لاحياة الجديدة » فإذا ما فوجئنا بالحمل ققد coh‏ هذا إلى تعقد مشاكلها 
لتوقع زيادة المسئولية ٠‏ 


ولاشلك أن الحمل يصحبه Ol pd‏ فسيولوجية عند الزوجة تشعر معها 
بالضيق وسرعة الاستفزاز ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك مايؤدى إليه الحمل من تغر 
فى المظهر itd‏ ما يسبب ضيقاً للزوجة المعجبة عظهرها Whey‏ , أدركتا 
مدى ماقد يسيبه لها ذلك من مشاكل تضاف إلى حصيلة مشا كلها الأولى ما 
ose‏ انتجاهامها نحو الطفل فقد تكرهه قبل مجيئه . 

وتتحدد ٠ماملة‏ الآباء لاطفل بعامل آخر هو مدى رغم فى طفل من 
جنس معن فقد در غبان نی ولد فينجبان by‏ أوالعكس بالعكس ٠‏ وم رأينا 
من الأزواج من ينفرون من بيوت الزوجية محرد أن الزوجة قد أنجبت بنتا 
ky‏ كانوا يرغبون ی‌طفل و وال وال اكرات بن a ace‏ ا 
الآباء هن ولأمهاتهن لهذا ااسبب الذى لم يكن لأحد يد فيه ٠‏ 


ee bel 00‏ إلى تخیر عط حياة ee‏ 
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تضطر الأم إلى صرف وقت أطرل فى الأزل تدضسيه فى عمل مستمر لأر ضاء 
مطالب الطفل > وقد يؤدى هذا إلى صرفها عن الاستجابة لمطالب الأب 
الذى يتحم عليه أن يعتمد علىنفسه فى کشر من الأمور الى Lo BOIS‏ 
زوجته » وقد يتطلب منه الطفل الإسبام ف العناية به ى بعض الأحيان » 
بالإضافة إلى الأعباء المالية الجديدة الى يفرضبا الطفل على الأسرة . 


LY,‏ أن يؤدى يجىء الطفل إلى إحكام الرابطة بين الأب والأم . ولن 
يكون الطفل ى الزواج التعيس منحة بل نقمة على والديه . فإذا كان أحدهما 
أو كلاهما يكره PM‏ ويود فصم عرى الزوجية » فلن يبسط لما بجىءالطفل 
مشكلهما بل يزيدها تعقداً » وقد يعتير الطفل مسئولافى نظرهما بعد ذلك عن 
التعاسة الى قد يرشمان على أن يقضيا حياتهما فها فينعكس هذا على 
Lee pal‏ نحوه وق معاملتهما له . ولن محصد الطفل من علاقتهما واستمرر 
الحياة الزوجية سوى التعاسة والشقاء . " 


وتزداد مشاكل الطفل إذا كان شبما لأحدها . فرى الزوج الذى 
یکره زوجته صووتها فى ولده أو العكس بالعكس . کا تزداد مشاكله إذا 
ولد بنقص جسمانى أو عقلى ملحوظ يشعر معه الآباء بالعار . 


ويرى الحللون النفسيون أن تعاسة الزوجين فى الحياة الزوجية كثراً ما 
تؤدى إلى استغلال الطفل لإشباع الحاجات الى عجز الطرف الآخر عن 
إشباعها » ويرون أن هذا الاستغلال قد يصل فى بعض الأحيان إلى حد 
الاستغلال الجنسى عن غير عمد ء فك من الأمهات يتعلقن بأبنائون تعلقاً 
زائدا فيه إشباع جنسى هن وقضاء على الصحة العقلية للطفل . 


dele ۳‏ القرناء : 
تكون الأسرة فى بداية حياة الطفل مسئولة عن تنشئته الاجماعية وتعليمه 


أساليب مجتمعه . فإذا ما ذهب إلى المدرسة يشارك المعلمون الآباء فى علية 
التذشئة الاجماعية : وكلما كير الطفل وزادت مشاركته الاجتماعية بتفاعله 
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مع الآخرين تحتل حماعة القرناء مركزاً هاما فى التأثر على سلوكه . إذ يصبح 
هؤلاء اقرناء وسيلة لإظهار التقبل أو النبد وبالتالى الإثابة أو العقاب 
وتفكيل سلوك الطفل نى الاتجاه الذى ترغيه الجماعة » مع مده Cath‏ 
الذى Ce‏ عليه أن ane‏ . إلا أننا يجب أن نشير إلى أنه بالرغم من أهمية 
حاعة القرناء ى تشكيل سلوك الطفل » إلا أن تأثر هذه الجماعة لا بحل محل 
دور الآباء والمعلمين وغبرهم من الكبار إلا بعد بلوغ الفرد سن النضج . 
وتم عملية التحول من الوقوع حت تأثير Ml‏ إلى الوقوع تحت sb‏ القرناء 
تدريجيا إذ تستمر حوالى عشرين سنه من العمر . 


وتوجد بلرور. الانصياع لضغوط القرناء نى الاعتماد الأولى للطفل على 
ev‏ » وكلما كير الطفل زادت حاجته للانتماء إلى الآخرين » ويصبح الانتماء 
لجماعة القرناء مجزيا ومثيبا والأبتعاد عنهم فيه عقوبة . وعتص الطفل معاير 
dela‏ القرناء ثم SURE‏ نفسه . 


وز راسمان Reisman‏ بين ثلاثة أنواع من الناس حسب مدى 


(أ) الأشخاص الذين توجههم التقاليد » وهؤلاء تتحكم فى gS je‏ المعايير 
الاجراعية والأعراف . (ب) الأشخاص الذين يتحكم فى سلوكهم ضبط 
داخلى أساسه المعاير الشخصية . (ح) الأفراد الذين يتوقف سلوكهم على 
توجيه الخرين لم » أى الجماءة الى مد نفسه فبا . وتصيغ امجتمعات 
أفرادها بالصبغة الى تفرضم! التنشئة الابجماعية . ويعانى من ينصاع CLAM‏ 
من اللوف من العز لة والليوف من النيذ . وتوجد Ube‏ اختبارات لقياس 
مدى الضيط الداخق والضبط الخارجى لدى الأفراد . 


وى نحث قام به Neiman Oi‏ ( 1964 ) ثم تقسم عينة من البنين 
والبنات من مستوى اجتماعى اقتصادی هنخفض إلى ثلاث مجموعاتيتساوى 
فى كن مہا عدد البنين والبنات . مجموعة تتكون من أطفال قبل سن المراهقة 
١11‏ سنة) » وجموعة تتكون من أقراد فى سن المراهقة ( SNA ٠١‏ 
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ومجموعة تتكون م a al‏ مجاوزوا سن المر اهقة ) ٤-۲١‏ ۲ستة ( طبق ere‏ 
استبيان يتناولقضايا عن الأنوثة فى الات الركز الأسرى والسلطة»والساوك 
الى والأخلاق > والحقوق السياسية والقانونية » والامتياز ا تالاقتصادية» 
طلب من أفراد Sle ptt‏ الثلاث أن يعطوا إجاباتهم فيا مختص er leh,‏ 
الذاتية حو هذه القضايا . كما يعطون الاجابات الى تعر عن اتجامات كل ,لأ 7 
الوالدين . وكذلك الإجابات الى Se‏ أن تعر عن رأى قرنائهم . بينت 
معاملات الارتباط أنه بداية من سن ١١‏ سنة ظهر التحول المستمر بعيداً عن 
انجاهات LM‏ فيا مختص بالدور الأنثوى . والاتجاه حو فكرة القر ناء عن 
هذا الدور » ea‏ هذا الترحزح إلى سن البلوغ . وظهر هذا الاتجاه بن 
الذكور بزيادة LEY‏ الذكرى والاحتقار للدور الأنثوى . 


وهناك من الدراسات ما يبين أن التفوق الدرامى من عدمه EY‏ يتوقف 
إلى حد كبير على مدى التعضيد الاجتماعى الذى ras‏ عليه الفرد سراء من 
الأسرة أو المعلمين أو حاعة القرناء . 

ومن واقع LU‏ العملية ad‏ أن أبناء المدارس وبنانها يعانون كثيرا من 
مقارتة ألقسيم. بالغر فى الملبس والمظهر والسلوك > وقد تؤدى الرغية فى 
الحصول uli te‏ الجماعة وتعضيدها إلى انحر اف البعض مادام هذا الامحراف 
يؤدى إلى الحصول على تعضيد الاخرين . 


وقد أعطى بعض العلماءالذين درسوا ظاهرة الانحراف Fela LAW‏ 
القرناء ف تفسير هم لظاهرة الاتحراف . فقد أكد ثراشر (VAY) Thrasher‏ 
وهوايت al ) ۱۹٤١ ( White‏ الجماعة الصغيرة الى ينتمى إلما الحدث 
كعامل من عوامل التنشئة المضادة المجتمع lio ys‏ هذه التنظيات المعقدة 
وصفقا مسهبا Shay.‏ عدة نظريات ia crs‏ توجد مثل هذه الجماعات» 
وكيف تتخذ شكلها والمراحل الى تمر مها للمران على CHAM‏ 


وقدم كودين ( 1400 ) إحدى هذه النظريات الى تؤكد أن اتلخاصية 
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الواضحة لوصية ار asles «laa‏ قر عة ھی ward Loe; slae‏ ن pall‏ السائدة جتمع 
ها عا 
od‏ ارم . وهلا الانجاه السلى الذى سود أفراد العصابة جد تعييرا له 
ف الاوك el‏ كالتخريب . إذكثرا ٠ا‏ يصحب السرقة التخريب . 
ويعتير کوهان هذا السلوك كنوع من الاحتجاج الموجه ضد امجتمع الذى 
يصع العمال وأبناءعم فى ظروف من الحرمان . ويرى كوهين أن السلوك 
المتحرف يعوض أبناء الحرومين الفرص الى لامجدوا فى مكان آخر . 


ٌ ا الانجاهات الإجرامية والسلوك الإجراى بم تعدمها 
ents‏ ن عمرها تر be‏ بالسنة الأولى بإحدى المدارس 
الثانوية وحدت PE)‏ مساء LM soi‏ تسبح ف بركة من دماتبها فق فناء أحد 


المنازل المهجورة . 


لم تكن هذه هى المرة الأولى الى حاولت فما الانتحار . كانت منأسرة 
الأب فما مثقف ثقافة عالية ويشغل وظيفة حار مة es‏ 
متعلمة » وكانت الفتاة آكر أخوانها البالغ عددم أربعة . ظلتحياتا طبيعية 
فى te sill‏ الإعدادية وق الآسرة ٠‏ اللهم إلا من بعض الشكاوى الى ذكرتها 

بعض المدرسات من أن الفتاة كانت عدوانية فى سلوكها . فاما انتقات إلى 
i ie ll‏ كان الأب قد بدأ جر J jl‏ لزواجه بفتاة صغيرة » وأثر 
هذا فى اتجاه الآم نحو نفسها ومو أولادها » إذ Jar hy‏ ف العناية Jil‏ 
وف الع al‏ بالأطفال » ولم يكن دخل الأب كافيا للصرف على cee‏ فلم 
يتمكن بذلك من تحقيق رغبات الفتاة فى الظهور بالمظهر الذى يرضى ذاما بين 
قريناتها . فبدأت تشعر بالعار من مظهرها وملابسها . وكنوع من التحدى 
زادت هی bee ana SAIS‏ أدى إلى نغور الفتيات عنها أو إغاظها عظهر هار ' 
وفشلت 5 ف تكوين صداقات معهن ف ف الوقت الذى كانت تتمى فيه صداقة 
أى واحدة ودعوة أى صديقة إلى منز ها » إذ باتكل عاولاما لتحقيقذلك 
بالفشل . وذكرت أنباكانت et‏ دعوة أى بنت إلى المتزل خثية اطلاعها 
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على مظاهر SLAY‏ فيه ء تما يزيد من سوء Ge Si‏ عنها .ولم تجد أما لتفهمها 
إذ كانت غارقة فى همومها : وتصب جام غضها علہا WS SF‏ البنت 
الکری » كما آنا لم تجد فق المدرسة أى معلمة تولها عنايها واهمامها » بل . 
كانت المعلمات على عكس ذلك يتحاملن Ye‏ ا ظهر هاو ULPY‏ ق واجبامبا. 
فحاولت الانتحار فى دورة مياه المدرسة بعد توبيخ إحدى المدرسات لها › 
وكانت الحاولة محاولة طفلية لذب الانتباه إلا + غير tet‏ ل نحقق 
الحدف » بل زادت فى عارها أمام زميلاها . وبعد يومين حرجت من 
المدرسة بعد الظهر فآاوت إلى فناء المزل المهجور وقطعت شراين 
رسغبا بقسوة . 


og‏ هذه BIL‏ مدى تأثر الضخوط الاجماعية > ومدى المحاجة إلى تقبل 
الآخرين وإلى أى حد pe‏ النبذ عقوبة اجماعية » وأن العزلة الاجتماعية رعا 
تؤدى إلى الانتحار . 


4 - الآفكار الدينية والدين : 


ومن ضوابط التنشئة الاجتماعية وعواملها ها يسود المختمع من أفكار 
غيبية بالاضافة إلى المعتقدات الدينية والمعاير الاجتماعية للسلوك المقبول 
اجماعياً فى مجتمع من الحتمعات والى يم غرسها فى الطفل منذ أن تتفتح عيناه على 
الحياة بالدعاء له أو الدعاء عليه > والدعاء له يعبى الاستعانة بالقوة RAY‏ 
لمكافأته و إثابته > بيا الدعاء عليه يعى الاستعانة هذه القوة للانتقام منه 
وعفابه . فن oN‏ فى ثقافتنا مثلا أن يسمع الطفل الدعاء له ob‏ محميه الله 
ومحفظه ویرد عنه عن الحاسدين »> ويسدد olla‏ ¢ وينصره على الأعداء 2 
وء له النجاح » كنا يسمع استعداء الله عليه بأن ينتقم منه إذا فعل شرا 
ويؤذيه ويسلط عليه من هو أقوى منه وما إلى ذلك . ولا كان الإنسان لديه 
القدرة على توقع احير أو الأذى قبل أن محدث أى مما » > فهو يؤجل إشباع 
حاجاته توقعا للإشباع اوأجل » وهذا pe‏ ناحية من نواحى الضبط اسلوك 
فإذا col‏ للصدفة إلى تحقيق jo‏ يأتيه عزا هذا إلىالله أو القوة الغيبية › وإذا 
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"ناه شر al jo‏ أيضاً إلى نفس القوة الى تمنحو تمنع وتكّاقء وتعاقب . ويبدو 
أن توقع الشر أقوى لدى الكثير ين من توقع ارما يولد القلق » ويصبح 
هذا مصدرا من مصادر ضط السلوك . وقدبينت البحوث عن القوى الغيبية 
فى كشر من الشعوب أن هذه القوى تمثل مصدرا للعقاب على الأفعال BI‏ 
اکر مما هى للمنح والعطاء . واللاحظ بالفعل أن القوى الغيبية تستخدم 
أو يم طلا للمساعدة فى الإيذاء ST‏ من طلها للمنح . فى إحدى مدارس 
الحضانة سأل طفل عمره ثلاث سنوات ونصف زميلة له عن قلمه الذى 
ضاع» فقالت له لا أعرف . فرد علا قائلا » أنت أخذتيه وربنا حيدخاك. 
النار . فلما سثل كيف عرقت هذا قال أبله قالت : لنا كده. 


وف زيارة للمولف لإحدى دور الحضانة فى بلد عرلى وجد JULY‏ 
Oy it‏ حفرة كبيرة » él‏ « ماذا تفعلون » فردوا » و حفر حفرة 
لندفن فبا BU discus‏ ؟ فردوا إذا cl We‏ شىء نى المزل تقول. 
الأم رلى يعاقبكم » وف المدرسة تقول المعلمات Gy‏ يعاقبكم » لهذا بحن 
ندفن ری قبل أن bly‏ . وهكذا تعلم الأطفال مبكر ا أن الله بعاقب > 
وهكذا بدلا من أن تسبق رحمته عقابه » يتعلم الأطفال أنه يعاقب فحسب 
وهذا مثل واضح على سوء التربية الدينية . 

ونحن نعرف الكثير مما يسود مجتمعاتنا من خرافات وشعوذة وسحر 
وطقوس يلجأ إلا السذج » بل وكثير من المتعلمين للأستعانة مها إذا ما أصبح 
الواقع مرا . وقد صادف ag‏ كثيرا من المتعلمين بل والقيادات السياسية 
ذات السطوة الى تومن بكثر من BIST‏ » بل pn hey‏ محاولة الاستعانة 
‘pip seal‏ يتنباو لم بالأحداث ويستكشفون لهم الطالع . 


وق دراسة قام مها نن Nen‏ ر 1434 ) على ۳۹۷ أسرة تبين أن eal‏ 
الاجماغى بتحالف LY‏ مع الله أى قو ل الآباء الأبناء بأن الله سوف بعاقام 
إذا أساءعوا السلوك - أمر مألوف. ويستعين مبذا التحالف ويستخدمه الآبوان 
اللذان يشعران بالضعض أو العجز أمام الأبناء وأمام امتمع ككل « ويأملانه 
بذلك الحصول بطریق غير مباشر على السيطرة على الأبئاء . 
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وقؤدر راسةقام ہا لامر توترياندسو وولف Lambert, Triandis & Wolf‏ 
( ۱۹۹ ) على 57 bce‏ تنتشر جغر Gt‏ انتشاراً عريضاء وذلك نحاولة بيان أن 
الاعتقاد فى القوى الغيبية إلى تعاقب ينعكس ف مارسات عقابية ف تنشئةالطفل 
of,‏ الاعتقاد فى القوى الغبية الطيبة ينعكس Lal‏ فى ممارسات عطائية فى 
التنشئة . وقد أيدت نتائج الدراسة ذلك . إذ يرى المؤلفون أنالإيذاء HM‏ 
الطفولة ف المختمعات الى تتصف AT‏ بالعدوانية والعتقاب يؤديان إلى تواجد 
القاق فى الطفل للصراع بين توقعاته للايذاء وتوقعاته للعطاء . وف قلق الطفل 
بتفكره فى MW‏ على آنا ذات قوة عدوانية وهذا يتفق ٠ح‏ توقعه للأذى » 
وتخفيف القلق هذا الشكل يصاحبه قلق الآباء من ن ناحية مستقيل الطفل .ويم 
eat‏ قلق ANI‏ بقيامهم عمارسات7 تؤدى بالطفل إلى اعماده عل نفسه › 
واستقلاليته مما يئه لأن يكون مستعداً لمواجهة العام الل بالأذى والذى 
مل Sa appl‏ بالغ GUT.‏ الحتمعات الى تتصف A‏ فا بالعطاء 
فلايوجد ضغوط عل الطفل » وتسم ممارسات التنشئة هنا بالإثابة » وتشج 
ااذ الطفل لأنماط السلوك الى فما عطاء عن طويقتمليى التقمص ٠. ~ tl‏ 


ويدخل ف الغيبيات كقوى ضابطة للسلوك الاشكال امختلفة من التفكر 
الحراق كالتفاؤل بأشياء معينة والتشاؤم من أشياء أحر ىى . ومن العجيب أن 
وسائل الإعلام كثيرا ما تدعم مثل هذه اللحرافات . وأحسن مثل علىذلك ما 
تنشره معظ الصحف اليومية إن لم يكن كلها عن حظك اليوم » ولا يفوت 
القراء قراءتها Ley‏ » وبح طالعهم ىسر حياهم طيلة اليوم انتظارا 
الطالع الغد . 

وإن كانت معفم الخدمعات حى المتقدمة مها تسود فا الكثر من هذه 
الحرافات إلا أنها تؤكد امتصاص الفرد للمبادىوء الدينية واللحلقية كعاير 
للخبرات الذاتية مثل الاعتزاز بالنفس أو الشعور بالذنب . والاعتزاز بالتفس 
أمر فيه مكافأة ذاتية » بيا الشعور GUL‏ أمرفيه عقوبة ذاتية . 

ومهما يكن من أمرالغيبيات cS Sal,‏ فكلها تعتير من ضوابط 
السلوك ومن أساليب التنشعة الاجياعية . ۰ 
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تناولنا قى هذا الفصل مصادر الضبط الاجتماعى و التنشئة الاجتماعية 
الثلاثة الأساسية وهى الأسرة ؛ وحماعة القرناء » والأفكار الغيبية وأكدنا أن 
الأسرة ھی آم هذه المصادر » بل إن العلماء يطلقون على ما تقوم به الأسرة 
فى السنة الأولى بالتنشئة الأولية .وأم ما تعطيه الأسرة للطفل هو الحب دون 
تدليل . وراحة الالتصاق وحرارته. وقد بينت كشر من البحوث أن الأطفال 
الذين Oye‏ من حنان الكبار وخاصة الأم تى السنوات الأولى من العمر 
يكو نون أقل نشاطا و أقل ذكاء من غير هم الأطفال . 

ثم تناولنا بعد ذلك جماعة القرناء » وبينا أن تأثيرها يكون الأقوى إذا 
ما بدأ فطام الطفل عن الأسرة . وأنجماعةالقرناء تؤدى إلى anit‏ أعضائبة 
TEL‏ لمعايير ها . 


وأخصراً ty‏ أهمية الأفكار الغيبية IS,‏ والدين كمصادر للضبط 
الاجتماعى . 





الئل الت) س 
مظاهر التنشئة dick YI‏ 
الدور » والمركز » وفكرة المرء عن نفسه ء والقم الخلقية 


العمليات النفسية ف Hid)‏ الاجماعية 

تقوم عمليات التنشئة الاجتماعية على ما يسمى بالتعلم الاجتماعى . والتعلم 
مسطاع ن Nile‏ اقيق ليدل على تخرات مستديمة نسبيا فى سلوك 
الكائن الى يم م اكتسابها بالحيرة . و ستخدم بطاح التعلم أيضاً ليدل على 
تلك العمليات SIS ls 3 ay‏ ئن الى الى تو أدى إلى إحداث هذه 
ol sal‏ نافدرك الى تحدث ننيجة النضج »> أو التكيف الحسى » 
أو الإصابة فى حادث » أو الحراحة الطبية » أو العقاقر © أو wall‏ » 
أو المرض فلا تدحل فى تعريف del‏ . والإنسان بطبيعته يز ع إلى الارتباط 
بالآخرين ليضمن بقاءه »و محصل على مايستثير نشاطه » وعلىالمعالى » و الذاتية. 
وف لغة التعل يعتير الارتياط GPL‏ هدفا فی حد ذاته » ويودى النجاح فی 
تحقيق هذا الهدف إل تدم الساوك الذى GH‏ الاتصال بالآخرين . ويكون 
الناس الذين فى استطاعهم الانتياه إلينا و التفاعل معنا ى موقف يسمح لم 
باختيار أنواع السلوك الذى يكافئونه » ونخن بالتالى نجد الطر ق الى تؤدى 
إلى J pot!‏ على هذه المكافأة : وهكذا يكاىء الآأحرون من ذوى الأهمية 
لنا أنواعا من السلوك فيم تعلمه . وهذا Jacl‏ تعلر اجتماعى . والعملياتالى 
يم مما تعلم السلوك الاجتماعى هى : 

١‏ التقليد : يكتسب الإنسان خلال تنشئته الاجتماعية كثيرا هن المهارات 
أوالعادات والاتجحاهات و القم ols‏ تفاعله مع الآخر ين . ويقوم الناس من حولنا 
يتدعم أو مكافأة السلوك الذى يرغيونه فينا . إلا أن عملية التدعم أو المكافأة 





AW‏ م 


وحدها لاتكى . إذ أن الأساس فى القيام بالسلوك هو ALF‏ التقليد . فالطفل 
عاجته إلى الأم لإشباع حاجاته الحسمانية » وبحاجته إلىحرارة الالتصاق » 
والاستثارة الحسية » والحركات الحسمانية » وتنشيط عملياته العقلية : مجد نفسه 
معتمدا على الأم والأب لإشباع كل هذه الحاجات . ويكون الأبوان فى هذه 
الحالة أداة للاشياع . ويحدث خلال ذلك أن يقوم الطفل بأنواع من السلوك 
نماثل سلوك الأبوين » إذ يبدأ فى تقليدهما فى الصوت وق الحركات الى 
بقومان ہا .. وهكذا يتم تقليد الأبوين دون تدعم أو التعلم عن قصد.ويقلد 
الأبناء الآباء فيما هو مرغوب أو غير مرغوب . 

ومن التجارب الى تبين أهمية التقليد دون وجود إثابة أو تدعم التجارب 
الى قام مها وؤلترز وباندورا (1151)» ويأندورا (1954) . فى واحدة من 
هذه التجار بكان الطفل يدحل حجرة مليثة باللعب فيجد شخصاً Wh‏ مثل 
pall‏ أو جد طفلا آنحر . كان هذا الشخص الآخر عثل دور القوذج الطفل 
إذ يقوم بضرب الدمية الكبيرة والتصرف عدوانيا إزاء اللعب والدى الأخرى 
كانت هذه المر حلة تسمى المرحلة التدريبية . بعدها مخرج الطفل من الحجرة. 
By ley‏ من الزمن يعود وحده للحجرة وفيا نفس الددى ما ى ذلك الدمية 
الكبيرة التى ضربت أمامه فيا سبق . لقد وجد بندورا وزملاؤه (1954) أن 
الطفل السوى نى العادة يقوم بتقليد الفوذج » إذ يتصرف مثله بأن يضرب 
الدمية الكيرة ويسلك سلوكاً عدوانيا نحو الد الأخرى سواء رأى الطفل 
cS yA‏ وهو BIS,‏ على ماقام به أو لم يكافاً . 
١‏ التقمص : 

يعى التقمص نى اللخة ارتداء القميص . ويقال على الاستعارة تقمص 
الولابة والإمارة وتقمص لباس العز أى لبس ذلك كا يلبس القميص.ويقال 
تقمصت الروح أى انتقلت من جسد إلى جسد آخر على زعي بعضهم وهو على 
جعل الأجساد أقصة للأرواح تنتقل من واحد إلى hee AT‏ 

والتقمص كصطلح نفسى هوعلية عتص فا الفرد الصفات اخبية إلى 
النفس My‏ يرجو أن تكون مكلة له من شخصية محا وحاول أن يتخذها 

( م١١‏ - الطفولة والمراهقة ) 
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مثلا محتذيه » ويم ذلك بطريقة لاشعورية » ما sty‏ إلى أن يأخذ الشخص 
عن هذا النموذج صقاته جميعها الس ء ٠ا‏ والحسن 38 


والطفل في تقليدد pW‏ والأب فى سلوكهما إنما يم ذلك نتيجة لعملية 
التقمص » وتنشأ عملية التقمص من زيادة اعماد الطفل علہما »> وقد bis pe‏ 
مثلا للتقليد بتجربة باندورا وزملائه » وقد حاول هؤلاء ف جربېم اختبار 
النظريات الى تتناول dle‏ التقمص . وهذه النظريات هى نظرية « الحسد 
للمركز » ونظرية « التفرد الاجماعى »..ونظرية التدعم الثانوى . وتعط ىكل 
من هذه النظريات تفسيرا خاصا لعملية التقمص للشخص الذى يصيح تموذجا 
للتقليد . قفرويد يرى مثلا أن نظرية الحسد للمركز تبين Shard‏ منافس ناجح 
يكون تموذجاً له . فى عقدة أوديب يرى الطفل أن أحد الأبوين المماثل له 
فى idl‏ منافس phe‏ له فى حب أحد الأبوين من غير جنسه . ونظراً لعدم 
التكاقؤ ف المنافسة يقوم الطفل محل هذا الصراع بأن يصبح WUE‏ لمن ينافسهء 
فيصبح الولد كأبيه وتصبح البنت كأمها تقليدا وتقمصا . والواقع أن بندورا 
وزملاءه لاميزون بان التقليد والتقمص » فالشخص يقلد من يتقمص . 


Ul‏ نظرية ١‏ التفوذ الاجتماعى » فإها ترى أن أى أحد له نفوّذ ليتحكم فی 
أنواع الإثابة المامة سوف يم اختياره كنموذج التقليد . فالمهم هنا ليس CE‏ 
شخص بالإثابة ولكن سيطرته على حق المنح والمئع بالنسبة الظفل » وليس من 
الواضح هنا ما إذا كان الياءث هو إرضاء الشخص Lobe‏ النفوذ أو مشاركته 
ی قوته . 

أما نظرية « التدعم الثانوى « للتقمص co yb‏ أن مفتاح هذه العملية 
هو عملية الارتباط الى تم otal‏ حدوث الإثابة . إذ tal‏ نربط بين الإثابة 
وبين ما يصاحها أثناء العطاء . والارتياط الشرطى محدث تتيجة لتكرار 
ارتباط صورة الآباء بإرضاء الرغبات البيولوجية والاجماعية الميكرة لدى 
الطفل » أى ترتبط فى ذهن الطفل قيمة الإثابة. بأقعال الوالدين . فإذا ما 
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استطاع الطفل القيام بنفسه بفعل من هذه الأفعال الى يقوم .با الوالدان 
فإنه يشعر بالإثابة ذاتيا . ويرى بعض العلماء أن هذه العملية هى أساس تع 
الطفل لحه وتقليده للاباء 5 


تقوم نظرية « الحسد للمركز » إذن على القيام باختيار منافس ناجح 
واتخاذه كنموذج » ويرى فرويد أن هذ! يكون نتاجا للموقف الأوديى الذى 
يتنافس فيه الطفل مع من عائله فى الجنس من الأبوين سعيا لحب من عخالفه 
فى الجنس من الأبوين . ولا كان من يم التنافس معه أقوى من أن يتغلب 
ول عله ناكل gM‏ عو اا طقل GER a NN‏ 


أما نظرية النفوذ الاجماع ee ee‏ يده 

حق المنح والمنع ب يم اختياره كنموذج ! للتقليد . وليس من الواضح هنا ما إذا 
كان الهدف هو الخصول على انح أو مشاركة الآخر ى قوته وقدرته على 
المنح أو كلا الأمرين : المهم هو أن Cole‏ النفوذ هو الذى يم تقليده . 


وترى نظرية التدعم الثانوى أننا نربط بين المنح وما يصاحب عادة عملية 
المنمء»وهكذ! بالاشراط ويؤدى استمرار ارتباط الوالذينبالراخة البيولوجية 
والمكافأة Lele‏ إلى أن يربط الطفل الإثابة أو المنح بالوالدين . ولماكان 
الطفل يستطيع القيام ببعض الأفعال الى يقومان ہا > فإن هذا يؤدى إل إثابته 
فكلما اقتربت أفعاله بی مستواها من مستوى المموذج » كلما زاد الارتباط 
بالْوذج الذى أصبح يرتبط بالإثابة الأولية . ويعتر ماورر Mowrer‏ هذه 
العملية هى الأساس ف عملية التقمص عامة وتعل اللغة على وجه الخصوص ‏ 


۴ — التطبيع : : 

التطبيع مصطلح أدخله فی Jo‏ النفس كونراد لورئز فى سنة ٠١١۲‏ وهي 
أحد العلماءالذين قاموا بدراسة سلوك الحيوانات . إذ لاحظ من دراستهلصغار 
الأوز أن الأوزة بعد الفقس مباشرة ة تكو ندا نزعة قوية لأن تتبع فى سبرها 
أى شىء كبر يتحرك تراه أمامها . فإذا كان هذا الثىء هو إنسان ولد 
الأوزة الأم فإنها تسير خلفه وينطيع هذا نى سلوك الأوزة الصغيرة . وهذا 
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نوع من التعلم الاجماعى الذى أطلق عليه كونراد لورنز التطبيع ميزه عن 
الأنوا اع الأخرى من pal‏ . 


ويرى au‏ علماء الحياة أن هذا النتوع من التعلم لا عتاف عن غيره من 
أنواع dec‏ اللهم إلا من ناحية hie‏ الأوزة di‏ وات مسن لق دورة ياي 
للقيام Mi‏ السلوك . فإذا فات هذا الوقت لا محدث هذا النوع من التعلم . ولهذا 
جد من العلماء من يؤكد LAL‏ و المراحلالحرجة » الى يم فما ما cle‏ و سكوت 
(1158 ) بالتنشثة الاجياعية الأولية . ping‏ أن كل الحيوانات Lele‏ 
الراقية ما ف ذلك الإنسان لدم! فى باكورة حيانها هذه المرحلة الحرجة الى 
تم فما عملية التطبيع ( تاراوح فى الحيوانات الختلفة من عدة ساعات إلى عدة 
أشبر ) . وتحدد خيرة الحيوان فى هذه الفئرة نوع الفرد الذى سوف يتعلق به 
بقية ale‏ . وتمثل الم فى معظم الحالات المصدر الأساسى للتنشئة الاجماعية 
الأولية . ويبدو أن دراسات هارلو على القردة توحى OL‏ هذه العملية تصدق 
على الإنسان کا تصدق على الحيوان » إلا أنه مجدر بنا أن ab‏ إلى أنالتعل e‏ 
الإنسان لا يقوم على جرد تكوينات جسمانية SUL DIS‏ الأخرى . إذ أن 
الاحمال كبر أننتمز Baill‏ الاجتماعية الأو ولية عند الإنسان عزيد منالتنوع 

عن الميوانات الأخرى . ولازالت قضية ما إذا كانت هناك مرحلة -حرجة 
للتطبيع فى حياة الإنسان قضية لم تحسم بعد . 


تشرك هذه النظر يات الثلاث فى السام ob‏ ارات الأولى اطفل الى 
يم مكافأتما ترتبط بانحرين وخاصة الأبوين » وتسم كلها باعهاد الطفل فى 
باكورة حياته وبقدرته على A ptt . doll‏ كلها فى YAW‏ من ناحية تقمص 
الطفل للوالدين . 
مظاهر التنشئة dele‏ : 
ate ١‏ الدور 1 

{a y 9 Ns 3 الثقافة الدور العام للطفل . فللولد دوره کولد‎ oat 
كفتاة . لذا ند أن الأسرة تطلق على الواد اسما ذكرا » وتطلق على الفتاة‎ 
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اسما مؤنثا » ويدلل الطفل بأسماء مذكرة » كنا تدلل الفتاة بأسماء ge‏ . 
ويرتدى الولد ملابس الصبيان » وترتدى الفتاة ملابس الفتيات . وهكذا 
يعامل الطفل الذكر منذ اللحظةالأولى فى حياته dad‏ لدوره كرجل › وتعامل 
الأنى لتعد لدورهاكفتاة . فيدرب كل lage‏ على أسلوب معين فى SEAL‏ 
يتعم دوره فا » ويتحدد هذا پسن‌الطفل وجنسه » فدوره وهو ف‌اللحامسة 
من عمره غير دوره وهو مراهق غير دوره وهو رجل . 


ويتضمن الدور العام للرجل أو المرأة أدوارا مختلفة . فهو عبارة عن 
مجموعة من الأدوار تنتظم كلها وتتبلور نحت ما يسمى بفكرة المرء عن نفسه . 


فى ثنيات الدور العام للرجل مثلا دوره كابن » ودوره كرجل ببن 
أصدقائه » ودوره كعامل أو موظف ف العمل » ودوره كفرد يكسب لقمة 
عيشه » ودوره كزوج إذا كان bey jo‏ » ودوره كأب إذاكان له أطفال. 
وتتعدد الأدوار الى تنضوى نحت الدور العام بتعدد المواقف الى يتعرض 
لا الفرد فى ale‏ اليومية . 

وهذه الأدوار الختلفة هى حصيلة الحيرات Lele VI‏ للفرد أثناء تفاعله 

مع أسرته واخدمع الخارجى . وتعود كلها فى نشأتها إلى نوع التدريب الذى 
ا والفرص الى مر با لاكتساب هله الأدوار . 
۴ - المركز : 

ويعرف علماءالاجماع المركز بمكانة الفرد ف امختمع بين أقرانه . وليس 
لاطفل مركز واحد بل له عدة مراكز URE‏ . إذ تحدد له الأسرة مركزه فبا. 
فهل هو الطفل الأوسط أو الأول أو الأخير LM dain sins.‏ ; 
عدى ما تضفيه عليه الأسرة من امتيازات 3 أى أن الأسرة هى الى لحه 
مركزه فېا وتحدده له له . وكشرا ما تؤدى صفات الطفل الخاصة إلى اكاسابه 
مركزا جديدا فا . فقد يؤدى ذكاء الطفل ومخاصة فى المدرسة أو لباقته 
وخفة دمه إلى تغيبر مركزه بين [خوته . 
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ويتوقف عر على “ركيب الطفل بین |> ته وعلى سته وعل Punts‏ 


وعلى al pt‏ الفردية . 
ومهمتا هنا المركز الذىتحدده الأسرة لاطفل ف اهتمع الأكبر . ويتحدد 
هذا المركز عستوى الأسرة الاجتاعى والاقتصادى » وعقارنة الطفل نفسه 
وأسرته بالأطفال وأسرهم . فابن العامل يعرف مركز والديه ومركز أسرته 
وبالتالى مركزه بالنسية لغيره من الأطفال > كذلك ابن الطبيب وابنا لحا LS‏ 
وهذه المراكز تكون عادة جامدة فى الجتمعات الطبقية الجامدة الى يصعب 
التحرك فما من طبقة لطبقة . غير أنها تتغير فى اليتمعات المتطورة . 
إذ يؤدى التعلم ٠.‏ والاجهاد الشخصى ٠‏ والمال » والزواج إلى تغبر مركز 

الفرد ونحرره من المركز الذى حدده له ميلاده فى أسرة معينة . 


ويتصل SM‏ اتصالا وثيقاً بتخديد فكرة المرء عن نفسه . وهذه 


الفسكرة هى الناحية التى ستتكل عنها فبا يل : 


— فكرة المرء عن نفسه ( الذات أو النفس ) : 

نقول فى استعمالاتنا اليوهية « فلان حاطط نفسه السا ۾ » « وفلاننفسه 
عزيزة» > و و فلان نفسه منحطة» ء ٠‏ وفلان get‏ نفسه من أجل أبنائه» . 

فا هى هذه (ntl‏ › أو الذات » وكيف تتكون ؟ 

يولد الطفل فى dle‏ ملىء بالضجيج والضوضاء وليس لديه أى فكرةعن 
نفسه . فجسمه والعالم الخارجى يكونان وحدة واحدة لا يستطيع الطفل أن 
يفرق بيهما . وتستمر فكرة الطفل عن نفسه طيلة السنوات اللخمس SIT‏ 
من حياته غامضة > ولا تتضح ولا تتبلور go‏ تنفصل ذاته ble‏ عن العالم 
اللحار جى » ويتمكن من رؤية نفسه كما يراها al‏ . ومن الأدلة على عدم 
تبلور ذات الطفل فى سنيه الأول ما يأتى : 

١‏ يلاحظ أنالطفل EMS‏ الأولى من حياته لا يفرق بين ما هو جزء 


من سه و ما شر مادى ف Aw‏ . فإذا وضعت4 بده قطعة من الجر جدها 
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إلى فه ٠‏ وكذلك إذا وضعت بده على أذنه حاول Ged‏ ليضعها فى فمه > 
لا فرق ف ذلك بيا وبين قطعة الطوب الى ليست جزءاً منه . 


۲ -- وق السنة الثانية وحتى ى خلال السنة الثالثة يعزو الطفل الصفات 
البشرية إلى الحماد . فإذا ضرمنا المادة فأنها ستتألم كا يتأ هو ء وإذا قذفنا 
بنميته إلى الأرض OB‏ الدماء ستسيل منها وكأتها بشر . 

م ويستمر الطفل خلال السنوات اللحمس الأولى وهو مخلط ف استعمال 
thal‏ . فيخلط فى استعمال هو وهى وأنت وأنت » فقد Cb‏ الفتاة 
بضمير المذكر ويتكلم عن نفسه بضمر الؤتث . وهكذا . " 


وتتكون الذات بالتفاعل الاجماعى وعن طريق التنشئة الاجماعية . 


ويرجع الفضل إلى جورج ميد ى إخراج نظرية عن تكوين الذات محورها 
هذا التفاعل وعذه التنشئة . 


ويعتقد البعض أن أول مرحلة من مراحل تكوين الذات هى انفصال 
الجسم عن العام الخارجى . ويعزو ألبورت بداية الذات وانقصال الجسم عن 
العالم الحارجى إلى الاحساسات المفصلية الى تؤدى إلى انتصاب القامة وتعم 
الجلوس والوقوف . ومخالفه ميد فى ذلك إذ يرى أن شعور الطفل يجسمه إغا 
ul‏ عن طريق استجابات الآخرين ومعاملمم للطفل وكلماتهم واتجاهاتهم 
النفسية نحو هذا الطفل ¢ فيمتص الطفل هذه الاستجابات ونوع المعاملة الى 
يعامله ها غيره . ويساعد امتصاص هذه الإستجابات على ربط الإحساسات 
الجسمانية الختافة وسماع الطفل لصوته وما إلى ذلك بعضما ببعض . فيعرف 
الطفل نفسه بطريق غير مباشر عن طريق الآخرين الذين يتفاعل معهم . وان 
بتمكن الطفل من معرفة جسمه إلا إذا تمكن من تمثل أدوار الآخرين من ' 
يتفاعلمعهم > ى معرفة أدو ارالآخرين بالنسة له » كدور الام وعلاقهابه » 
ودور الأب والإخوة وما إلى ذلك . فعملية التفاعل الاجماعى تسبق WF‏ 
شعور الطفل بالحزء الحسمى من ذاته . 
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وتحدد الأسرة للطفل اسما عند عيلاده » وتحدد له دوره تبعاً اسه فى 
حدود الدور الذى نحدده له الثقافة . فيطلق على الولد الذ كر اسم ذكر » 
ويليس ملابس oy Sal‏ ويدلل بصفاتهم . وكذلك الخال بالنسبة CHM‏ 
فاسمها مؤّنتٌ » وترتدى ملابس الإناث » وتدلل بصفات الإناث » وهكذا, 
كناك تحدد الأسرة مركزه . فيعامل الطفل المرغوب فيه معاملة Cae‏ عن 
الى يعامل بها الطفل الذى لا يرغب فيه . 

فالدور والمركز والتسمية والملابس كلها عوامل اجتاعية تلعب دورها 
فی تكوين الذات . 

ومن العمليات النفسية الاسجتاعية الديناميكية الى تساعد على تكوين 
الذات ما db‏ : 

١‏ - الامتصاص :— إذ عتص الطفل من المجتمع الخارجى وخاصة من 
الأفراد الذين يتفاعل معهم تفاعلا مباشراً ‏ كالأب MW,‏ والإخوة - نوع 
المعاملة الى يعامله بها هؤلاء وموقفهم من ردود أفعاله . فإذا ما قلنا إن الطفل 
قد امتص أمه فإنما نقصد أنه امتص موقفها من أفعاله » وأصبح هذا الموقف 
aid yc TL‏ نحوها . فى عملية الامتصاص ربط لأفعال الآخرين What,‏ 
نحن فنسلك نحو أنفسنا کا يسلك الأخررن . لذا J yu‏ کول Cooley‏ 
« إن الحتمح مرآة يرى الفرد Ld‏ نفسه » . فالطفل المكروه يعامله الكبار 
معاملة تنم عن هذه الكراهية فيمتص الطفل هذه المعاملة ويصبح موقفه من 
نفسه مماثلا لموقف الآخرين منه وهو كراهية النفس أو الذات . والطفل 
الوحيد المدلل يعامله الكبار معاملة تتسم ما منحونه من امتيازات كثيرة 
فيمتص الطفل هذه المعاملة فيصبح موقفه من نفسه موقف الحب لذاته 
المدلل لما. 


؟ - التوقع — ويقصد بذاك أن يسلك الطفل مع الآخخرين السلوك 
الذى يتوقعونه منه » كا أنه يستطيع أن يتوقع ردود قعالم نحوه . فإذا 
قرت على رجل السلام فانك تتوقع ردا معيتاً . ولعلك قرأت عليه السلام 
لأنه توقع منك ذلك . 
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ويرئ ميد أن الذات فى تموها وتطورها تمر بمراحل ثلاث ھی : 

١‏ الأدوار الخاصة : وفيه يلاحظ الطفل أدوار الآخرين ف معامليم 
له » فيمتصبا ويقوم بتمثيلها Oly‏ علبا فى داخليته » فهو جرب أدوار 
هؤلاء وأولنك کا جرب أدوار LI‏ والحيوان وکل ما دحل فى نطاق 
aot‏ . وهو ف تجربته هذه الآدوار Ue]‏ يقوم ما على Ul‏ أدوار منفصلة 
لاعت بعضها إلى بعض بصلة . ويقوم بتجربة كل دور على حدة ف المواقف 
الواحدة وهذا fic‏ بدء ويله إلى كائن اجماعى . 


٠‏ الأدوار العامة : ويتمكن الطفل بالتدريج من لعب أدوار الآخرين 
حيعها فى الموقف الواحد » ومن تنظم هذه الأدوار فى شكل عام ماسك 
متكامل » ومن تحديد سلوكه ودوره تبعاً هذه الأدوار الى تكاملت وانتظمت 
فى شكل عام . ويمكننا أن ثل لذلك بلاعبكرة القدم فى فريقه المكون من 
أحد عشر LeY‏ . وقد يكون دور هذا اللاعب ى الفريق YT gb‏ أن دور 
كل لاعب آخر يتمثل فى ذهنه وكأنه يلعبه . فإذا مجاءت إليه الكرة فإن تصرفه 
فہا لن يكون تبعاً لدوره كظهير فحسب › وإنما يتصرف فہا تبعآ لا بتوقعه 
الآحرون منه > وکا يتوقع هو منهم تبعاً عر فته لأدوارهم : إذ يجب أن 
تكون أدوارهم otic‏ منتظمة متداخلة > Wy‏ عجز عن أداء دوره 

وبحب أن نلاحظ أن الآدوار العامة مفهوم من المفاهم يشتقه الفرد من 
حبرته وعثل وجهة نظر الآخرين واتجاهام وميولم » ومن الألوف لدينا 
فى تصرفاننا أن نفكر فما سيقوله الناس لو فعلنا ذلك > وماسيشءرون 
به 2 > إلخ . ٠‏ 

وقولنا الناس هنا لا يقصد به آناس معينة بالذات » ولكن يقصد به 
المعايير والميو ل والانجاهات Lele‏ ما امتصه الفرد عن طريق لعبه للأدوار 
الخاصة الى تداخلت comely‏ أدوارا عامة . 


ومن هنا مكننا أل نتبين أن المعاير الللقية معايير يتعلمها الفرد من ثقافته 
ومن الجاعة الى بنتمى LS}‏ . كا يتبين لنا ضرورة احتلاف هذه alll‏ من 
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جاعة إلى حاعة » ومن ثقافة إلى ثقافة . وهن فرد إلى فرد » bs‏ لاختلاف 
اللمرات الى تؤدى إلى اخحتلاف الأدوار العامة وبالتالى اخحتلاف lll‏ 
dal‏ . 


م الذات المفردة «1 « والذات "٠ « Kel YW‏ ° : وتلعب اللغة دوراً 
هاما فى الشعور بالذات وتموها . ويرى ميد أذ ما ہم الطفل مما يتفوه به 
الكبار هو ما مس ذاته ويتعلق ا . يقتبس الطفل هذه التعيبرات ويقلدها 
وعتصما وتصبح جزءاً من هذه الذات . فهو يسمع اسمه ينادى مرات ومرات 
مصحوبا يتعبيرات وأوجه نشاط تعطى jas‏ هذا الاسم . مثلا ويا محمد أنت 
ظريف » أو «أنت حميل» » «أنت تّدر على كذا, » « أنت لا تقدر على 
كذا م » «اعمل كذا ولا تعمل كذا » . وما إلى ذلك فيمتص الطفل كل 
ذلك » ويستعيد لنفسه ما يذكره » ويستعمل فى بداية الأمر كلمات ثم 
مجموعة ما وأخيراً حملا مفيدة بسيطة . والطفل أثناء اكتسابه للغة يتشرب 
معها معاير قومه وقيمهم فتتكون لديه أدوار جديدة تتدخل فى سلوکه وتسهم 
ف توجبه . ومن عوامل تكوين هذه الأدوار المناقشات الى تدور ى ذهن 
الطفل ويكون محورها وتدور diy‏ وبين نفسه . کا یتعل كيف يعز والدوافم 
إلى سلوكه » ويتعلم كيف بم بسلوك الآخرين نحوه . وبالتدريج يتعلم كيف 
يفكر فى نفسه كفرد له وجهات نظر خاصة وأهداف ودوافع تتمشى ووجهة 
نظره عن نفسه ومع وجهه نظر الآخرين عنه 5 

وإليك مثلا عن نوع المناقشة الى تدور فى ذهن الفرد — نفرض أن 
تلميذا دخل مكتبة مدرسته وأراد سرقة كتاب مئبا . فقد تدور بينه وبين 
نفسه هذه المناقشة - ١‏ 

) الأول ) ( المنظر الثالى‎ jelly 
عكتى أن آخحذ هذا الكتاب وأن أضيفه‎ 
. إلى جموعة كتى . ولكن هذه سرقة‎ 


Bly‏ فى ذثك ؟ كل Obed]‏ يرق إذا 
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يحت له الفرصة . لكن ليس هذا عقيقى . 

gk‏ أن أخرج به الآن ولا tl,‏ . ولكنمن الأفضل أن أكون 
bel‏ . 

ا مکی اد هذه لصوصية 


الكتاب . وما ذنب ul‏ المكتبة . 


حقاً إن المناقشة الدانحلية لا تدور كذلك فى شكل حمل معينة أو كلمات 
ولكنها تدور فى شكل عمليات عقلية سريعة' مصحوية بانفعالات وصور سمعية 
وبصرية وغيرها . ويم تفكيرنا عادة مبذا الشكل إذا ما جاتنا مشكلة . ماز 
ميد هذين المظهرين ف الذات . وقد أطلق على المظهر الأول امم AD‏ 
المفردة ٠۲١‏ وعلى المظهر ames GSU‏ والمظهر الأول فى نظريته far‏ الدوافع 
الطليقة » بيا مثل الثانى jules‏ الثقافة الى aul‏ الفرد وتتحكم فما الأدوار 
العامة . والطفل فى استجاباته إنما يكون مدفوعاً بهذه الدوافم الطليقة لا تقيده 
معاير اجماعية . . فهو يتبول ويترز إن شاء ومى شاء » ويضرب platy‏ 
ويتفوه بالألفاظ LAL‏ كيف شاء إذ ليست لديه هذه القدرة الممتصة من 
المجتمع والى تتحكم ی سل وکه 1 

وجب أن نلاحظ أن gale‏ العمليتين عملية الذات المفردة والذات 
Ke] Gel‏ هما مظهران لشىء واحد يتفاعلان bee‏ ويؤثران فى بعضبما 
البعض ويكون السلوك نتيجة لهذا التفاعل . 


تتضمن الذات جسم الفرد الذى يكون be je‏ مما » UY‏ قابلة للامتداد 
لتتضمن كل ما يدخل فى Sle‏ حياة pal‏ > » فالبيت الذى يسكن فيه وكل ما 
عتلك جزءاً من ذاته يدافع bile yas‏ عليه . كا أن أباه وأمه وإجوته 
وأفراد أسرته وما إلى ذلك من ذاته » يفرح لفرحهم ونحزن ofl ed‏ © 
كذا آراؤه ومعتقداته وما إلى ذلك تكون Te jm‏ من ذاته . فليست الذاتقاصرة 


على Uy > et!‏ تتضمن الماديات والمعنويات . كا تتضمن الأفراد 
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والآراء والمعتقدات . وكل ما عت إلى الفرد يصلة فى Ne‏ حياته فأين توجد 
هله الزات ؟ 

من المحاولات الى عملت لتحديد مكان الذات محاولة خو رووب إذ سأل 
فتاة رها ثلاث سنوات عن ذاہا فدار بد ہما هذا ld‏ : 

وك . 

عن ھی جون ؟ 

أنا . 

هل هذه هی جون ؟ ( مشيراً إلى السرير مرة وإلى عدة أشياء bo al‏ 
الحجرة مرة ثانية ثم أجزاء جسمها ) فالشبشب شش ؟ لا ae ee ae‏ 

نع الرقبة ؟ لا وهكذا . وقد كانت إجابات الطفلة تدل على أنها تعتر : 
الرأس والرقبة والأطراف أجزاء منا وليست هى ء ويبدو أنها كانت تحدد 
ذاتها فى البطن وأسفل الصدر . 1 

eal dad ae‏ عدة أطفال آخرين . فاختلفت إجاياهم 
أن ee‏ أعطاه ined‏ ا 5 وطالية فى الجامعة . وكان من 
أسثلة هذا الاستفتاء هذا السؤال : ١‏ إذا كان عليك أن تحدد مكانا لنفسك 
فى نقطة حارج أو Jel‏ جسمك حى مكن أن تشير إلى هذه النقطة وتقول 
هذا « أنا» فأين تكون هذه النقطة ؟ » . 


وقد أجاب من ن هذا العدد على السؤال ry‏ طالباً وطالبة » وأعطى eran‏ 
اکر من مكان واحد توجد فيه نفسه » وإليك بيانا بام الإجابات والعدد 


التكرارى لحا : 
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الرأس 4 
كل من cual‏ والمخ والقلب ١‏ 
كل من الرجل واليد t‏ 
كل من الأعضاء التناسلية والصدر ٣‏ 
الكتقان ۲ 


وكانت هناك إجابات أخرى صعب تبويها . 

وقد انتقد هذا البحث لأنه اعتر ا مادية تحتل فراغا عكن 
obs‏ »> كنا أن الطفل لا يولد بذات مكتملة 5 تستمر من الميلاد حى الوفاة » 
إذ of‏ الذات لا OS‏ إلا نتيجة التفاعل الاجاعى والتنشثة الاجماعية . 
فالذات عبارة عن مجموعة من الاستجابات وردود الأفعال لها وظيفة تنظيمية» 
إذ مم غير ها من الاستجابات أو ردود الأفعال فى الإنسان نفسه . وهذا 

يعنى أن سلوك لفل فى بداية الأمر توجهه وتسيطر عليه استجابات الآخرين 
وختص الطفل ٠‏ مرور الوقت هذه الاستجابات ومجمعها ی سلوكه حى يسيطر 
على هذا السلوك بنفسه . 

وعكن تعريفها بأنها النظام الديناميكى للمفاهم cally‏ والأهداف والمئل 
الى تقرر الطريقة الى يسلك ا الفرد . 

نظريات الذات 

ونظراً LAY‏ مفهوم الذات فإننا نسوق العر ض الذى قدمه eae‏ 
النظريات aa‏ الى تتتاول هذا المفهوم . فنحن ad‏ أنه على الرغم من أن 
بعض نظريات الشخصية لا تعطى هذا المفهوم الكثير من الأهمية > هناك 

من النظريات ما تعتره عثل نواة الشخصية . وقد مهل de‏ الئفس الاجماعی 
الطريق لدراسة والقاء الضوء على أبعاده . ويقابل القارىء عدة مفاهم في 


ل ا م ل ا ee‏ 


دار ابلس VAVA‏ . 
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قد يقابل عدة نظريات تتناوله من قريب أو بعيد مثل نظريات التفاعل الرمزى 
ونظرية محال ونظرية العلاقات المتبادلة . 


e a‏ ا رت أن 


28 Mayes عن‎ wc d وکنا اساسا‎ 


تعر ضوا لفهوم الذات . فهو wale‏ القول المشهور i, etl‏ یری 
القرد bd‏ نفسه . وهو يعرف الذات بألا مايشار اليه فى الكلام الدارج 
بضاثر المتكلم كأنا الفاعلة وياء المتكلم وياء الملكية ونفسى . ققد راا 
يعتيره الفرد من ذاته يؤدى إلى انفعالات أقوى مما بعتر ه الفرد بعيدا cle‏ 
ولا عكن تحديد الذات إلا من الشعور الذاقى للفرد » وكات يرى أن BL‏ 
الوجدانية تنتج من الاعتقاد أن المرء له سيطرة على الأحداث أوبالميز المعرق 
كنا هو الحال فى معرفة الشخص بأن جسمه ake‏ عن أجسام الآخرين . 
وهو الذى قدم كا ذكرنا مفهوم و مرآة » والمقصود يه أن المرء ء یری نفسه 
بالطريقة الى يراه مها الاخرون . 

ويعتير ولم جيمس James‏ ) ۱۹۱۰ ) كن العلماء الطليعيين ف عل 
النفس. الذين كتبوا بإفاضة عن DAD‏ . وقد حدد أسلوين مختلفين تماما 
أحدهما يعتير الذات ذاتا عارفة Wold‏ وظيفة تنفيذية » وثانهما ينظر إلى 
الذات كو ضوع . وكان يرى أنه لاتوجد قيهة للذات العارفة لفهم الساوك 
ودع لطر cree‏ الفلسفة . أم' الذات كوضوع فقد عر فهاباًا 

تتضمن أى شیء يرى als al‏ ينتمى ad)‏ . وتتضمن الذات كوضوع : 


olin 5‏ الملدية . ب الذات الاجماعية . < الذات الرو 


lists‏ المادية ف ذات ممتدة Spt‏ بالإإضافة إل جسم الفر د أسرته 
وممتلكاته . أما الذات الاجماعية فتتضمن وجهة نظر الآخرين لحو الفرد « 
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sas,‏ الذدت الروحية انقغالات الفرد ورغباته . رقد اعتر الانجاهات 
والوجداناتعتاصر هامة ٠‏ ويطلق عاما مظاهر الحفاظ على الذات . وعكننا 


فكأنه ير ى أن الذات تعر عن نفسها بالاتفعالات السلبية أوالإجايبة نحو 
تقدير الذات . ولهذا اهم الباحثون بقياس تقدير Coli‏ الكشتف عن طبيعة 
مفهوم انذات عند الفر دو هذا ماحاوله الغزير فى حثه عن المكفوفينبالمقارنة 
بالمبصرين ٠‏ 


وتوسع جورج ميد )۱۹۳٤( Mead‏ فى شرح مفهوم مرآة الذات » 
ويرى جورج ميد أن مفهوم الذات ينبثق من التفاعل الاجماعى وكنتيجة 
AY‏ الفرد بالطريقة الى يستجيب بها الآخرون نحوه ٠‏ فلكى يعرف المرء 
توقعات استجابات الآحرين كى يعطى الاستجابة المناسبة فإنه يدرك الدنيا 
بالطريقة الى يم بها إدرا كهم ها ٠‏ ويسمى جورج ميد الآخرين «العموميين» 
=m)‏ ثل الشخص نى داحله تقديرات الآخرين العموميين للطريقة الى سوف 
يستجيب ما بالنسبة لأفعال معينة ٠‏ ويكتسب الفرد بذاك مصدرا للتنظم 
الداخلى الذى ساعده على توجيه Cos,‏ سلوكه فى حالة غياب الضغوط 
الخارجية » وسوف نلاحظ فيا بعد أن سوليفان يعطى أهمية للآخرين ذوى 
الدلالة بدلا من الآخرين العموميين ٠‏ ويرى ميد أن هناك العديد من الذوات 
بعدد الأدوار الاجباعية الى يقوم ب الفرد ٠‏ فهناك أدوار عريضة نسبيا 
ولا دلالها الكبيرة بالنسبة له ء بيا توجد أدوار محددة لمواقف محددة وليس 
لا Sat eas‏ ناحية متخرات الشخصية ٠‏ 

ويرى ليكى becky‏ ( 1440 ) أن الذات fie‏ نواة الشخصية ٠‏ ويعرف 
الشخصية با و تنظم call‏ الى تضطرد ct‏ بءضها اليعض » ٠‏ وهو يعتبر 
تنظم اشخصية تنظ ديناميكيا لأنه يتض ن استيعابا مستمرا للأفسكار 
الجديدة ونبد الأفكار القدعة أوتعديلها 6 ويلعب مفهوم الذات كنواة 
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للشخصية دوراً أساسيا ف تقرير المفاهم القابلة للاستيعاب فى التنظم الكل 
للشخصية » کا لايو جد إلا دافع واحد هو الدافع لوحدة التنظم الديناميكى 
للشخصية ويؤدى مديد تنظ الشخصية إلى الشعور بالضيق . ونشير هنا إلى 
أن ليكى قد أثر کا سوف نرى على کارل روجرز صاحب مدرسة العلاج 


التفسى المتمركز حول العميل . 


وتمائل وجهة نظر سنج وکومار Snygg and Combs‏ )1444( 
Biers‏ ليكى » و#مابعر فان» نهو مالذات بأنهتلك الأجز Sel‏ الحالالفينو مو نو لوجى 
( الظواهرى ) الى عمزها الفرد eh‏ خصائص لنفسه تتميز بالثبات 
gail‏ . وهكذا نرى آنا يعتبر ان مفهوم الذات ممثلا لنواة glad‏ أعرض 
محتوى على حصائص الشخصية والقابلة للتغر كنا محتوى على الخصائص الثابتة . 


ويرى كاتل (Mes) atte‏ أن الذات هی الأساس فى ثبات 
السلوك البشرى » وأمدنا بمفهوم والذات الحقيقية» ومفهوم د الذات ASEM‏ » 
وهو يسمى الذات الحقيقية بالذات الفعلية » أما الذات المثالية فيطلق علا 
« ذاتالطموح » . وتجدرالإشارة هنا إلى أن Tes‏ من مقاييس مفهوم الذات 
وتقدير الذات تقوم على قياس كل من الذات الفعلية والذات ASW‏ 
واعتبار التطابق py‏ دلالة على التكيف بيا تعتر المفارقة بيما دلالة على 
صوء ASN‏ ۰ 


ويؤكد رأى كاتل ويدعم فكرته عن تطابق الذات كارل روجرز 
Rogers ) ۱١ )‏ . فالسلوك عنده يكون مطردا مع المفاهم والفروض 
المنظمة عن بنيان الذات. وهومشهور كا سبق الذكر بأنه صاحب مدرسة 
للعلاج النفسى بالطريق غير المباشر أو العلاج المتمركز حول العميل . وهو 
يعرف الذات Eb‏ و مط إدرا ىمنظم ومتميع ولكنه مضطرد لادراكات 
خخصائص وعلاقات آنا الفاعلة أو أنا المفعول ا مع القم الى تتعلق ذه 
المفاهم » . وهو يقرر أن مفهوم الذات يتضمن فقط حصائص الفر د الى يكون 
على وعى .ما والى يعتقد abil‏ سيطرة علا » وهناك حاجة أساسية هى الحاجة 
إلى تا كيد الذات butt,‏ علا + وؤ دی ندید تنظم مفهوم الذا تإلى القلق 





— \VV -- 


وإذا تعر الدفاع pate‏ البديد فالنتيجة هى تفكك خطير للتنظم . ولا 
شك أن هناك الكثر als‏ النى يشيرك فيه مع آراء ليكى وسنج psy‏ 

ویری هاری ستاك سو Sullivan Olid‏ )140۳ ) كما یر یکول 
وميد أن الذاتتنبثئق من التفاعل الاجماعى »غير أنه ake‏ عنهما ق آنه يرى 
أن الطفل يتفاعل مع الآخرين من ذوىالدلالة وخاصة صورة الأم بدلا من 
الحتمع الأكير . ot‏ سوليفان ونسق الذات» بأنه تنظم للمخيرة العربوية الى 
يم استحضارها للحاجة إلى جنب القاق أوالتقليلمنه . ويشرح ذلك علاحظته 
أن الطفل يتمثل القم والتحر عات الى تبسر حصوله على الإشباع بالطرق الى 
Gal y‏ علا Oy HV‏ من ذوى الدلالة » وتنتظ الأنسقة الفرعية لائزعات 
المقبولة والتزعات غير المقبولة ف إطار ما يسميه و أنا الطيبة» وه أنا الرديئة ». 
ومن الواضح أن سوليقان يرى أن الحاجة لتجنب ما هوغير سار وظيفة 
أساسية لنسق الذات . 

ويفضل ألبورت (۱۹٩۵ ( Alport‏ استخدام كلمة و جال tA Al‏ 
Proprium‏ بدلا من الذات . ومحتوى مجال الجوهر على تلك المظاهرق 
الفرد التى يعتير ها ذات أهمية كيرى والتى تسهم فی شعوره بالعّاسك الداخلى 
وهكذا يجذب مجال الحوهر الانتباه إلى GAT‏ مفهوم و الاندماج الأنوى » 
Ego-inolvement‏ لهذا تر ی ف‌کتاباته ما يشير إل أن البحث uel de J‏ 
غالبا ما يكون سطحيا OY‏ المفحوصين الذين مخضعون الفحوص النفسية 
فى البحث لايندجون أنويا فہا . وهو یری أن dle‏ الجوهر له تمان 
خصائص هى : 

AeA OWL الوعى‎ ١ 

۲ — الإحساس بالاستمرارية خلال فترة من الزمن . 

م تأكيد الأنا أوالخاجة لتقدير الذات. 

امتداد UY‏ أو تحديد الأنا الذى يتجاوز حدود اسم . 

) الطفولة والمراهقة‎ —We) 
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ه ‏ تكامل الحاجات الداخلية مع الواقع الحارجى ٠‏ 

5 صورة عن الذات أو إدراك الفرد لنفسه وتقوعه لذاته كوضوع 
للمعرفة ٠‏ 

٠ الذات كعار فة أو كأداة تنفيذية‎ ٠ 

ell — A‏ المناسب أوالدافعية لزيادة التوتر بدلا من تقليله » و توسيع 

ونی كتابات لاحقة قرر أولبورت (1451 ) متفقا مع ولم جيمس أن 
الذات العارفة لاتنتمى إلى de Sle‏ النفس ٠‏ 


ويعرف لا بن وجرين La Benne and Green‏ (1155) مفهوم 
#لذات بأنه و التقو م الكلى الذى يقوم به الفرد لمظهره » وخلفيته وأصواه » 
وقدراته وإمكاناته و وجدانياته الى تتكامل كقوة موجهة له ى سلوكه ع ٠‏ 


ويرى أبشتاين Epstein‏ ( ۱۹۷۳ ) أن مفهوم الذات عبارة عن نظرية 
كونها الفرد عن نفسه وهى بالتالى جزء من نظرية أعرض موجودة لديه عن 
كل خيراته : وهو يستخدم هذه النظرية كنسق منظم لحل «شكلاته ٠‏ ونظراً 
oY‏ عناصر هذا Guill‏ تتداخل ويتوقف بعضها على بعض فإن الثاس تغضب 
وتتضايق بل وتتصرف تصرفا غير معقول إذا وجدوا أى مساس بأى مفهوم 
لدم ٠‏ فهناك حاجة عامة لدى الأفراد للدفاع بيأس عن قم معينة مهما بدا 
لنا تصرفهم غير معقول ٠‏ وبمكنتا فهم مثل هذا السلوك غير المنطقى إذا 
عرفنا أن نظرية الذات ضرورية حى يقوم الفرد بوظيفته ٠‏ وأن وجود نظرية 
عنده عن نفسه أحسن من عدم وجود أى نظرية ٠.‏ 

والخلاصة أن ماتقواه لنا هذه النظريات هو أن مفهوم الذات نتاج 
للتفاعلات الاجماعية » وأن هذا المفهوم ی‌حد ذاته ليس td‏ مكن ملاحظته 
ولكن ممكن استنتاجه من سلوك الفرد . والذات تنهو من اللحرة والتفاعل 
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لاجتاعى مع الآخر ين وخاصة ذوى الدلالة كالأمهات والآباء » وأنها تنظم 
Solu:‏ يتغدر باحر ة» ويبدو Wel‏ تسعى للتغير و استيعاب امريد منالمعلومات » 
Ul,‏ جرهرية لقيام الفرد بوظيفته » وأن انتظامها يجب أن يتم الفاط عليه» 
فإذا ما هدد هذا التنظم يشعر الآرد بالقلق ومحاول الدفاع عن نفسه ضد. 
cal‏ فإذا فشل الدفاع يتصاعد الضيق» ولايد أن core‏ فى الهاية إلى النحطم 
الكامل لهذا التنظم ؛ وأنها تحتوى علىعدة ذوات a pal‏ كالذواتالمسمانية 
والذات الروحية والذات الاجماعية ٠‏ وأن هناك حاجة أسامية لتقدير الذات 
تتصل بكل مظاهر نسق القم ٠‏ وككن اعتبار تقدير الذات العنصر EY‏ 
لفهوم الذات ٠.‏ كا يرى ماك كاندلس McCandless‏ ( ۱۹۷۰ ) أن الذات 
تحتوى على عدة فئات منها الكفاءة العقلية » وثقة pall‏ » والكفاءة الجسمانية 
(مثل القوة والرشاقة والبنية السات LSU;‏ اروز Slaten‏ الوجه » ودرجة 
الذكورة أو الأنوثة ) » وما إذا كان الفرد اجتاعيا أو خجولا . 


فى ضوء هذه الآراء للعلماء الختلفين والنتائج الى يمكن استخلاصها مہا 
يمكننا أن نسلم بأن كل فرد قد اكتسب فكرة عن نفسه من معاملة الغير له 
ومن شعوره بامكاناته تختلف عن فكرة أى فرد عن نفسه » ومكتنا التحقق 
إلى أى مدى تؤثر هذه الفكرة نى GS‏ أو التوافق فى مجالات هى من 
خصائص الذات الممتدة AMIS‏ واليتمع والواقع والثبات الانفعال . 


5 القم الخلقية : 

إن أى معالجة للتنشئة الاجماعية AY‏ أن تؤكد أن الدافع الاجماعي 
وامجتمع يتوقفان على امتصاص الفرد لما يسمى عا هو صواب وخطأ ف مجتمعه. 
ويدخل ما هو صواب أو يناسب وما هو خطأ فى تكوين ما يسمى بالضور'. 
sam hid‏ تكوين القم الحلقية من أهم مظاهر التنشئه الاجماعية . ولا كان 
الأبوان مدان الطفل بالنوذج اندى whee‏ » فإن تأثيرهما يكون كبيرا على 
تكوين القم اخلقية لدى الطفل . ومن أظهر علامات تقمص الطفل COLD‏ 
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ااذه السلوك والدوافع والانجاهات ومفهوم الذات الخاصة ذا الموذج 
وأم عمليات التقمص تكوين مايسمى بالضمير . 
وس مقاييس الضمر القدرة على مقاومة الإغراء . وق تجربة لسيرز 

of على أطفال الحضانة لدراسة قوة الضمير كان يم إدخال طفل‎ ٠١ 
خسسنوات إلى.حجرة مليئة باللعب ويوجد على المنضدة إناء به حلوى.يسمح‎ 
للطفل اللعب بالدمى دون مد يده إلى إناء الحلوى . بعد ذاك يم إدخال طفل‎ 
أصغر بتعلمات فحواها أن له مطلق الحرية فى أن يلعب كا يشاء ويأخذ من‎ 
الحاوى . كان الاهيّام فى التجربة مركزا على ماسوف يفعله الطفل الأول مع‎ 
JULY بصدد الحلوى . بعض الأطفال كانوا يحاولون إبعاد‎ GU الطفل‎ 
بيا‎ ٠ الآخرين عن الحلوى بإغرائهم بالدمى الأخرى» أوبالهديد بالضرب‎ 
عام بعض الأطفال مشاركة الآأخرين فى أحذ الحلوى » كاتمت مقابلة الآباء‎ 
والأمهات » تبين أن الأطفال الذين شاركوا فى أخذ الحلوى وعدم القدرة‎ 
على ضبط النفس يعود إلى عدم التقمص القوىمع الأب . وهكذا عد الآباء‎ 
٠ الأبناء بالكوذج القوى أوالضعيف لتكوين قوة الضبط أوالضمير‎ 


وللعالم السويسرى بياجيه دراساته الى أدت إلى بيان مراحل المو الحلقى 
عند الأطفال )1410( هى المرحلة القبل خلقية » ومرحلة الانصياع RPM‏ 
ومرحلة الاستقلال الذانى ٠‏ 

فى المرحلة الأولى توجد القم JAMS‏ أحداث خارجية شبه فيزيائية » 
Gy‏ أفعال سيثة GY‏ الأشخاص أوف المعايير . 

dul‏ المرحلةالثانية فتوجد call‏ الخلقية فى أداء الأدوار الصحيحةوالسليمة 
وف الحفاظ على الأعراف وتوقعات الآخرين وأساسها عدم المساواة بن 
الآباء والطفل فى السلطة والمعرفة ٠‏ 

بدا توجد القم اتخلقيه فى UI‏ حلة BU‏ من سن VY‏ ومايعدها ف الانصياع 
الذاتى لمعايير الواجب وماهو صواب مثل CEE‏ > ويتحكم § هذهالمرحلة 
الحكم الذاق على أساس أن المعايير اللخلقية صنعها الناس لتنامب مواقف معينة 
ويساعد على ذلك نمو الذكاء الذى يساعد على فهم النسيية فى AALS‏ 
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تناولنا تى هذا الفصل العمليات التفسية الأسامية فى التنشئة الاجّاعية فى 
يلاق del‏ الاجتاعى وخخاصة الندعيم » والتطبيع » والتقليد » والتقمص ٠‏ ثم 
مرحنا al‏ ماتؤدى إليه التنشئة من حديد الدور » وتحديد المركز » وفكرة 
المرء عن نفسه فا يسمى CHAE‏ الذات » وامتعرضنا النظريات الحتلفة الى 
تفسر هذا المفهوم ثم تكلمنا عن القع الخلقية ومراحل نموها ٠‏ 





الفصت ل العا مشر 


cy‏ جيزل أن الهو فى اللحمس سنوات الأولى يدخل تحت ميادين أربعة 
ھی 

١‏ العو الح ركى ويشمل انتصاب القامة والمسك والحركة والتوافقالجسماق 
العام والمهارات الآلية الختلفه ٠‏ 

؟ الو فى السلوك الذى يساعد على الملاءءة » ويشمل عليات التكيف 
اغتلفة الادراكية واليدوية والحركية والمعرفية ٠‏ وتبين هذه العمليات قدرة 
الطفل على البدء رات جديدة والإفادة من اللحرات القديمة » وتشمل هذه 
الملاعمة الانتباه والذكاء وعمتلف أشكال القدرة على البناء والاستغلال ٠‏ 
والاتصال بالغر والفهم ٠‏ 

٤‏ الهو فى السلوك الاجماعى الشخصى ٠‏ ويشمل ردود أفعال الطفل 
نحو الغير ع وأثر الثقافة » والفكرف ald‏ الازل والممتلكات والحماعات 
الصغيرة والعرف . 

وقبل أن نتکل عن كل من هذه الميادين pod‏ أولا Ol poll‏ العامة للنمو 
فى هذه المرحلة . ٍ 

المظاهر العامة للنمو فى الحمس سنوات الأولى : 

يلخص لنا جيزل هذه المظاهر فا يل : 

١‏ - ف السنة الأولى : يتمكن الطفل فى الربع الأول هنبا من السيطرة 
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على العضلات الى تتحكم حركة العينين . بيا يتمكن فى الربع الثانى من 
السيطرة على العضلات الى تتحكم فى الرأس . كا يتمكن من تحريك ذراعيه 
J ly‏ مد يديه للمس فخذیه . ويسيطر ف الربع الثالث من هذه السنة على 
حركة الجذع واليدين . فيلمس ويقبض على الأشياء ببديه . ويتمكن من نقل 
الأشياء من يد إلى يد . ويتمكن ف الربع الأخير من السنةالأولى منالسيطرة على 
حركة ساقيه وقدميه وحركة el Yl‏ والسبابة . ويتمكن من جذب الأشياء 
ودفعها . ويتمكن كذلك من الوقوف منتصباً . 


¥ - فى السنة الثانية : يتمكن الطفل فى هذه السنة من المشى والجرى . 
اد ستعمل كلمات وجملا بسيطة + ويتمكن كذلك من السيطرة على حركة 
المعدة BEML,‏ ويبدأ فى تكوين فكرة عن نفسه وعن ذاته . 

م فى السنة الثالثة : يتمكن الطفل فى هذه السنة من التعبير عن نفسه 
ف حمل مفيدة . ويبدى استعداد الفهم aol‏ الحيطة به والاستجابة لمطالب 
الكبار والحيطين به . ولا يصبح بعد ذلك جرد طفل صغير . 

٤‏ تى السنة الرابعة : يسأل الطفل فى هذه السنة من عمره أسئلة:كثيرة 
ويمكنه إدراك التجانس . ويصل إلى مرحلة منالتفكير يتمكن فما من التعمم 
كا يتمكن من ale‏ على نغسه فى العمليات الروتينية اليومية . 

ه — ف السنة الخامسة يم نضجه SA‏ . فيقفز ويعزحلق ويتحدث 
Ue Ba‏ من لكنة JULY‏ » كنا جد نوعا من الكبرياء فى ملسه ومظهره 
alle‏ الخاص . 


العو SH‏ 
دراسة شيرك : 

هناك دراسات dad‏ كثرة اهتمت بدراسة مظاهر الكو dak‏ بالطريقة 

التتبعية منذ الولادة مثل دراسات ار Buhler‏ ودراسات تاتسى Bayley (bb‏ 


2 
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وولف Wolff‏ . وتعتير دراسة ثيرلى مثلالهذه الدراسات . وقد pot‏ نا هذه 
الدراسة من بيبا لأنه كا تقول صاحيتها استمر اتصال الباحثة ومسأعدما 
بالأطفال على 358 طويلة من الزمن . وقد تمت ملاحظة واختبار الأطفال 
ف المستشى وف النازل منذ الولادة . وكانت الاختبارات تم Lay‏ خلال 
الأسبوع الأول ف المستشى وکل يومان 3 الأسبوع aul‏ : ثم Comal‏ 
الاختيارات أسبوعية. حلال السنة الأولى وكل أسب وعدن خلال السنة الثانية : 
وقد اننظ طفلان من أطفال الجموعة موضوع البحث فى مدرسة تابعة للمعهد 
الذى تعمل فيه شيرلى فكان اختبارهما يتم bs‏ للبر نامج المتبع فى المعهد . أما 
بقية أطقال المجموعة وعددهم ۷ طفلا » فكانت زياراتهم فى المنازل تم 
أربع مرات كل سنة لجمع المعلومات عنهم من الناحية الجسمانية والنفسية إلى 
جانب حضورهم کل سنة للاختيار العقلى . هذا بالاضافة إلى المميز ا تالأخرى 
الى ذكرهما صانحيها 7 

وقد ركزت شرل اهيّامها ق السنوات الأولى على تسلسل الغو 7 
فى الأطفال فى نواح ثلاث هى : 

١‏ — انتصاب القامة . ¥ الاندفاع الحرکی 


ويتلخص التسلسل فى الغو فى هذه النواحى كما وجدته فيا يلى : 

بای ضبط حركات (ell‏ أولا فى gel‏ الأولى . يل ذلك ضبط 
عضلات الوجه الخاصة بالضحاك وعضلات | )43 الى تساعد على ر رفع 
الرأس وتلفها . ويتمكن الطفل فى الشهر الأول من رفع رأسه وهو منبطح 
على بطنه . ثم تسرى عملية الضبط الحركى تدريجيآ هابطة إلى الذراعين والمنطقة 
العليا من الحذع . فيتمكن ف الشبر الثانى من AS‏ علىذراعيه وهو مثبطح 
على بطنه ويرفع صدره ورأسه . 


وإذا ما نام على ظهره و ف الشبر الثالث رقع ذراعيه محاولا الإمساك بأى 
شیء die‏ أمام ناظريه دون أن يتمكن . ويسرى الضبط الحركى إلى atl‏ 
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الأسفل ٠ن‏ بع بعد ذلاك . فيتمكن الطفل من الجلوس عساعدة مستندا على 
ee‏ الأم فى الشهر الرابع . غير أنه لا يتمكن من الجلوس دون مساعدة 
3W‏ و ch A‏ : 


ويتمكن فى الشهر الخامس من القبض عل فنجان أو دمية يبديه معا وهو 
جالس . ويتمكن من التحكم فى قفل سبابته وإجامه فى الشبر السابع حين 
es‏ من الجلوس del»‏ . وبمكنه ذلك أن مسك شيضته الأشياء 


الصخضرة وحده 5 


ثم تسرى ie‏ الضبط SH‏ إلى أسف ل الساقين . فيتمكن فى الشهرالثامن 

من الوقوف عساعدة » وق الشهر ee‏ من الوقوف مستنداً على قطع 
GE‏ » وفالشهر العاشر منالرحض We‏ أو بعد المرين 553 على خركات 
تشبه حركات السياحة » ثم يزحف بعد ذلك أماما . 


وعشى ف الشهر الحادى pte‏ مساعدة الآخرين . ويزحف ف الشهر 
الثالث عشر صاعدا سلا لزل . ثم يقفوعشى وحده فى الشهر الرابع عشر 
والشبر الخامس عشر . 
قد استخلصت شرل من دراسها ما dh‏ 
— أن الو فى هذه النواحى بتمشی مع مبادىء التشربح dey‏ الحياة 
کا وجد كوجهل ی دراساته » إذ بسر من أعلى إلى أسفل ومن الداخل 
إلى الحارج . 
۲ کا تتفق نتائج هذه الملاحظات والبدأ الذى توصل إليه كوجهل 
من تايز الحركات.اللخاصة من الحركات العامة تبعا لمبدأ التفرد الوظيى . 
cu — ¥‏ يعتير التوافق الحركى المكتسب ء ن طريق إتقان عماية حركية 
واحدة عنصراً هاما ولأزما للعملة الحركية الى تلا . فثلا محاولة الوصول 
باليد إلى شىء » ثم لمسه ٤‏ م تقبضه 3 ثم الاحتفاظ به عيارة عن سلملة 
من العمليات تم متلر جة .ولا يتمكن الطفل من إجادة واحدة ما إلاإذا 
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أجاد العملية السايقة لها . وتم إجادة كل منها فى فترة تراوح ما بين أسبوج 
وأسبوعين : ولن ثم كل هذه العمليات دفعة واحدة . 

كا بلاحظ أن الضبط الانتصالى لای جزء سبق عادة DIS A‏ 
الى يؤدما هذا الجزء . فالطفل بشد رقبته ليثبت رأسه علا قبل أن يتمكن 
عن قوج از ae‏ ويسرة » وبجلس دون مساعدة قبل أن يتمكن من 
التأرجح والاهتزاز مجسمه ی جلسته » ويقف قبل أن يتمكن من الصعود 
أر المهى . 

8 - يسير التقدم الحركى من عمليات الانقباض إلى عمليات الامتداد . 
فالطقل عند الميلاد تسود لديه العضلات القابضة على العضلات الباسطة . 
ومن الصعوية ممكان محاولة مد ذراعى الطفل أو يديه أو رجليه جرد قياسها . 
وبالتدربج Lig‏ العضلات الباسطة فى مقاومة حالة الانقباض . وأول حركة 
امتداد تكون عادة مقدمة لقدرات امتدادية أحرى . Wey‏ ما تكون 
العضلات الباسطة ذات أثر أكير فى عملية انتصاب القامة . 

4 — مختلف سرعة نمو الأجزاء الحتلفة من جزء إلى جرء » فضبط 
حركات العينين والرقبة والرأس وأعلى الجذع والذراعين يتلو بعضها بعضا 
بدرجة سريعة » حى إذا ما حان وقت الجلوس دون مساعدة تقل هذه 
السرعة فى درجما قلة ملحوظة . فبعد أن كان نمو العملية ال LS‏ يستغرق 
عدة أيام أصبح يستغرق بعد ذلك عدة أسابيع وعدة أشبر . فالأعضاء AA‏ 
لا تنمو بسرعة واحدة ولا بنسبة واحدة . 


النمو tial‏ 
اهم الدارسون alah‏ العو ف الطفولة sol,‏ العقلى ا اهتموا a,‏ 
echt!‏ لذا جد أن هناك محاولات متعددة لوضع مقاييس للنمو العقلى ف 
المراحل الأولى من gl‏ . وكان هناك هدفان من ذلك . . أولها تقرير ما وصل 
إليه الطفل من مستوى عقلى فىمرحلة الهو الى بمر مها » وثانهما “gill‏ من 
معرفة قدرته العقلية الحالية عستواه العقلى ف المستقبل . 
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غير أنه يؤخذ من كل المقاييس الى وضعت لقياس الموالعقلى فى الحمس 
ستوات الأولى أنها تحاول ri‏ مظاهر ينها وب نالقدرة العقلية لل اللغين ارتباط 
ضعيف » وخاصة wlll‏ الى تحاول قياس a‏ و al‏ 0 5 
فهذه المقابيس لاتقيس الغدرة العقلية الطفل كا تقيس تموه الخركى و 
والتوافتى » والارتباط Gu‏ هذه العمليات والعمليات العقلية العليا 3 ae‏ 
ی محتويات الذكاء ارتياط ضعبف . 


فقاييس جزل مثلا عبارة عن متوسطات للنمو فى النواحى الآلية التلاؤمية 
واللغوية والاجاعية والشخصية ء وقد ظهر تهذه المتوسطات فى سنةه147 
وهى لأعمار تتراوح مابين أربعة أشور إلى ٠١‏ شهراً » وقد عدلت بعد ذلك 
غير أنها ظلتتشمل مظاهر الو فى النواحى الأربع السابقة . ويرى جزل 
أن قياس السلوك الآلى أو الحرى للطفل له قيمته لأنه يتصل بنموه العصبى » 
كما أن القدرات العقلية Jill)‏ تعتر a‏ البداية لتقدير مدىالتضج النى 
سيصل إليه .كما أن للتوافق الحسى LAS A‏ يشمل القدرةعلى التكيف 
للمواقف والأشياء مادامت هناك ضرورة لتوافق حركات العيئين واليدين » 
وضرورة التكيف لواقف جديدة بالمشاكل البسيطة الى يحددها الاختبار له 
أما السلوك co gall‏ فيشمل كل وسائل الاتصال الاجتاعى سواء أكان هنا 
كلمة تسمع أو تعبيراً بالوجه أو باليدين أو Ling . et‏ يوضح قدرة 
الطفل على التعبير عن نفسه وعن فهم رغبات الآخرين . ويتضمن السلوك 
الاجتاعى الشخصى تكيف الطفل لثقافة الى بعيش فما ولطالما . 


لهد عدلت هذه المقابس + ويشتمل أحد التعديلات على متوسطات 
لأعمار تبدأ من أربعة أسابيع . وتتضمن المقاييس هذه السن ما بای :- ضبط 
السيطرة على حركة الرأس — حركة الذراع واليد ‏ حركة الساق والقدم - , 
التتبع بالعينين لشىء ء يتحرك ‏ السك وما إلى ذلك » کا ترى مابات عمو 
dex‏ حركى سبق أن تكلمنا عنها تحت العو الحركى . 


ial pansy‏ هذه Clon gl‏ وخاصة متوسطات الغو للأطفال الذين 
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تراو ح all‏ ما بين أربعة أسابيع وستة وخمسين أسبوعا فى آنا تسمح 
عقارنة مرحلة الغو al‏ عر ما الطفل -بذه المتوسطات . أما ما عدا ذلك فهى 
لاتبين قدرته العقلية »> ولا تسمح بالتفبؤ بقدرته العقلية ف المستقبل . 
ولعل أحسن الدراسات لمعرفة الهو العقلى للطفل فى الثلاث سنوات الأول 
هى دراسة نانسبى Baley LL‏ المعروفة بدراسة بر كلى yall‏ ق اة 
كاليفورنيا والى سبق أن قدمناها نى الفصل السابق ونعلق علبا هنا . 


> hb دراسة‎ 

لقد قدمت بايل نتائج دراسها بتقريرها أن اختبارات القدرة العقلية 
و الذكاء » للاطفال فى مراحل نموم الأولى قد وضعت على أساس أن النضج 
ف العمليات الحسية الآ لية وعمليات التلاؤم البسيطة تعتير عمليات عقلية . 
وعكن اتنب -با على قدرة الطفل فى المستقبل . غير أنه ليس من الضرورى 
أن الأطفال الذين يتمتعون بحدة الحواس والذدين يم لم التوافق الح ركى سريم 
سيتمكنون من الاستجابة بكفاية فى المواقف المعقدة . فقد ثبت أن الاختبارات 
الحسية بيا وبين الذكاء معامل ارتباط منخفض ف البالغين . وليس من 
امحتمل أن يكون هذا المعامل أعلى من ذلك فى الأطفال > على الرغم من 
أن مظاهر السلوك البسيطة تظهر أولا فى الغو » وتدخل فى تكوين العمليات 
العقلية المعقدة فيا بعد . لهذا يجب أن نتذكر دانما أن مظاهر العو فى السنة 
الأرلى من الممكن ألا تدل على الذكاء ف المستقبل . فقد يتضمن الذكاء 
وظائف We‏ ليس ها مثيل فى معين الطفل . فن الصعب التنبؤ بالذكاء ى 
هذه المرحلة من العو . كا يصعب علينا fill‏ بالمستقبل المهنى فى هذه المرحلة 
كا أن هناك عوامل كثيرة حول بيننا وبين تقوم قدرة الطفل كصعوبة 
حذب اتتباهه فى السنة الأولى من العمر والحصول على تعاونه . 


pl‏ الاجماعي 


ونقصد بالعو الاجماعى اكتساب الطفل لاسلوك الاجماعى الذى يساعده 
على التفاعل مم أفراد ثقافته . ويعتير هذا السلولة حصيلة لعملية التنشئة 
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الاجماعية او لی سبق أن تكلمتا عہا فی الفصل السادس . كا يترقق أيضاً على 
رم فيا لى على أربعة مظاهر للنموالاجماعى فى الحمس سنوات 
AD ar‏ > 
العو اللخوى » والابتسام ء والاعب » والتفاعل مع أفراد الأسرة . 


4 النمو اللغوى > 

لا يتوقف اكتساب اللغة على عملية النضج وحدها كا هو ال حال فى بعض 
مظاهر الو السابقة » ولكنه يتوقف على الوصول إلى مرحلة من النضج معينة 
حى يستطيع الطفل الكلام . كا أنه لابد من أن يستمع الطفل إلى الكبار 
أثناء تطور هذه الأعضاء حى يتمكن من تعل ial‏ > وتتمكن أعضاءالكلام 
من القيام يوظيفما . 

واكتساب اللغة أمر ضرورى }3 يساعد على فهم ley‏ 
gy‏ كا يساعد على مد الطفل يثروة من العلومات عن العام Sah‏ به 
والى لن حصل علها دون فهمه واستخدامه للغة : كما تساعده اللغة على 
التعبير عن أفقكاره وحاجاته ورغباته . وتستغل اللغة للتأثير على الآخرين . 


ؤتكتسب اللغة أهمية أخرى من العلاقة الموجودة بيا وين التفكير . إذ 
تدخل اللغة ف كثير من عمليات التفكير وخاصة التفكر اجرد » Selly‏ بن 
المعالى MGS”‏ ف التعبير ع ن العملياتالفكر ر ية الى يقوم بها الشخص YS uy‏ 
Dy ol‏ إلا إذا عير ake‏ 


ونحن لا نجهل LAT‏ اللغة كأداة تمكن الشخص من الوصول إلى مستوى 
معين فى مراحل تعليمه . إذ لابد للطفل من إجادة اللغة التدارلة فى الكلام 
قبل دخوله المدرسة حى يتمكن من السير فبا . وبعجز کشر من الأطفال 
لسبب ما عن ذلك فييجدون صعوبة 3 فى السير سرا عاديا فى حياتهم الدراسية. 


وكلما تعلم الطفل الكلام مريعاً ساعده ذلك على التفاعل الاجماعى 
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وجنی MK‏ التفكر . ولولا اللغة ما تمكنا من حفظ الرات الثقائى ولا انتقل 
الراث الثقاق إل الأجال المعيلة . 


والمعلومات الى لدينا عن الو اللغوى عند الطفل منذ الولادة مستقاة 
إما من سجلات حفظها بعض الآباء العلماء للأصوات الى كان خرجها 
أبناؤهم أو أطفال قاموا علاحظمم يوما بعد يوم > أو من الدراسات التتبعية 
لمراحل الو الختلفة كدراسات جزل وشرلى وبايل : 

وقد حاولت ماك GIS‏ ضم نتائج هذه البحوث وتلخيصها فى مراحل 
yal‏ اللغوى للأطفال . فتوصلت إلى ١75‏ وحدة من وحدات gl‏ اللغوى 
وجدتها ق مان من هذه الدراسات » ورتبہا تبعا لظهورها زمنيا قى قائمة . 
وتشتمل هذه القائمة على كل الأصوات الى كانت تصدر من الطفل منذ 
الولادة كا تشمل استجاباته الختلفة للأصوات البشرية وكل الاستجابات الى 

وتبدأ هذه القائمة بالصيحات الى Gat‏ الطفل فى أيامه الأولى 
والأصوات الى ترمز el yd‏ . وتتدرج إلى الاستجابات الى يقوم 
ها عند سماعه Bye‏ من الأصوات ٠‏ كتلفت الرأس والانتياه إلى أصوات 
المناغاة الى يقوم با » والابتسامة الى ترمم على شفتيه إذا ما تطلع ad]‏ أحد 
فى الشهر الثالث » يلى ذلك التعبير عن السرور والراحة . 

و بمكننا أن نستنتج من هذه القائمة ومن الدراسات الختلفة للنمو اللغوى 
fatal‏ ما يل : - 

١‏ أن صيحة البكاء الأولى للطفل ها gga‏ أنها أول خيرة تستعمل 
قا الأعضاء الصوتية . كنا تسمح للطفل بأن يسمع نفسه لأول مرة ٠:‏ 

۲ — مجمع الباحثون على أن الأصوات الأولى الى حر جها الطفل عبارة 
عن أفعال منعكسة » وأنها حالية فى بداية الأمر من أى معنى . وتتخذ 
الأصوات الختلفة معان عنتلفة بالتدريج نتيجة لتفاعل الطفلى مع من حوله . 
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٣‏ - ومجمع الباحثون على أن الأصوات الأولى لاطفل عبارة عن حروف 
الحركة مثل آ » أ > أى أن حروف الحركة هى الحروف الأولى الى تظهر ى 
أصوات الطفل . 

4 أن أول حروف ساكنة تظهر فى أصواتهالى مخرجها هما الحرفم 
والحرف ب . وتكون وظيفة هذين Go Al‏ هى تعديل أصوات الحركة . 

ه - وتؤكد هذه الدراسات أن حر وف الشفة من الأحرف الأولى الى 
تظهر ضمن أصوات الطفل حن يضم شفتيه لإخراج الحروف بءب»م = 

لا تظهر أصوات الحروف المتحركة الى تخرج من متوسط الفم 
أو من مؤخخرته إلا ى بداية الريع الثانى منالسنة الأولى أى حوالى الشبر الرابع 
ولذا يبدو أن الحروف المتحركة تتدرج ف الظهور من الأمام إلى الخلف ‏ 
إذ تظهر حروف الشفة أولا . ثم حروف وسط الم ثم حروف مؤخرته . 

۷ ج کون ردا عضول الكامات Ee‏ ال ف ال PAN‏ 
ما oy‏ ثلا ثكلمات أو أريع » ثم يزداد محصوله اللغوى E‏ 
السنوات التالية حى يصل إلى ما يقرب من ۲٠٠١‏ كلمة فى سن السادسة . 

Tes - ۸‏ ما يفهم الطفل معانی کلمات وحمل دون أن يستعملها ما هام 
يسمعها من الآخرين . 


كيف يتعلم الطفل الكلام : 
ذكرنا أنه لابد من توافر شرطين لتعلم الكلام هما : نضج أجهز ةالصو 
ا > وسماع الطقل للغير . 
تعتير الأصوات الى مخرجها الطفل كلها منذ اللحظة الآولى نى حياته. 
cas as‏ . ويستجيب الكيار بمرور الزمن ونتيجة لتفاعلهم 
REO‏ فقد تستجیب 
اک yal‏ بیت Ja hed‏ تاا . تستجيب Ax pal‏ أخرى بتغير 
الملايس له . و .هذا الشكل 5 EE‏ معان . ونظرا لأ 
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الطفل Belg A‏ متعددة بعضها يشبه ألفاظاً دارجة فى i)‏ الآم > حاول 
الم ت شيت مثل هذه الأصوات بتكرارها له والقيام بالسلوك المناسب 
ا . ققد يقول الطفل دادا أوماما فتستجيب لذلك » وتكرر له نفس هذه 
الأصوات مما يدعو إلى تثبيتها » ويدعوه إلى تكرارها » فيكررها كالببغاء . 


وتكون لذلك الأصوات الأولى الطفل خالية من المعاق . ولاعكننا 
القول أن الطفل قد أ كتسب السلوك اللغوى إلا إذا ارتبطت الأصوات الى 
مخرجها بأشياء معينة أو حوادث معينة فی ate‏ » ولیس من الضروری أن 
تكون هذه الأصوات مفهومة للآتعرين . فيكى أن تكون مفهومة للطفل 
نفسه وها دلالما الواقعية عنده . 

واللغة ما هى إلا مجموعة من الرموز المصطلح علها بين حاعة من الجماعات 
al‏ » ولن يتمكن الطفل من اكتسابها إلا إذا سمعها . فهى وسياة اجماعية 
وتكتسيبالتفاعل الاجتاعى . ويتمكن الطفل بالتدريج من ربط الرموز 
اللغوية بسلوك من حوله » ثم تتخذ هذه الرموز معانها المصطلح علها . 


ومن العوامل المساعدة على LIST‏ ارتباط نغمة الم فى الكلام يخيرات 
Jas‏ 0 الطفل تكلمه أو تغنى له ويتكرر سماع الطفل لنفس 
الكلمات أو eee‏ . والمهم هنا ليست الكلمات ذاتها ولكن النغمة 
المصاحبة » فتكتسب نغمة الكلمات المصاحبة لعملية الرضاعة معبى رمزياً 
مصحوياً بالمتعة » والعكس ععيح حن تكون deb‏ الأم عنيفة أثناء خيرة أخرى 
مع الطفل» tiny‏ يبدأ الطفل فق الاستجابة لنغمة الصوت .و تكون استجابات 
الطفل الأولى ى مراحل حياته لنغمة الصوت . ولهجته لا للكلمات نفسها . 

كا أن للمحاولة واللعطأ أثرهما فى اكتساب اللغة . إذ يجرب الطفل كثرآ 
من الأصوات ومخظىء . ويبدأ فى انتقاء الأصوات» ومختار المناسبة منها عن 
طريق التوجيه والتصويب . ٠‏ 

ومن العوامل المساعدة سماع الطفل لنفسه أثناء مناغاته انفسه إذ يستثر 
بذلك أذنيه والأعصاب المستقبلة فى يحال الأعصاب الصوتية . 
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ولابد من أن نتوقع الفروق الفردية بين الأطفال فى طلاقة الاسان . وقد 
تعزى هذه الفروق إلى أسباب جسمانية فى اللسان أو al‏ أو الأسنان ما يؤدى 
إلى العيوب اللغوية فق البعض . كا يرى البعض أن العناية الزائدة بالطفل قد 
تعطل الطفل عن التقدم فى اكتساب اللغة . لأن الأم تسارع بإجابة رغباته 
لا ترك له فرصة التعببرعن الرغبات» كمادلت على أن التواميقلون ف المتوسط 
عن غير هم من الأطقال فى مستواهم اللغوى لنشأئهم متلازمين . وتؤدى هذه 
النشأة إلى فهمهم عض دون الحاجة إلى استعمال اللغة » فكأن الاستعمال 
للتعببر عن الرغبات والحاجات من العوامل المساعدة على اكتساب‌الطفلللغة > 

؟ - الاسام : 

تنتظر كل أم بفارخ الصير الوقت الذى تنفرج فيه شفتا وليدها عن 
الابتسامة » ويبدأ الطفل ف الابتسامة تى الشبر الثانى » ويستمر فى ذلك حى 
الشهر السادس كلما تطلع إليه وجه يتسم . وقد Lo J‏ أن الطفل eon‏ لأى 
وجه إلاإذ کان هذا الوجه فىمواجهته . ويرى علماء النفس أن مثل هله 
الابتسامة ليست ابتسامة اجماعية » OV‏ الطفل يقوم ما إذا تطلع له إنسان 
کا يقوم -بالوجه صناعى . فكأن مثل هذه الابنسامة فى مثل هذه الفرة من 
العم رتتوقف على النضج البيو لوجى » وتر تعم الابتسامة على وجوه cake GILL‏ 
الثقافات . وهذه الابتسامة هى الاستعداد البيولوجى CU‏ سى المسرح 
للابتسامة الاجتاعية الى يكنسها الطفل نتيجة لتفاعله مع الآخخرين . إذ يبدأ 
الطفل بعد الشهر السادس نى الاختيار من بين الوجوه الى تتطلع ليبتسم لا أو 
لايسم تبعاً لنوع التفاعل بينه وبن الأفراد إذ لاييشم إلا لاوجوه الألوفة له . 

: اللعب‎ — ٠ 

نلاحظ أن الأطفال يلعبون كما تلعب صغار الحيوانات كالقطط وااكلاب 
وما LJ]‏ . لهذا حاولالعلماء تفسير ظاهرة اللعب. واعتترها البعض غريزة» 
كا اعتيرها ابعض؟ الآخر نزعة فطرية عامة ٠‏ | 

ويلاحظ المتتبع للأطفال ى وم Hit‏ ر أنواع te Call‏ واختلاته 

vy 00‏ — الطفولة والمراهمة ) 
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باختلاف مراحل العو . فن ملاحظات المؤلف اطفله ق السنة الأو لى من عمره 
أنه كان Cor‏ من الشهر الرايع من عمره GLAU‏ الذى يتدلى من أذن أمه 
آوالعقد الذى حول عنقها كا کان Se‏ اللعب بأزرة الرداء الذى ترتديه : 
ويجد متعة ى جذب قدمه إلى فه وهو منفرد ليلعب مها . ولا بدأ فى تعلم 
cil‏ كانتله دمية من الكاوتشوك إذا ضغط علا أخرجت صفيراً .فكان 
dalle‏ من قدرته على إخراج هذ الصودتمن الدمية . وكان فى باكورة السنة 
الثانية هوى بعترة محتويات كل علبة تقع علها يده . وجذب كتب والده 
من على أرقفها . وسحب كل ماتقع ماعليه يده على ol‏ مائدة بمكته يلوغها . 


ولا کان of‏ عانية عشر شهراً كان لامجلس مستقراً فى مكان واحد . 
إذ هوى الصعود والزول على المقاعد والأرائك . ويصعد على السرير ويازل 
من عليه أكثر من عشرين مرة فى الللمس دقائق» وكلما صعد أونزل صفق 
لنفسه وقال وآفو» أى «بر افو وو طالب الموجودين بالتصفيق له وتشجيعهبلفظه 
براقو » كا أنه كان Kor‏ اللعب ى الرمل وأسعد لحظاته إذا جلس على 
الشاطىء علا أوانيه الصخر ة بالرمل وخاصة إذا شاركه أحد الكبار فى اعبه . 
وكثير ا ماسبب لوالده الإجهاد من مشاركته له فى لعية الاستخفاء الى ييذل 
قبا جهداً يعبى والده ولابعييه . 


وهكنا ud‏ أن لعب الأطفال يتغير تبعاً لتغير مراحل تموهم . قفد ېوی 
طفل الثالثة والرابعة اللعب الخيالى الذى يتخيل فيه عدداً من الأصدقاء . كا 
قد يتخيل العصا على آنا liar‏ > والمقعد على أنه قطار وما إلى ذلك ٠‏ كاقد 
وى اللعب بالأقلام والتخطيط بها على الورق أوالحيطان والأبوايممايسيب. 
ضيقاً للاباء ٠‏ کا Gor‏ الجرى وركوب دراجة الأطفال ویبی ودم ٠‏ 


هذا lu‏ نيحد طفل السابعة أو الثامئة جوى الألعاب الى فما عنف وفيا 
٠ Bb‏ 


وقد أدت ملاحظة النشاط الزائد الذى يبذله الأطفال فى لعبهم إلى نظرية 
تقول أن اللعباستغلال للطاقة الزائدة عند للطفل ٠‏ ولماكان الأطفال يستغلون 
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عادة فى لحم المواد ABW, LEW,‏ والأفكار الموجودة فى ke‏ بيثم » 
فقد أدى هذا بالبعضإلى رأ ى يقول call Ob‏ هو إعداد الطفل ومران لدعلى 
حياته المستقبلة ٠‏ ويرى البعض الآخر أن الطفليلخص فى لعبه فى مراحل موه 
الختلفة المراحل الى مرت ما البشرية فى تطورها . ولا عكتنا الجزم بتفضيل 
أحد هذه الآراء . فلآ شك أن اللعب git‏ أهدافا متعددة . 


ويرى أريكسون أن لعب الطفل عبارة عن المظهر الطفلى لاقدرة البشرية 
مضم BLL Cl jot‏ . إذ عر الطفل ى موه Cl pt‏ يصعب عليه هضمها 
فيخلق فى لعبه مواقف نموذجية يسيطر فباعلى الواقع بالتجريب والتخطيط . 

ويرى المحللؤن النفسيون أن اللعب هو الطريق الأسمى لفهم الحاولات الى 
تقوم ها ذات الطفل للتوفيق بن اخيرات المتعارضة الى مر ا إذ يكشت 
الطفل الذى Gly‏ من مشكلة خاصة عن نفسه وعن مشكلته عن طريق call‏ 
بشكل لا تعادله طريقة أخرى . 

وقد استغل علماء النفس والطب العقلى والحللون النفسيون طريقة اللعب 
فى كل من التشخيص والعلاج . 

ففى التشخيص يستغل اللعب للملاحظة وتقويم السلوك والكشف 
عن المشاكل إذ fren‏ للطفل ما يقوم به أثثاء لعبه ويقوم الأخصائ بتحليله ‏ 

وقد عدد ”مسون فوائد اللعب العلاجية فيا بى : 

. فهم التكوين الفكرى العمليات العقلية الى يقوم ما الطفل‎ - ١ 

۲ - التخفيف من شعوره بالذنب . 

۳ - تضمين المعالج لامحاءاته العلاجية » وإعادة التكامل إلى الطفل 

بالتكرار المستمر لنفس المواقف . . 

ويستعمل المعالجون النفسيون الدمى MAI‏ تمثل الأفراد فى محيط 
أسرة الطفل كالم والب والإخوة ليلعب بها الطفل » وتظهر أثناء لعبه ا 
المشاكل الموجودة عنده والى يكون هؤلاء الأفراد مصدرا لها كنا يست-ملون 
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فى العيادات النفسية كل ما جد فيه الأطفال متعة فى اللعب . وليس المقصود 
من وجود أدوات Sal‏ العيادة النفسية جرد أشياء يقضى ہا الطفل وقته > 
بل تستعمل لتوثيق العلاقة بين الطفل والطبيب > والكشف عن مشا كل الطفل 
وعلاجه عن طريق اللعب ما . 


4 - التفاعل مع أفراد الآسرة : 

لقد تکلمنا تی معرض حديثنا عن التنشئة الاجماعية عن دور الأسرة 
فى تنشثة الطفل والتأئر عليه اجماعيا . كا ذكرنا أن الطفل يتلقى فى أسرته 
دروسه الأولى عن الحياة مع الآخرين . كما يتعلم الطرق والوسائل الاجماعية 
الى يتفاعل .با معهم وقد ذكرنا أن الأسرة تعد الطفل لدوره ف ثقافته » 
قتربى الولد ليكون رجلا Bis‏ الفتاة لتكون امرأة . وأموذج الطفل الول 
للرجولة هو والده. ونموذج الفتاة للمرأة ھی الام » Gated‏ كل lege‏ 
دور الأب Pull‏ له فى الجنس . ويقال فى الأمثال « الولد سر أبيه » > 
و واكنى الوعاية على فها تطلع البنت لأمها » . 


وإذا كان الأبوان مصدراً Coll‏ ومصدراً لتحقيق كثير من “hey‏ 
الطفل › فهما أيضاً يحم سلطہما عليه مصدر لكثير من الحرمان وک نن 
القيود . لذا ينشأ باتجاهات نفسية متعارضة نحو الأبوين قد تصل إلى الكراهية 
والحب فى نفس الوقت »ما قد يسبب صراعا عنيفا لدى البعض» وقد لوحظ 
أن الأطفال رون فى حوالى سن الثالثة بمرحلة فما سلبية فى سلوكهم 
الاجماعى نحو AM‏ فير فضون الاستجابة لأى مطلب من مطالب الكبار . 
ويرى علماء all‏ أن هذه المرحلة مرحلة تجريب يبدأ فما الطفل تجريبه 
قوة ذاتيته والاستقلال عن والديه وخاصة اكتسابه مهارات كالمشى والكلام ۔ 
ويتوصل الطفل بتفاعله مع والديه إلى أنماط من السلوك يستغلها فى الوصولہ 
إلى أهدافه . وقد تظل معه هذه Ub LY‏ حياته فالتوس لى والاستجداء 
والتذلل أو استعمال العنف اللفظى أو TG‏ استغلال أساليب المكر 
والدهاء أو الكذب وما إلى ذلك كلها أساليب اجماعية يتعم الطفل, 
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دروسها الأولى من معاملة الأبوين له كما dace‏ الامجاهات النقسية حو الأشياء 
ll,‏ والدين والمادىء ٠. Lal lay‏ 


ومن المشاكل الهامة فى علاقة الطفل بأفراد أسرته مشكلة التعامل مع 
الإخوة والغرة بينم . وتعتير الغيرة بين الأخوة ظاهرة عامة فى حياة الأسرة 
وقد لوحظت هذه الظاهرة النفسية فق ثقافات محتلفة . إذ لاحظ بول Paul‏ 
فى ساذبادرلالجونا فى جواتهالا أن Ue OLY‏ ما مخشون من أن يأكل 
الطفل روح شقيقه المولود » لذلك يقيمون طقسا دينياً يقوم يه أحد رجال 
الدين . ويتلخص ذلك فى ضرب كتكوت حى موت على ظهر الطفل الأ كر 
الذى عليه أن بأكل هذا الكتكوت فيا بعد . ويرمز الضرب هنا للقوة كا 
بر مز BY ISN‏ . وهما عاملان من العوامل السائدة فى Be‏ الثقافة . وعم 
البالغون عثل هذا الطقس الدينى نظراً لما تضعه الثقافة من قيود على أفرادها » 
ob po Wy‏ الشديد للسلطة فما . 


فالطفل الأول يلقى ST Els‏ قدر من حب الوالدين واهيامهما . 
الهم إلا إذ كانت هناك عوامل خاصة تمنع ذلك > كعدم رغية الواللدين 
فى الطفل لأسباب تؤدى إلى نفورهم منه مثل كراهية كل منهما للآخر » 
أو كراهية دور الأبوة » أو رغبتهما فى صبيان فجاء الطفل بنآ أو ما ذلك 
وتعطى الأم خاصة كل وقنها واهمامها للطفل حى يولد طفل جديد 
فى الأسرة . فا أن يولد طفل جديد فى الأمرة حى ينظر الشفيق الأ كر 
إليه على أنه دخيل عليه حرمه من كل حقوقه ,- وتقلل العناية بالمولود الجديد 
عادة من الوقت الذى تعطيه الأم طفل الأكير ومن اهّامها به . وكثراً 
ما يشر الطفل الأكير عاجته إلها فى الوقت الذى تكون فيه مشغولة بالطفل 
الأصغر . فيؤدى هذا إلى شعوره بأن الطفل الصغير مدد وجوده ومركره 
وكيانه وأنه دخيل عليه . 1 


وتزداد صدمة الطفل عجىء الطفل الأصغر كلما زادت حساسيته . وقد 
تؤدى به الصدمة إلى النكوص إلى مرحلة سابقة من مراحل توه . فقد يفقد 
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السيطرة على حركة معدته بعد أن تعلم ضبداها » ويعود إلى tl‏ بعد أن تعل 
المثبى وما إلى ذلك . ومن المظاهر المعروفة yall‏ 6 وما تؤدى إليه من شعور 
بفقد الثقة والاطمئنان والأمن إذا ماحل بالأسرة مولود جديد التبول 
اللا إرادى وصعوبات النطق والكلام والمشاكل المصاحبة للأكل » والأحلام 
المزعجة وما إلها . 


ويشعر الطفل عادة بشعور عداثى تجاه كل من المواود والأم وقد يعر 
عن هذا الشعور علانية بالاعتداء والتدمير . أو قد يكون هذا الشعور مكبوتاً 
عنده (ght y‏ التعبر عنه غير أن الشعور المكبوت جد سبيله إلى الإعلان عن 
نفسه بطريقة ملتوية . ونتيجة ها ينسجه خيال الطفل من رغبات وأفكار 
سيئة يكره الطفل نفسه ومحول الموجة الاعتدائية ضد نفسه . 


غير أن Tas‏ من الأطفال بتةبل الواقع ويرضى ما يفرض عليه من 
حرمان وكلما زاد وعى الآباء وزاد تقدم الظفل فى السن كلما زادت أرجحة 
مرور الطفل ى هذه المعمعة بسلام دون أن يصاب بصدمة نفسية . وإذا 
كان فى الأسرة al al‏ غير الأم وغير OW‏ كالجدات OWE,‏ والعمات 
فقد يتمكن الطفل من إنشاء علاقة مع واحدة منهن تكون بديلا اروابط 
الى بدأت تتفكك مع الآم . ومحدث هذا غالباً إذا كان فى الأسرة أشقاء 
أو شقيقات كبار . إذ يتمكن من توطيد روايط الأمومة مع واحدة منهن . 


النمو الانفعاق 


كان المعتقد أن الطفل يولد وعنده ثلاث OVE‏ انفعالية يغريزية هى 
الموف والغضب والحب. كما أن ما کدوجال فى قائمته للغرائز ربط كل غريزة 
بانقعال حاص مصاحب ها . ويكاد يكون هناك اتفاق بين علماء النفس 
Ue‏ على أن الطفل يولد وليس لديه من الانفعالات إلا استعداد عام 
للاستثارة أو الببج فى شكل نشاط عام يعبر عنه باليكاء . ومن هذا الاستعداد 
العام تتميز الانفعالات امختلفة وتتكامل تبعاً لتظور الطفل § النضج العقلى 
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ومن اليحوث المامة فى تطور عو الانفعالات نحث قامت به يريدجز فى 
أحد المستشفيات ¢ وحاولت فيه تسجيل التعابير الانفعالية فى ٠٠‏ طفلا تتراوح 
a lel‏ ما بين يوم وسنتين . وكانت تلاحظهم ملاحظة دقيقة طيلة اليوم 
فوجدت أن أول ما بمكن تمييزه فى الطفل فى المراحل الأولى من الهو هو 
حالة اضطراب عام أو ميج عام أو استثارة عامة . وى حوالى الشبر الثالث 
من العمر تتميز من هذه DL‏ العامة حالتان pad‏ إحداهما عن الضيق وتعير 
الثانية عن السرور . وى حوالى الشهر الخامس jul GRE‏ انفعالى الغضب 
والتقزز . تى ow‏ أن YS‏ يتميز حى الشبر السابع . ومن الصعب 
تمييز الانفعالات من مظاهرها الخارجية . . 


ومن التجارب الى تثبت ذلك أن استشرت انفعالات مجموعةمن الأطفال 
كان الطفل يوخز بديوس ء أو يرفع ثم يرك Gad‏ على السرير » أو حرم 
من الطعام حى جوع » أو يزعج بالأصوات العالية وما إلى ذلك . وسثلت 
مجموعتان من الطلبة ‏ الأولى من طلبة الطب وعددها ty‏ طالباً » والأخرى 
من طلبة de‏ النفس وعددها ۳۲ طالبا ‏ أن تسمى كل من المجموعتين ‏ 
الانفعالات الى لاحظها على الاطفال من مظاهرها الخارجية » وكان القانم 
بالتعجربة أحياناً يشر انفعالات الأطفال وهم وراء ستار » ثم يرفع هذا الستار 
ويطلب من الطلبة و صف الإنفعال . وأحيانا أخرى كانت تعرض علهم 
أفلام سيهائية للأطفال المنفعلين حى لا يعرف الطلبة طبيعة اشر . وقد فسر 
5 من طلبة الطب إنفعال الطفل نتيجة مويه على السرير على أنه نتيجة 
مخص معوى وفسره ۲١‏ على أنه نتيجة لإيقاظ الطفل من نومه > و 14 / 
علىأنه يدل علىالغضب ٠‏ و ANE‏ على أنه يدل على انوع . أما بقية الأصوات 
فكانت موزعة بين الأم oi,‏ أو أن الطفل فى ملابس ضيقة . ومن 
المعروف أن واطسن كان يعتقد أن عملية فقد السند ( اسقاط الطفل ) من 
العمليات الى تستشر انفعالا موروثا هو الحوف . ولم تتمكن إلا نسبة PBT‏ 
ه / من تحديد هذا ار . ولم تختلف إجابات طلبة عل تقس عن طلبة الطب 
ى تنوعها وعدم Yo‏ فقد حدد MEY‏ منهم الانقعال الناتج عن فقد السند على 
أنه الغضب و ١94‏ < على أنه الجوع و ٠١‏ / على أنه الحوف . 
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ويؤكد عار النفس الاجتاعى أن الانفعالات ليست جر د حالاتفسيولوجية 
تتوقف على النضج . بل Ie]‏ كغير ها من مظاهر السلوك ts GLI‏ ثر إلى حد 
كيير بالثقافة والتعلم 0 قالمواقف الاجماعية هى الى تستثير الحالات الانفعالية 
abs‏ الثقافات فبا بيبا فى تحديد المواقف الى تستشر الانفعالات فقد 
يغضب الرجل العرلى إذا امتدح oe‏ زوجته ء بيد أن الرجل 
الأمريكى سر > عادة لهذا المديح . ولا يقتصر أثر الثقافة والتعلمى على نحديد 
المواقف الى تستشر الانفعالات فحسب »ء إنما تؤثر الثقافة أيضاً نحديدطرق 
التعبير عن هذه الانفعالات » فالاتشاح بالسواد تعبير عن الحزن لوفاة عزيز 
فى ثقافتنا بيا قد يكون ارتداء: اللباس الأبيض طريقة للتعبر عن تفس 
الانفءال ق ثقافة أخرى 1 

وقد بينت بعض الدراسات SY‏ وبولوجية الحديثة أن بعض الثقافات 
تسود فا بعض الانفعالات الى قد لاتسود ثقافة أخرى . إذ لاتضع الثقافات 
قيودها على طريقة التعبير عن الانفعال فحسب بل وعلى نوع الاتقعال نفسه. 
فقد وجد مثلا أن dele‏ الزوق الحندية الأمريكية لاتسود baal thon‏ حالات 
عاطفة الحب الرمانتيكى أو الغيرة أو الحسد . 


ويمكننا أن #دد مظاهر الحالة الانفعالية المستثارة BY‏ مظادر 

4 وجود موقف معين يفسره الفرد بشكل خاص تبعاً ليراته‎ ١ 

۲ — استجابة داخاية هذا الموقف . وتتضمن هذه الاستجابة ترات 
جسمانية وفسيولوجية وعمليات عقلية . 

۳ — تعبيرات جسمانية خارجية مكتسبة من الثّافة للتعببر عن هذا 


Jal‏ . وهذه قد تكون تعر ات لغوية أو تغرات فى ملامح الوجه 
أو حركات جسيانية أو كلها مجتمعة . 


Lf‏ وقد با أثر الثقافة فى wie‏ امو اقف‌اللىارجية الى تستثر الانفعالات 


فلابد إذن أن re‏ الفرد الموقف المع ی odie vole‏ حى بشور das‏ 





ee‏ 2 کت 


رما بلاحظ أن الفرد فى مراحل نموه وتطوره تتمركز انفعالاته حول 
آشخاص أو أشياء مادية “و ميادىء . NIB‏ يشر ان فينا انفعالات لا يشر ها 
غر هما ¢ ووطننثا وعلمه شرا فينا انفعالات لایشر ها بلد آخر أو علم آخر . 
ويعفس البادیء يكون أثرها علينا أقرى ٠ن‏ أثر غيرها وهكذا . 


. ule يها بالأمر الواقم » ولا يثق إلا بما هو ملموس أو‎ » gil, 

لديه القدرة على الضيط الذاق وغير مبالغ فى انفعالاته . 

ee‏ ته ورف راه وواه چ 

مطيع ومتصاع والعلاقات AVL‏ ذات أهية » ولديه الرغبة فى إرضاء الغير . 

قادر عل النقد الذاق ‏ 

ليس مغامراً أو of.‏ ويجب أن يعمل oth‏ > وتحب أن يكرن Gis, Gi,‏ 
ولا بحيب إلا عن @- 

. ی متلكاته‎ Jul 

. التعاوق محدود بغلائة أفراد‎ call 

يتقبل البنون و البنات بعضهم البعض . 

مرحلة 3 cas‏ لماسيق أن تعلمه . 

لآم هی glia‏ 

حب أن يتحدث له ASH‏ عن خبر اته فى الطفولة كا يحب قر انهم القصص له ٠‏ 

يتطلب المساعدة من الكبار ويتقبل توجيهاتهم . 

عئده فكرة أولية عن الشعور بالعار والحجل . 

يسعى إل اجعذاب الائتياه cally‏ والتصفيق . 

ات شياء بسيطة » ويقلد رس مربع ويند.من واحد إلى PP‏ 

. i sts 

يسبب الرعد والظلام و الوحدة الحوف والقلق له . 
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خصائص هذه المرحلة عند جنكاز 


. bite لكثير من‎ glass فهم بيئته‎ dace 

يرغب فى تعضيد الكبار . 

بحب أن يكون له أصدقاء لكنه يتشاجر معهم كثيراً . 

بيدأ الأب feu‏ فى حياته تدريجياً . 

حب أن يقوم بالمساعدة فى شعون الأزل . 

سريع التقليد فى الكلام والعادات أو الركات . 

قشيط دائماً وقادر كذلك على القيام بالنشاط الحادىء . 

إذا al jel‏ التعب أصبح ar‏ الاستفزاز Glas‏ من عدم الاستقرار . 
يبدأ فى تحمل المسكولية . 

ايتكارى » يحب الرقص والغناه واللعب الخيالل . 

 ناولألاب متعة فى أن تقرأ له القصص ¢ ويلعب بالمكمبات » والصلصال » ويرسم‎ ae 
. يلعب البنون والبنات مما‎ 

حب للاستطلاع ويسأل ded‏ كثيرة . 

يبدأ فى فهم الوقت : الصباح » المساء > البارحة » غداً . 


لا مكته get‏ بين ما هو حقيق وما هو غير حتيق . 


العمليات الارتقائية فى هذه المرحلة ( هافجهرست ) 


fos \‏ الكلام : 
التفاهم مم الآخرين عن طريق استمال الكلات . وتختلف اللفة الى يتعلمها الأطفال فى حدود 
ضيقة Gb‏ المستوى الاجتاعى والاقتصادى للأسرة . 
؟ ل تمل ضبط الممدة والتخلص من فضلات الم . 
التبول والتبر ز بالطريقة المقبولة اجتاعياً فى المكان المناسب وضبط المثانة ليلا أثناء النوم 
لا يتوصل إليه الطفل فى المتوسط إلا عند بلوغه سن الرابعة وتوجد فروق بين أبناء الطيقات 
الختلفة فى تع هذه العمليات . 


©« س تمل الفروق الجنسية والياء الجنى . 
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ملاحظة و jue‏ الاختلاقات فى السلوك بين البنين والبنات  Jory‏ الفروق التشريحية بين 
الجنسين إذ يتعل تغطية الأعضاء التتاسلية . ويتعل دوره الجقسى , 

4 س تكوين lin‏ بسيطة عن الواقم ple‏ والطبيعى . 

. بين الاس والأصوات والأشياء وخصائص كل مها‎ pe 

ه ‏ تمل الارتباط العاطى بالآباء FAY‏ وغيرهم من الناس . 

يشارك الآخرين فى خبر امهم » ويقلد الآباء والإخوة الكبار » ويتقدص شخصية الآخرين 
وخاصة الآياء . 

1 س قعل الفييز بين ما هو خطأ وما هو صواب وینو عنده ما يسمى بالفمير . 

المييز بين ما هو حسن وما هو سىء عن طويق الثواب والعقاب . 


0 


يظهر تطبيق مبادىء النضج نى الغو الحركى فى السنة الأولى وهله 
المبادىء هى مبدأ التفرد » وتساسل gel‏ من أعلى إلى أسفل ومن الداخل إلى 
الخارج » واختلاف سرعة نمو أجزاء الجسم الختلفة من جزء إلى جزء . 

أما من ناحية العو العقلى فقد فشات dim‏ الاختبارات العقلية نى قياس 
ذكاء الطفل فی السنتين الأو لين . إذ ظهر أن هذه الاختيارات تي سمظاهر 
بيبا وبين القدرة العقلية للبالغين ارتباط ضعيف . وقد بينت الدراسات أن 
المو العقلى يزداد زيادة مطردة سريعة فى السنوات والأولى خاصة خلال 
الستة أو الغانية شبور الأولى » وتستمر هذه الزيادة بعد ذلك ولكن بدرجة 
أقل أى بنقص نى درجة الزيادة خاصة ما Whee Ox‏ سنة . ثم تز داد سرعة 
لخو نسبيآ بعد ذلك » ثم تبطؤ هذه السرعة حتى تصل إلى مرحلة ثبت قفري 
حوالى السسئة الثامنة عشرة من العمر . 


ويتضمن العو الاجماعى العو اللغوى » والابتسام » واللعب » والتماعل 
مع أفراد الأسرة . ويبداً الهو الانفعالى عند الطفل باستعداد عام grep‏ تتميز 
منه الانفعالات الختلفة بالتدريج . 





انض Abs‏ 
الطفولة المتأخرة 


من سن ٦‏ إلى WV‏ سنة 


صعوبات دراسة هذه المرحلة : 


يلاحظ الدارس لمراحل الو الحتلفة أن ميدان عل النفس يفيض 
بالدراسات الى تدور حول مرحلة الطفولة المبكرة وحول الشباب › بيا 
ag‏ الدراسات لامر حلة الى نحن بصددها قلياة جد بالنسبة للدراسات الأخرى 
ولعل هذا يرجع إلى الصعوبة الى مجدها الباحثون فى دراسة الأطفال فى هذه 
السن . فالطفل فى هذهالمرحلة يسعى إلى تأكيد استقلاله . إذ يكون قد وصل 
إلى مرحلة تبلورت فہا فكرتهعن نفسه . وق سبيل تأكيد هذه الفكرة 
يصطدم بسلطة الكبار عليه . ما قد يؤدى إلى الشعور بالعداء Age‏ . فيسعى 
فى تصرفاته إلى الحذر من الكبار والتكم فيا يقوم به أو يفعل . 


بعكس المراهق أو طفل الرابعة أو اللعامسة الذى يسعى لإرضاء من حوله 
cats‏ » ولاکانت هذه السن ets pad‏ انطلاقه حارج Jl‏ 2 فيصبح 
ارضاء أصدقائه آم عنده من إرضاء والديه . 

ونظراً لطاقة النشاط الى تز أطفال هذه السن » تجد أن الطفل يصرف 
جل وقته حار ج ll‏ فى اللعب . ويصعب على الأسرة وعلى الكبار acl pil‏ 
من بين أصدقائه فى اللعب . فقد لا يلج المنزل إلا ساعة وجبات الطعام الى 
يضطر i)‏ اضطراراً لنذة الى مجدها فى Call‏ والوجود بين الأصدقاء . 


وتزيد مشقة الحصول على معلومات من الأطفال فى هذه السن LEY‏ 
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الكبار نحوهم . إذ تعتبر هذه المرحلة حدا فاصلا بين مرحلتين ممايزئين . إذ 
تسيقها مرحاة ينظر فما إلى الأطفال على أنهم أطفال » وتلها مرحلة يشب 
قبا الأطفال عن الطوق ويصبحون كباراً . ويشعر طفل المارسة الابتدائية 
الذى عن بالمراحلة الى نحن يصددها بأنه لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء فهو 
أكير من الأطفال وأصغر من الكبار » ما يؤدى إلى صعوبات esd‏ الكبار 
فى معاملته » وخاصة أننا نتذيذبق هذه المعاملة قتارة نطالبه ob‏ يكون كيرا 
وتارة نذكره Val‏ یزال Mab‏ . فإذا بكى مثلا تبرناه لأنه ليس بطفل 
وإذا ابتعد عن المازل نهرناه a Lad‏ طفل . 

ويأخحذ الأطفال فى هذه السن الأمور مجدية تامة » ويتوقعون الجدية من 
الكبار . وهذا cry‏ لتا مدى حاجتهم إلى المعاملة الثابتة انلبالية من التذبذب. 


ويقسم العلماء هذه المرحلة إلى فدرتين : فترة تمتد من السادسة إلى الثامنة 

وفيرة تمتد من التاسعة حى الثانية عشرة من العمر . 
Ol‏ الفرة من سن ٠‏ إلى ۸ سنوات 

النمو الجسمالى : 

يكون الو Ghd!‏ سريعاً جلا وبنسبة كبيرة نى السنة الأولى من 
العمر . ثم يكون المو بعد ذلك تدريجياً » ويم الطفل فى اتلخمس سنوات 
الأولى السيطرة على كل أجزاء جسمه الى تساعده على الحركة . ويستطيع 
طقل السادسة coll‏ والجرى pally‏ ورکوب الدر اجة 7 وتتوقن هله 
العملبات على استعمال العضلات الإرادية الكبرة . وتمهد المهارات الى 
تعتمد على هذه العضلات لهارات أخرى كلعب الكرة Gh ply‏ ولعبة 
الاستخفاء . وتكرن المهاراتللعضلية وسيلة له لتحقي قأهدافه فى أهم نواحى 
نشاطه فى هذه السن ألا وهو اللعب . 


ويتميز الطفل فى هذهالسن بالنشاط الجسمانى الزائد الذى يصر فه فق اللعب 
إذ قد يستمر فى اللعب من الصباح حى المساء دون الشعور بالتعب. ويؤدى 
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نشاطه ولعبة إلى إحداثالضو ضاء وخاصة إذا ما اجتمع تمجموعة من JULY‏ 
فى هذه السن » مما يكون مبعثاً لشكوى الكبار . 

وعيل الأطقال فى هذه السن إلى اللعب GAH‏ مما يؤدى إلى إصابهم 
بكدمات مختلفة عكن ملاحظتا على أجزاء الجسم الختلفة . 


وتبدأ العضلات الدقيقة فى التضج بالتدرج › فل الا ي م بعد 
نضج جهازه العصى . لذا يعجز طفل السادسة عن القيام يأعمال تتطلب 
استغلال العضلات الدقيقة . إذ لايسبل على الفتاة أداء أشغال التريكو الدقيقة 
كا مجد الطفل صعوبة فى تعلم hdl‏ وتسينه فى باكورة هذه السن » لأن مثل 
هذه العمليات تتطلب استغلال عضلات لم يم نضجها بعد . لذا يعتير تعسفاً 
إصرار معلمة السنة الأولى الابتدائية على تعلم الطفل الكتابة فى وقتقصير » 
وإصرارها على جودة الخط » لأنبا بذلك تطالب الطفل القيام بعملية ل diag‏ 
لها استعداداته العضلية والعصبية . لذا ننصح بالتدريج قى اكتساب هذه 
ال مهارات » وتقبل رداءة الأداء فى بداية هذهالمرحلة » على أن تزيد العمليات 
الى تتطلب مهارات عضلية بالتدريج . 

ونظرا لنشاط الطفل الزائد وعدم استقراره » لايستطيع الطفل فى بداية 
هذه المرحلة االاستمرار فى عمل لمدة طويلة . وإن كانت الحاجة ملحة لتنظم 
أوقات الطفل له وتوزيعها بين الراحة واللعب لرغية الطفل ق اللعب المستمر 
وبذل النشاط . 

وينصح المربون أن تدور برامج السنوات الأولى فى المدرسة الابتدائية 
حول الحيرات الى يستغل فما نشاط الطفل وحبه call‏ خارح جدران 
الفصل الدرامى . 

النمو العقلى : 

يكون الغو العقلى فى هذه السن نموا سريعا . وتكون رغبة الطفل فى حب 
الاستطلاع كبيرة . إذ Shy‏ ويستفسر عن كل شىء يصادفه ويصر ع-لى 


سات سر 
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الحصول على إجابات لأسئلته . وحصل بذا الشكل على معلومات كثرة فى 
نواح متعددة خاصة تلك الى تتصل به مباشرة أوماتجذب انتباهه ويلاحظها 2 
ويؤدى حب استطلاع الطفل ورغبته فى المعرفة وكبرة السؤال إلى إحراج 
الآباء مادام الطفل لايتحرج عن السؤال عن أى شىء . وبالتالى فقد يسأل 
عن النواحىالجنسية والظواهر الطبيعبة وعن الله وأصل الكون وما إلى ذلك 


فائقة غير أنها Tas‏ ما تكون متناقضة وتفتقر إلى الدقة . مما يؤدى بالأطفال 
إلى استعال ألفاظ كثيرة لا يعرفون معانہا الحقيقيقة » غير أنهم قادرون 
أيضاً على التفكير gall‏ . 


ولبياجيه بحوث كثيرة تدور حول تفكير الأطفال ch eye‏ هذا 
التفكير » ونظرتهم للعالم الحيط بهم » وطريقتهم ف التفكير . إذا كانت 
بحوثه لا تقوم على طرق إحصائية غير أن فائدتها كبيرة نظراً i yd‏ العميقة 
فى دراسة الطفولة ومظاهرها » فله دراسة سأل فبا الأطفال عن مصدر الأسماء 
ونشأتها . إذ سأل مجموعة منهم عما هو الاسم وكيض أخذ الشىء امه وكيف 
نعرف أن هذا هو اسم الشىء » وهل تعرف الأشياء أسماعها » وأين توجد 
الأسماء » و اذا تسمى الشمس شمسا » وهل من الجائز أن تسمى شيئاً آخر 
وما إلى ذلك . 


ويرى بياجيه أن الأطفال تى سن اللخامسة والسادسة يرون أن الأسماء 
الشىء . فالله صنع المعاء وأعطاها اسمها » وفعل هذا بالشمس والقمر وما إلى 
ذلك . أما إذا كان الشىء من صنع الإنسان » فالإنسان الأول الذى اخترع 
tl‏ + هو الذى أعطاه الاسم . ويرى طفل التاسعة والعاشرة أن الأسماء من 


وهكذا يتدرح تفكير الأطفال فى التطور » Gd‏ المرحلة الأول يكون 
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الشبىء واسمه واحداً 0 ee‏ الثانية يكون الاسم من صنع الإنسان غر 
أنه يوجد مع الثى ء . أما فى المرحلة اام مع صنع م اسان Gi‏ 
ولكته eR‏ 


واتہی ساجيه من هذه الدراسة وغير ها إلى ate)‏ ۷ مرحلة عر مها 
تفكير الطفل فى نموه . وهو sy‏ أن التفكير Gell‏ يتدرج ف الو تدرا 
فى المرحلة ما بين 5" و7١‏ ستة . 

غر أن ديوتش «معداءط قامت بدراسة Gal‏ من دراسات delay‏ 
عن قفكر الأطفال فى الأسباب والنتائج والعلاقة بينها . وتتميز دراساتها بأن 
مضي لاو او له 
الأسباب والنتائج . 


والمستوى الأول يفسر فيه الأطفال العلاقة بين الأسباب والنتائج على أا 
أمر طبيعى أو بأن ذلك ظاهرة طبيعية . والمستوى الثانى يفسرون فيه السيبية 
بالحياة فالسحب تتحرك لأن بها حياة . والشمس تشرق وتغرب لأن فا 
حياة . وتفسر السيبية ف المستوى VWI‏ » أى وجود قوة حارج 
الثىء تسببه . فالسحاب يتحرك لأن هناك قوة SA‏ من الخارج . ويكون 
التفسير فى المستوى الرايع بالديناميكية أى وجود قوة فى الشىء نفسه تحركه . 
وأعلى هذه المستويات حيعاً هو المستوى اللحامس الذى ترر فيه السببية 
بالاستنتاج المنطق عر ْ 


وقد وجدت أن التفكر فى كل المستويات موجود فى كل.مرحلة من 
مراحل العمر . وأن الأطفال لدم القدرة على التفكير المنطق وربط 
الأسباب بالنتائح . 

ب بالنتائئج 

فلا غروإذا وجدنا تعطشا فى أطفال السابعة والثامتة إلى المعرفة والسؤال 
عن الأسباب والتتائج وربطها ببعضها فى أى مستوى من مستويات التفكر 


الى ذكرتها ديوتش 
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النمو الاجماعى : 

» بیاجیه أن الطفل بين الثالثة والخامسة يتصف ركزية الذات‎ oy 
إلا نفسه > ولا يفسر الأشياء إلا من وجهة‎ dae أى يتصف "بالانانية ولا‎ 
نظره اللحاصة . وبزيادة اكتسابه للغة يزداد فهما لرغبات الآخرين ولأدوارهم‎ 
بالسبة لدوره . فيبداً فى تصحيح فكرته عن نفسه . وتساعده اللغة على.‎ 
التحرر من مركزية الذات » ويبدأ إحساسه يآراء الغعر » وى اكتساب‎ 
» السلوك الاجتاعى الذى يساعده على الاندماج فى الجماعة > فتقل أنانيته‎ 
. بالتالى لعبه الانفرادى . ويسعى للعب مع الأصدقاء‎ firs 


ويتأرجح J‏ هذه السن بن محاولة الاستقلال عن المتزل والرغبة ف طاعة. 
الوالدين والاعمّاد علهما . فیسعی لان إيكون له الرأى فى اختیار أصدقائه 
وف الطريقة الى يقضى ما وقت فراغه » ونواحى النشاط الى يندمج فبا 
فى لعبه » ويتزع معأصدقائه إلى اللعب العنيف . إذ تسمح له فرصة الاختلاط 
بالغر إلى اخحتبار فكرته عن نفسه . فيحاول أن يقيس قوته بالنسبة لقوة 
الآخرين . وقد تدعوه الحاجة لتأكيد ذاته إلى المفاخرة والمباهاة والكذب. 
الإمامى « والفشر » فيحب التنافس وبحب الصراع . 


وتؤدى مقارنة تفسه بالغعر وحبه للتنافس إلى وجود الغيرة الشديدة 
Ay‏ وبا الأطفال . وياويل مدرس السنة الأولى أو الثانية الابتدائية الذى 
يسمح لطفل بال لحروج من الفصل ولا يسمح لطفل آنحر . وقد يو دى التنافس 
والغرة إلى الدخول ى مناقشات جدلية عقيمة غير منطقية يراها الكبار 
تافهة » لكا تكون واقعية بالنسبة للأطفال لقلة معلوماتهم أو نقصها . 

وقد ببدى الأطفال فى هذه السن روح العنف والتشبث بالرأى على 
محاولة فرض آر ام على الكبار . وكلها عاولات لاختبار الذاتوتا كيدها 
ust,‏ الاستقلال . 


)م 4 الطفولة والمراحقة ) 
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ويوضح لا الصغات الاجماعية للطفل ى هذه المرحلة اقتياس نقتيسه 
من سجلات الدراسة الى قام مہا بارکر ورایت وكوب . 

وهذه الدراسة جديدة فى نوعها إذ حاولوا دراسة أطفال مدينة 
صغيرة فى حياتهم الطبيعية يوما بيوم » أى دراستهم من واقع الحياة . وى 
ely‏ أن نتائج مثل هذه الدراسات تكون أصدق من الدراسات التجريبية 
الى تتم فى المعامل أو فى ظروف غير طبيعية كالمدرسة وما إلما . وكان 
هدقهم وصف السلوك الذى يقوم به الأطفال تحت سن الثانية عشرة فى 
نشاطهم اليوى . 

بدأت دراسهم يتحديد الوحدات الحالية للسلوك . ويقصدون بالوحدات 
lat‏ السلوكية تلك الوحدات الى تتطلب القيام يسلوك معين بالاضافة إلى 
الخصائص السلوكية الموجودة فى الوحدة نفسها . فالكنسة مثلا وحدة مجالية 
سلوكية تتطلب سلوكاً معيتاً أثناء الوجود فا . كا أن هما مميزاتها الخاصة الى 
تميزها عن غيرها من الوحدات كالمدرسة مثلا . وتوصلوا بذلك إلى محديد 
۳ه وحدة كالأسرة والكنيسة والمدرسة والأندية الختلفة وأيام الأعياد وما 
إلى ذلك . ورتبت هذه الوحدات تبعاً لأهمينها . وقيست الأهمية بطول الفترة 
الى eae‏ الأفراد فى كل منها . وعين لكل طفل فى المدينة ما بين ۷ و٩‏ 
من الملاحظين المدرين على الملاحظة لملاحظته » وأخذ سجل مفصل لما يقوم 
به طوال اليوم من ساعة استيقاظه حى ذهابه إلى النوم . وقسمت السجلات 
بعد ذلك إلى مواقف سلوكية كل موقف له بدايته ونهايته وله فكرة 
يدور حوها . 

والاقتباس التالى وصف لسلوك طفل عمره سبع سنوات فى فرة من 
قرات الصباح 

روى طفل of‏ سبع سنوات يعيش مع أمه وأبيه وشقيقته WV)‏ سنة 
و ٠۳‏ سنة ) . وأخ عمره VY‏ سنة . ويبين الاقتباس سلوكه بعد أن تناول 
افطاره وقيل أن يذهب إلى المدرسة . 
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كان روى بقوم بارتداء ملابسه فى حجرة نومه الى كانت تقء بن 
المطبخ وبن حجرة الجلوس : م 

الساعة ۸,۳۳ صباحاً ‏ أخذ روى سروالا نظيفاً مكوياً من السرير ونظر 
all‏ . جلس روى على السرير يدس ساقيه فى السروال . أذ يتفخ من 
امجهود الدى يبذله ى لبس سرواله » ورعا كان النفخ لأنه كان by‏ من 
برد فى هذه اليوم . حاول إدخال أحد بالأزرة فى العروة . فوجد صعوبة 
على الرغ, من محاولته . فقطب جبينه مظهراً فقدانه الصبر » وصاح و يوه » 
ثم حاول بقوة حى نجح فى هذه العملية . لم يظهر cl‏ علامة من علامات 
الرضا . ثم حول انتباهه إلى حزام ملقى de‏ السرير ليتناوله . 

الساعة ١۳ر۸‏ صباحاً  Ts‏ إلى cial‏ بالملاحظة وقال LL‏ حزاى ‏ 
ثم أذ pl itl‏ ووضعه حول وسطه » ثم قال LS‏ «سآحذ طبنجى 
Lal‏ , ونظر إلى القائم بالملاحظة وقال » «لازالت الطبنجه تحت الوسادة » 
ثم تطلع إلى الوسادة . وقد بدأ ى نظراته أن هناك شرفا ف وجود الطبنجة 
تحت الوسادة لقد كان سعيداً وراضياً عن نفسه . 


مد يده نحت الوسادة ولدهشته وجد بطاريته . فقال —oly‏ هذه م 
البطارية . لم أضعها فى مكانها » . وضحك › وبدا كأنه يريد أن يقول م أنا 
مهمل !! ثم وضع البطارية على Be‏ دولاب الحجرة . 


الساعة ١۳ر۸‏ صباحاً ‏ صاحت asl‏ لولا (dew V1)‏ بصوت عطوف 
« هل أنت مستعد OV‏ للذهاب إلى المدرسة ؟ » . uy‏ كانت تدخل الحجرة 
كان يتناول طبنجته من تحت الوسادة . اتجهت YI al]‏ مباشرة وأصلحت 
من BL‏ قميصه . وقالت مؤكدة مسؤليتها عنه و يكون منظر الياقات أحمل إذا 
كانت مثنية إلى أسفل » ثم ركعت على ركبتما وثنت له ale‏ السروال . 
كانت لولا كلها أمومة . وكان روى يتجاهلها ماما وهو «شخول بطبنجته . 

لاحظت لولا الطبنجة . فقالت فى لحجة آهرة « جب عليك ألا ick‏ 
الطبنجة معك 0 . فتجاهل ملاحظما واستمر فى وضع حزام الطبنجة حول 
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.وسطه . فقالت له » «لا بمكنك أحذ الطبنجة معك . إن أى لن ترضى 


عن ذلك . 
لم يظهر على روى أية نية للاسماع لما . فأخذ يجيد ربط الحزام حول 
و 


الساعة ٠۳ر۸‏ صباحاً ‏ قالت له أخته » « روى - اخلع حزام الطبنجة » . 
وقف روى LE‏ لا يتحرك وكله هدوء . وكان واضحاً أن oe gta‏ ليس من 
النوع الذى سبق موجة من اليكاء أو عهد للاستجداء إذ سدو أن روى قد 
عرف من تفاعله مع أخته أنه لن يكسب المعركة بالنقاش أو التوسل » 
والأجدى له أن يتصرف معها مبدوء دون ps‏ من أحد 5 ds‏ تكن لولا 
غاضية خلال المناقشة . كانت تريد أن تكون حازمة باعتبارها مسثولة عن 
ملابسه . ول يبد tele‏ الاضطراب إلا Ge‏ رأته يضع الطبنجة حول وسطه. 
ويبدو أنبا كانت على استعداد للتنازل عن إصرارها فقالت : « هل تلعبون 
بالبنادق فى المدرسة أثناء الفسحة ؟ م . 

. 6 نم‎ y oly ile > 3 

حضر فى هذا الوقتأخوه فرنون VY)‏ سنة) . وكان قد ”مع هذا الحوار 
فقال معارضاً gly‏ لاتلعيون بالبنادق تى المدرسة » . ويبدو أن لولا كانت 
مستعدة للقنازل عن رأمها » فحاولت تسوية الأمر مع et‏ فقالت « هل 
سيكون الجو Bhs‏ اليوم ؟ » وهذا وضع حدا للجدال ٠‏ ثم استطردت قائلة 
ه سأغسل لك وجهك » وتقدمت نحو الحمام متوقعة من روى أن يتبعها . 

يوضح لنا هذا الاقتباس ما يل : 

١‏ — اعماد روى على نفسه فى ارتداء ملايسه . غير أنه لم يصل بعد إلى 
الاستقلال التام ab ٠)‏ تشرف عليه وتساعدة فیعض العمليات كغسلالوجه 
وملاحظة حسن هندامة 5 

۲ — مباهاة روىبوجود الطبنجة تحت الوسادة » ورغيته فى أحذها مهه 
إلى المدرمة ليلعب ا . ومن الحتمل أيضاً ليتباهى مها أمام زملاته . 
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م الشرف الذى ا روى فى de‏ بندقيته . البندقية تتطلب رجلا 
وهو يسعى إلى تأكيد ذاته ودوره كرجل ممملها . 

§ — وتتطلب اليندقية اللعب العنيف ء وروى مستعد للعتف ى اللعب. 

ه - إصرار روى على رأيه أمام رأى الكبار وانتصاره علهم . 

١‏ — أسلوب روى مع الكبار لم يكن الجدال أو التقاش ولكن الحدوء. 
ورعا ذلك Se‏ خييرته ش تفاعله مع أخته . 

۷ لى يكن لدی روى أى مانع للكذب فى سييل تنغيذ رغبته . فقال 
أنهم يلعبون بالبنادق ى الفسحة » وكذبه أخوه . وهكذا کان روى مستعداً 
لعدم الطاعة فى سيل نحقيق رغباته . 

4 غير أنه كان مستعداً للطاعة فى أمور أخرى يراها الكيار صوايا‎ A 
. فترك أخحته تصاح له من ياقة قيصه ومن نهاية سرواله‎ 


خصائص هذه المرحلة عند جزل 
ست سنوات 
متّردد وعاجز عن المييز أحياناً . 
عنيد ومعارض ومتمرکز حول ذاته وبحب ol‏ يكون الأول والفضل Els‏ . 
اتفعالات عنيفة وانفجارية أسياناً وأسياناً أخرى لطيف حلو العشرة وحساس ورقيق . 
مندقع ومشاكس وكأنه ی حرب مع نفسه ومع العام الخارجى . 
تكثر لديه الأحلام المفزعة ( الكابوش ) الى يرى فما الميوانات المفترسة والرعد واليرق 
sly‏ . إلخ . 
يتكيف gd‏ عام العزلة المأزل وعالم المدرسة . 
تحدث تغير ات انية ونفسية هامة فى هذا ألم . 
تغير أسنان اين . 
دشر ات كيمائية تؤدى إلى الحساسية للأمراص المعدية . 
أمراص Gat‏ والخلق متكررة ‏ 


تؤدى التغير ات فى التأثير. على ميكائزءات الأبصار وكل الجهاز SHA wcll‏ 
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التذيذب ف الوك والاتفعالات . 
ضعت العلاقات بالآخرين . 
سلو تمطى Ke‏ التق به 
one‏ وتفصيل ‏ 

. بالجتس‎ ay! 


سبع سنوات 
انطواق ء مستغرق » متفتح > ينسحب من المواقف السعية »> حياة داخلية حية » قادر على 
امتبطات FST‏ . 
ae‏ الاسجاع وععب أن تقرأ عليه القصص ولا يمل تكرارها . 
حزين » كثير الشكوى ء غير سعيد » مربض ء متجهم » متأمل . 
لايتمتع بالروح الرياضية فى اللمب » إذ لا يحب الفسارة . 
يرمى اللوم عل غيره » وميل إلى المبالغة الى ير اها البعفس كذياً . 
توترات داخلية » Leys‏ كان فى حالة توازن مع العام ولكنه غير متوازن مع تقسه : 
الارتب ط بالأشخاس والاهتام بهم » وزيادة الحساسية للوك الآخرين وإقامته الاعتبار لذاك . 
لا عل التكرار . 
موجات من النشاط والسخف وعوسات من التعقل واهدوء . 
oe‏ من رؤيته وهو يبكى . 
عن OF‏ يكون له آح ملفل أو cod‏ طفلة . 
قدرة على التقد جد _دة والعييز بين ما هو حسمن رردىء فى نفسه وى زملائه . 
يعتير سن Sb bell‏ . 
متمركز حول ذاته . 


الاهيام بالسحر وما وراء الطبيعة . 
مان سنوات 
سبسط أو ينتمى إل الخارج و له قدرة على التفكير فى أبعاد الزمان والمكان . 


. يتفاعل مع بيئته ا لحار جية ما فى الكبار‎ ule! 


له قدرة على التقيم إذ يقدر ماسوف يحدث له وما Se‏ .أن يقوم به وما يؤدى ذلك إليه . 
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متطلق ويعمل أى شىء بسرعة . 

يم بالألعاب المشنة ولا يحب المسارة . 

. المياهاة والمفاخرة‎ Ce 

يبدأ الجنسان ف الافترأق عن بعضهما الب فى هذه اللن . 
ساس النقد وقد يبكى بسرعة . 

يتطاب اهام الم » 

غير صبور اتفعاليا » لوح » أناق . 

ہم بممتلكاته الخاصة وبالتقود OL LU,‏ التجارية . 
ft‏ بالكبار ويستريح “ee‏ 
يبدأ فى رؤية نفسه كفرد . 


يبدأ فى تقدير التتائج وأسيابها . 


خصائصبا عند جنکاز 
وتسمى هذه المرحلة بسنوات الدراسة الأولى وتحدد خصائصبا فيما يل : 

أحسن تمل الطغل يم عن طريق المشاركة و النشاط والمواقف المحسوسة » ويكون التغكير المحرد 
فى مستوى منخفص فى هذه المرحلة . 
يحد متعة فى الأغانى » والايقاع والقصص الميالية والمرافية » والطبيعة » رالقصصس الحفيقية > 
ی الكاريكاتور » والراديو » والتليفزيون » Fatty‏ » وف Ble‏ هذه الرحلة يبدأ فى جمع 
الأشياء وبحب قصص الغامرات . 
استمرار العو من الاعماد على pall‏ إلى الاستقلال . 
يتمكن من تحمل بعفى المسئولية ولكن غالباً ما ينسى » إذ مازال فى حاجة إلى أشراف الكبار. 
dan‏ كيف يسهم فى وضع thee‏ مع جماعة ويتعاون مع أفراد المجموعة . 
بيدأ فى وضع قواعد coll‏ و يطبقها مطالباً بدوره وحفظ حقه کا يبدأ فى حب التنافس . 
يفهم قواعد الأمن غير أنه قد ينسى وتخاطر . 
يعبر عن شعوره نحو الكبار » ويكره أن تعطى له الأوامر . 
تزداد القدرة والدقة . 
هم بالماضى يدلا من SL‏ والمستقول . 


يرغب فی تعشيد الكبار . 
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يلعب الأطقال ott,‏ سوياً غير أن الاخيلاف فى نوع اللعب يبدأ فى il‏ 
م بالنشاط لذاته يعرف النظر عن نتائجه . 
تلقائى فى التشل ومستعد bY‏ أدوار ف التمثيليات القصيرة فى الفصل ‏ 
ebay J by‏ برأى الأصدقاء قيه . 
قادر على تقوم نفسه ومتشوق OY‏ يد . 
زيادة قهم الزمن واستخدام النقود . 
عم Le‏ حو tht‏ وما هو صواب . 
متلء LLL‏ ولكن يتعب سرعة ع كثيرا مايرى حالما وسارحا . 

1١ 5 هافجهرست فقد حدد العمليات الارتقائية للمرحلة من‎ Ul 
كفيرة واحدة » لذلك سيرجىء سرد هذه العمليات بعد عرض خصائص‎ 
. ٠١ الفئرة من 4 إلى‎ 

زات الفيرة من س 4 إلى VY‏ سنة 

هناك انجاه بين علماء النفس حالياً ينحو نحو تضمين هذه الفترة من PN‏ 
ل Gal Mba»‏ هقة . OF‏ التغييرات الى تم فما تعتعر تمهيداً للمراهقة فعلا . 
حقاً تستمر عمليات الهو الى له بقة فى النضج فى هذه الفترة 
غير أن مظاهر جديدةللنمو تبدأ فى الظهور AV, » Lad‏ على معلمةالمدرسة 
الابتدائية ما نلاحظه من فروق جئانية بدن تلاميذ السنوات الهائية فى المرحلة 
الابتدائية . وقد لاحظ العلماء أن شباب اليوميصل إلى مرحلة المراهقة مبكراً 
عن شباب الماضی . أى أن هناك نزعة نحو النضج الجنسى السريع . وتبين 
0 اسات * 00 المتحدة أن هذا يم م فى النصف الأول من السنة zits‏ 

من العمر تقر 

و 0 ملاحظة 7 اض هذه العمليات G‏ السنوات ASL‏ من مر حلة 

التعلم dle‏ كا ذكرنا ۔ 


النمو et‏ : 
يلاحظ على JULY‏ فى هذه المرحلة توقف مؤقت فى عملية الأو الجسماق 
يتبعها قفزة فجائية فى العو فى الطول . كما قد يلاحظ ممنة بعض الأطفالقيل 
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هذه الوثبة فى العو . ولا كانت البنات أسرع من البنين فى النضج الجدسى 
bib‏ نيحد الصبيان يبطئون ف العو ى الطول فى الوقت الذى تزداد فيه سرعة 
تمو البتات . لذا ae‏ اختلافاً كبيراً بين البئات والبنين فى حجم الجسم فى سن 
الحادية عشرة تقريباً . 

وتزداد المهارة اليدوية فى هذه السن إذ يسمح ما يلغته العضلات الدقيقة 
من نضح للأطفال بالاندماج ى نشاط يتطلب استعال هذه العضلاث » 
وقضاء وقت طويل قبا . إذ يقبل الصبيان على الأعمال اليدوية كالتجارة 
والحدادة » وتقبل الفتيات على أشغال التريكو والإبرة والحياكة . 


ويكون VM‏ حساسن فى هذه السن ا قد Opt‏ به من نقص J‏ 
مش هذه المهارات . 

وتزداد كذلك طاقة النشاط نى هذه المرحلة . غير أن الأطفال عيلون 
هنا إلى تفريغ شجنات نشاطهم فى أعمال هادقة موجهة . وتسمح لم طاقاهم 
بالاستمرار نى العمل مدة طويلة دون كلل أو ملل . 


اللمو العقى : 

يستمر الأطفال تى هذه السن ى اليل إلى اكتشاف البيشة الحيطة هم . 
وتكون نظرتهم نظرة نفعية . ويستمرون فى الاعتاد على حواسهم وخر pr‏ 
العملية . لذلك يتصح علماء التربية Ob‏ تنصب المناهج الدراسية على تحاولة 
دراسة البئة لاستغلال الاستعداد الطبيعى الطفل ف هته المرحلة . 

وتبدأ ميول الأطفال فى التفتح والتعبير عن نفسبها فى هذه السن . إذ 
يبدأون فى جمع طوابع البريد والنقود والحشرات وكل ما يستهوهم ف بيثتهم . 
كا يبدأون فى الحديث عن مستقيلهم وأمانهم فى الحياة من ناحية الحرف » 
والمهن الى يردون الانجاه إلما . 

ply‏ هذه المرحلة من العمر بالقدرة على الابتكار 5 وساعد اكتساب 

اللخة Tes”‏ من الأعافال على عحاولة كتابة الشء والزجل والذر والقصص . 
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UF‏ قد تظهر مواهب بعض JULY‏ فى الرسم والنحت والقثيل وغيرها من 


النمو الاجماعى : 


تسمى هذه السن يسن العصابات . وذلك لار اط JULY‏ مع بعضهم 
فى حماعات تصبح jules‏ ها لدى الطفل gal‏ من معايير الأسر . ويصبح أثر 
هده الجماعات على الطفل Te‏ من حيث wat‏ اتجاهاته وآماله وأوجدم 
تشاطه » ومبمه فى هذه DU‏ إرضاء رأى الجماعة واعتبارها له . 


ولا شك أن الاخراط فى حاعة الأطفال من نفس السن خطوة نحو 
التحرر من الأسرة والاستقلال . لذا قد جد الصبى مجاهر بنقد والديه ونقد 
Lal.‏ عليه . غير أنه لا يصل إلى حد الخروج على إرادة الأسرة وإرادة 
الكبار . فقد يقوم الطفل فى هذه السن بعمل شاق يتطلب يجهوداً ووقتاً مم 
عدم ميله لهذا العمل جرد إرضاء الكبار والاستحواذ على إعجاهم . 


وقد لوحظ أن الصبيان فى هذه السن لا بميلون إلى البنات ويتعصيون. 
للصييان من جنسهم . كا تلتفت الفتيات حول Gran‏ ويتعصين لدنسهن ‏ 
وتعادى كل فئة الأخرى . ويغيظون بعضهم بعضا فلا يسمح الأولاد 
للبنات باللعب معهم ولا تسمح الم البنات يذلك بالمثل . وأقسى سبة تلحق 
بالولد أن يقال له أنه ینت أو أنه ce‏ . 

وعيط الأطفال فى هذه السن dial‏ بالسرية » ولا محاولون اطلاع 
الكبار علہا لشعو رهم بالعداء نحو الكبار . ولا يعنى هذا عدم حاجة الطفل, 
لم الشعور باعتاده على الكبار من وقت لآخر . 

قام جر زلد ومعاونوه بدراسة راسعة حاوف الأطفال وخاصة الأطفال فى 
مرحلة التعدم الابتداثى ‏ وكاتت الطرق الى اتبعت فى حع المعلومات تشمل 
سوال الآمهات والمعلمات والممرضات بتسجيل ما يلاحظته من غارف الأطفال 
ف JA‏ وق oe‏ من المواقف ع كذا سوال ۲۰۰ تلميذ من Aw‏ 
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المدارس الابتدائية عن reste‏ > وسؤال ٠٠١‏ من الكبار عن He‏ 
طفولهم . كا شملت‌الدراسة تتبع عدد من الأطفال وإجراء التجارب والدراسات 
على الطرق الى يمكن مها التغاب على الحوف . 


وقد Cow‏ هذه الدراسات أن ما بستشر خرف الأطفال فى السنة الأولى 
هو الأصوات العالية » والحوادث الغريبة » والحركات الفجائية السربعة غير 
المتوقعة > و الصدمات AG‏ » والحوادث المرتيطة dh‏ كالسقوط أو الحوف 
من السقوط . وتسبب هذه العوامل حوالى ٩۰‏ / من كل خارف الأطفال فى 
السنة الأولى . 


وهكذا يبدو أن ما يسشر اللوفعيارة عن مثشرات ملموسة فى tty‏ 
الطفل . وكلما تقدم الطفل ف العمر كلما زادت قدرته على sl‏ والإدراك » 
وتكتسب الأشياء معانى عنده لم تكن موجودة من قبل . ويبدأ الطفل حوالى 
السنة الثانية من العمرفى تكوين عالم يالى لنفسه . إذ يتمكن من أن يتخيل . 
كنا تراوده الأحلام فتقسع بذلك دائرة Let yk‏ وخاصة بين الثالثة 
Lua,‏ من عمره . فيكون لديه الاستعدادات للخوف من الأصوات العالية» 
والأحداث الفجائية » والأحداث الملموسة . ويزداد خوفه من الحوادث الى 
قد تقع له ف المستقبل على الرغم من انعدام اللطر أوالهديد بالخطر ما . 
كايزداد خوفه من الظلام » وخوفه من أن يرك وحده. کا Mesh pt‏ 
Ly‏ كالذئاب والعفاريت والأمور الى تنعلق بالموت . 


وعاف الأطفال ى سن الخامسة وما بعدها بالتدريج من الفشل »> أو 
السخرية أو فقدان السمعة أوالمركر ؛ ومن الأحداث الى مدد ped‏ فى 
المستقبل . واف الأطفال نى هذه السن من الأجانب والأغراب . 

وى المرحلة الابتدائية تستمر الذايث السابقة . إذ عاف التلميذ فى هذه 
المرحلة من كثير من الأخطار المباشرة والحتملة » غير أن هذه yl‏ لاتكون 
إلاجزءا من عناوفه . وتدور حول أخطار وهية بعيدة كأخطار الحيوانات 
ito ll‏ > والعفاريت . أو الاوف من ركوب الباخخرة GAMES‏ 
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وقد أكدت المعلومات الى حصل علا الباحثون من الكبار عن محاوفهم 
فى الطفولة النتائج السابقة . وأكدت أن مثل هذه الحاوف قد تستمر مع البعض 
حى البلوغ . 

ويكون التغلب على عاوف‌الأطفال بكف الكبار عن استغلال التخويف 
فى معاملہم » وبإقتاع JUbY‏ بأنه لا أساس fh‏ هذه الخارف . وإن كان 
الاقناع اللغوى ليس بالطريقة الحدية » لذا يستحسن الإقناع بالدليل العلمى. 
وقد call‏ التجارب أن أحسن وسيلة لإزالة الحاوف هى العمل على قيام 
الطفل عراجهة الثىء الذى ad‏ بالاقتراب منه تدريحيآ . وما يساعد على 
التغلب tte‏ أيضاً تكوين المهارات الحسمانية الى تعطى الطفل ثقة ف نفسه 
وى قدرته على مواجهة ما يقابله من أخطار. 

مشا كل هذه المرحلة كما يراها المعلمون : 

قام ويككان Wickman‏ ببحث على تلاميذ المدارس الابتدائية > سأل 
فيه المعلمات هذه الأسئلة : 

ماذا pc‏ الطفل المشكل عن غيره من التلاميذ ؟ وكيف نقرر ما إذا كان 
التلميذ متكيفاً تكيفاً سلما من عدمه؟ وما هوالسلوك الذى SEY‏ قبوله من 
أى طفل ؟ وإلى اى حد عكن اعتبار سوء السلوك أمرآ عادياً بين الأطفال . 

وكانت الإجابة على هذه الأسئلة هى موضوع الدراسة . وكان المدف 
من الدراسة فى بداية الأمر هو بيان مدى المشاكل السلوكية الموجودة يبن 
تلاميك المدارس الابتدائية 5 وكانت طريقة البحث تنقسم إل ثلاث مراحل.۔ 
قى المرحلة الأولى كان على المدرسات وضع قائمة تحتوى على كل أنواع 
السلوك المشكل الذى صادفنه أثناء pot‏ تبن ف التدريس . وق المرحلة الثانية 
تستغل المدرسات القواكم الى أعددنها وعاولن بيان العدد الذى يقترفه كل 
تلميذ منهاء م يقمن بتقويم سلوك كل تلميذ من ناحية مدى تكيفه . ثم ظهر 
أثناء البحث أمر غير متوقع > إذ تبين أن fatale‏ بال المدرسات منمشاكل 
الأطفال هو نوع واحد من المشاكل مع الإهمال التام لغير ذلك من مشا كل 
الشخصية والسلوك » مما أدى بالباحث إلى أن يقوم مخطوة رابعة فى محثه إذ 
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طالب المدرساتبتقوم المشاكل حسب خطورتها مقارناً تقو عهن بتقومعدد. 
من رجال الصحة العقلية ها . وفما يلى نتائج هذه الدراسات : 

: المشاكل الى صادفما المعلمات ق التدريس‎ y 

أقد قدمت المعلماتقواكم طويلة ti‏ تشمل المشاكل الى صادفها ئی التدريس 
غير أنه تبين فا gel‏ يعطين os SLA‏ لمشاكل السلوك الى تتناقض مع 
ples‏ هن الخلقية وضرورة طاعة الأطفال طن > وحفظ السلوك ¢ chilly‏ 
بالواجبات المدوسية والسلوك الاجماعى gla‏ — — واختلفتالمعلمات فيا orn‏ 
قى نوع المشاكل الى يعطين LAT‏ كيرى م غير rl‏ يشتركن he‏ 
اعتيار العند وعدم النظام ؛ وعدم حمل المسئولية > وعدم الأمائة »؛ وعدم 
الطاعة al‏ المشاكل . 

۴ — تقار بر المعلمات عن سلوك كل تلميذ : 

لقد بينت المعلمات أن حوالى 21٠‏ من تلاميذهن لاينتبون فى الفصل . 
oly‏ مايزيد على pat:‏ بملون فى أداء واجباهم کا شكون Sta ob‏ 
طفلا من بين كلثلاثة أطفال لايظهر ا . كنا ذكرن أن حوال. 
۰ / من تلاميذهن et‏ نشاط زائد عن الحد shy‏ مستقرين ولامكم 
العمل مبدوء ٠‏ 

وتبين هذه leit‏ يوضوح عدم رضاء المعلمات عن نسبة كبيرة من 
تلاميذهن فی المدرسة٠وقد‏ يؤثر مثل هذا الايجاه على التلاميذ peace‏ 
حاولن داعا كر اه التلاميذ على محقيق مايرغبنه لم ٠‏ 

des‏ الرغي من أن المعلات وقد وجدن الحجل » والحساسية الزائدة ؛ 
وأحلام اليقظة من بين المشاكل الموجودة لدى اتلاميذ غير أن البحث بين 
بعد ذلك el‏ لايعطين هذه المشاكل نفس الأهمية الى يعطينها مشا کل أخرى 
فعدم الأمانة مثلا كان عتدهن أهم من المشاكل الانفعالية أو العصابية ‏ 
و لما طلب oe‏ تحديد مدى خطورة المشاكل ق بعض تلاميذدن تبين أنه 
لا يوجد غر مدرسة واحدة فى إحدى المدارس تول المشا كل YI‏ تفعالية 
لأحد التلاميذ اهتامها . 
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وقد بينت تقارير المدرسات Gye‏ أن المشاكل الى oid‏ انتياهن هى 
المشاكل الى تتعلق بالحياة المدرسية مثل الحروج على نظام الفصل » وعدم 
القيام بالواجبات المدرسية » بيا كانت مشا كل الشخصية عندهنأمراً ثانوياً . 
م مقارنة رأى المدرسات ورأى علماء الصحة العقلية فى هذه 


المشاكل : 


قورن تقوم المدرسات لمدى خطورة المشاكل بيتقوم رجال الصحة 
العقلية لها ء وكانت أ الاختلافات بين هاتين الفئتتن فى تقوم مشاكل 
السلوك الى تتعلق بالانزواء روالحنوع . ad‏ اعتيرت المدرسات اللحجل 
والحساسيه والانطواء الاجماعى واللحوف وأحلام اليقظه أقل هذه المشاكل 
خطورة » اعترها علماء الصحة العقلية بالاضافة إلى التعاسة والانقباض 
واليأس السريع والجبن وسهولة EW‏ والنقد الزائد عن الحد فى قة المشاكل 
فى Ie sh‏ . هذا بيا Co peel‏ المدرسات المشاكل الجنسية وعدم الأمانة 
وعدم الطاعة من أخطر المشاكل : ووضع elle‏ الصمحة العقلية gut‏ السلطة 
والبذاءة وعدم الطاعة والإهمال فى ذيل قائمة المشاكل ٠»‏ بيا Yass‏ 
المدرسات فى القمة . أما المرب وعدم الأمانة الى تعتبر مشاكل خطيرة فى 
المدرسة »> فد اعتير ها علماء الصحة العقلية متوسطة الحطورة . 


وخلاصة القول أن المدرسات ف المدرسة ينظرن إلى مشاكل التلاميذ 
من وجهة نظر خاصة تكونها معابير الطبقة الوسطى الى محاولن تدريب 
التلاءيذ We‏ بيا هملن مشاكل الشخصية الانفعالية الى قد تكون أكثر 
ضرراً بصحة التلميذ العقلية من جرد خروجه على النظام وعدم الطاعة م 
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خصائص هذه المرحلة عند جزل 
تسع ستوات 
كثير النقد لذاته والآخرين ممع الانتقار إلى Gl‏ ى التقس . 
الاهيّام بالنفس ومديح الذاتء كثير الانشفال باهتاماته » وقلق وخائف على كلمن نةه A‏ _ 
متقلب المزاج بين الجن والشجاعة والمرح والاكتعاب . 
ساس وكثير الشكوى . 
تكون الفروق الفردية فى هذه الن أكثر وضوحا . 
يقاوم إشر إف الكبار مع سعيه إلى مدحهم . 
مل البنون الاعتناء باللظهر ‏ 
dale‏ ی أحكامه ومعقول ى مطالبه وتوقعاته » ويتقبل التوبيخ . 
فادر على التحك فى نقسه ‏ 
سادق وأمين ويمكن الاعتاد عليه ويتحمل المثولية . 
متوافق مم أصدقائه cits‏ مداقات عيقة Jib,‏ 
حب التنافس الجماعى لا الفردى . 
ينفر من الجنس الآخر . 
عم بالجنس من الناحية الفسيولوجية والتشريحية . 


١٠‏ سنوات 


مغر م بالمعزل وعتده ولاء تحوه sl‏ يصيح صديقا لأبيه aly‏ ويشارك ف نشاط الأسرة ‏ حبالمفظ 
واستيعاب المقائق » وقليل النزعة الربط بين الحقائق أو تعميمها مم توسيع الميول والاهامات . 
مغرم بالأصدقاء وإقامة الصداقات . 

يسبل التعامل معه مم وجود اتنفجارات غضبية أحياناً , 

أقكاره واقية وكذلك اتجاهاته فيما يتعلق OL FL‏ والكان والموت . وعيز بين ما هو Wee‏ 
وما هو صواب . ١‏ 
مدى الانتباه قصير len,‏ انتباهه من شىء لآخر . 

يرغي نى الكلام وامشاهدة والقراءة والاسماع أكثر من رغبته فى العمل . 


. متعة فى النشاط الجسماف‎ ag 
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يشحر بالراحة كلما كان قريياً من امازل . 

آراؤء حرة . 

ريثميز الصييان بالاندماج فى الجماعات الرسية أو غير الرسمية والعصابات الصغيرة . 

عدم الاهيام CSL‏ . 

بيا كيز الينات بالاندماج ى الجباعات السنيرة » ووجود صديقة وأحدة deem‏ » وعدم 
av‏ بالصبيان . 


حب الخركة ‏ 
الانطلاق والرغية فى مقايلة sal‏ من سنه والتناقس محهم . 

حب للاستطلاع دائماً ومعرفة الكثير عن الكبار والعلاقات المتبادلة . 

لا بحب العزلة . 

علامات ايعداء المراهقة » عدم الاستقرار » الترثرة » الأسئلة الاستطلاعية الكثيرة . 
Lis‏ جائع. 

مب الجدل والسلبية . 

متطرف فى آرائه الإيجابية والسلبية ‏ 

اول as‏ ذاته دوت إدراك يأنه أصيح صعاً وجافاً . 

متقلب المزاج مع العلرف قى حالاته الانقعالية . 

يتعب يسرعة ل 

سلوكه الاجتاعى حن Tae‏ عن المازك . 

التكيف المدرسة أسبل من تكيقه المتزل . 

تعلق زائد بالمزل والولاء للأسرة ومع ذلك فهو كثير النقد للآباء . 

أكثر tel‏ عل نقه من طقل سن الماشرة إذ حب أن يعخذ بعض قراراته بنفسه . 
تبدأ الشخصية فى أن تحدد معاللها . 

ويتميز الصبيان بأنهم Otte‏ فى جماعات قد يغلت قيادها إذا لم يوجد الإثراف 0 
عدم الاعيام باليتات وعدم alll‏ معهن _ 

 نايبصلا فى جماعات التقاش وتديير المؤامرات ولا تحيين‎ gees ot LT 





فترة تشجم على تكامل الشخصية . 

أقل عنداً من سن aL‏ عشرة » وأكثر معقولية » وأكثر ths‏ التفس . 
كثير النقد الذات » ويمكنه النظر إلى نفه وإلى الكيار بطريقة موضوعية . 
ازدياد روح الفكاهة والاجماعية . 

إيجاق ء منطلق » متحمس » يبدو لديه الايتكار . 

. عنده احتال للاخرين » وتعاطف معهم‎ » bit 

م برعاية إخوته الأصغر منه . 

التذيذب بين سلوك الطفولة و سلوك البالغين . 

أثر الأصدقاء يصبح 0 يآ فى بلورة اتجاهاته . 

بحب أن يتعل »> إذ تزداد القدرة على العمل المستقل . 

يبدأ تكوين المفاهم وف التجريد والاهتام بالعدالة والقانون والولاء . 
تكون الحاسة الحلقية وأقعية وليست مثالية . 

يبدأ فى الاحتام بمستقبله . 


خصائص هذه المرحلة عند جنكاز 


تقسم جنكاز الفترة من سن 8 إلى ٠۳١‏ سنة إلى مرحلتين » تسمى المرحلة 
الأولى مہما السنوات المدرسية المتوسطة وتسمى المرحلة الثانية Mee‏ 
ماقبل البلوغ » وتشمل الأولى السنتن‌الثامنة والتاسعة بيا تشمل الثانية السنوات 
من ٠‏ 1 وإليك خصائص هاتن المرحلتين ue‏ جكاز . 


O ¥ ¥ 


ر م ٠١‏ — الطفولة والمراهقة ) 
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السنوات المدرسية المتوسظة 


مده 


ازدياد القدرة على تحمل المسئولية . 

بمكن الاعتّاد عليه لازدياد معرفته لما هو صواب وما هو غطأ . 

اتضاح الفروق الفردية . والفروق الواضحة فى القدرات والميول بين الأطقال . 

قادر على أن يكوت له اهيامات يطول تعلقه ہا . 

ويتمكن من وضع cht dhe‏ تتقيذها لوقت طويل . 

تتكوت العصابات فى هذه السن . وهى غالا من جاس واحد »> وهى عادة قصيرة المدى ويتغير 
اعضاو ها باستمرار . 

ييقى الكال غير أنه يفقد الاحتام بسرعة إذا لم يشجم . 

م بالقصص العلمية والقصص عن المغامرات والعالم LAL‏ به . 

الولاء الوطن والشعور بالفخر به . 

إعطاء كثير من الوقت المناقشات ونقد الكبار والتعبير عن رأيه فهم بسراحة »> على الرغم من 
استمر ار حاجته لتعضيد الكبار . 

key‏ ل تحقيق Dull‏ فى اللعب و الفسك بالقواعد fend y‏ كثير من الصداقات لاختلاف الأطفاله 
فى درجات النضج وتغيير الاهيامات 

اختلاف البنين والبنات فى الاهيامات مع وود يعض العداء بين انين . 

زيادة النشاط والإهمال » وقد يتعرض الطفل لذاك إلى yan‏ الحوادث . 

. فى وضع الخطط فى جماعة‎ Lite} دورآ‎ deh, » التعاون‎ Js 


صنوات ما قبل البلوغ 
1۰ شن 
os‏ لاكتساب تعضيد الزملاء وتقيلهم له 
استمرار العصايات » غير أن الولاء للمصايات » يكون أكير من الصبيان . 
يبدأ من قضجوا Lie‏ فى الاهتام بالجنس الآخر . 
الاهيام بالألعاب الجماعية » والألعاب خارج المأزل ‏ 
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وأى الأصدقاء يكون أهم من رأى أفراد الأسرة . 
يبدأ الإحساس بالتغير أت الجسمانية ‏ 
بمكنه التعاون هم الغير مع الاهام بالعدالة ويتمسك بالقواعد . 
العمليات الارتقائية فى هذه الرحلة ( هافجهرست ) 
يقسي هافجهرست المرحلة من ٦‏ إل سن ؟١‏ إلى ثلاث مراحلل كما فعلت جتكتر » 
واعتبرت هذه المرحلة وحدة واحدة وإليك al‏ العمليات الارتقائية الى تتميز مها : 
١‏ - تعل المهارات الجسبانية الضرورية للألعاب العادية الخلفة . 
قتفمن العمليات الرى » والمسك والرقص » والعلوم 6 واستخدام الأدوات البسيطة . ؛ 
؟ - تكوين اتجاهات سليمة نحو الذات . 
إذ Joy‏ المناية يجسمه و نظافته وتجنب الخاطر » وتكوين اتجاه سل نحو ال جنس الآخر .لآ 
م - تعلم معاملة الزملاء والانسجام معهم . 
إذ poss‏ الأخدذ و الساء فى LAN‏ الاجماعية مع الزملاء ويتملم كيف يكون الصداقات ويسل 
بالسلوك الاجاعى . 
۽ - تعلم الدور المناسب له إذ يتعلم الولد دوره كولد وتتمل CHM‏ دورها كينت . 
ه - 15 المهارات الأساسية كالكتاية والقراءة والحساب . 
1 - تكوين pala‏ اللازمة الحياة اليومية . 
إذ يكون حصيلة من المفاهيم التفكير السلم عن الأمور المهنية والمدنية والاجتاعية . 
۷ - تكوين LL‏ الضمير ADEN,‏ والقم . 
إذ تكون لديه القدرة على الضبط الداخلى » واحترام القواعد الملقية . 
۸ - التوصل إل الاستقلال الذاق .ء 
4 - تكوين اتجاعات نحو الجماعات والنظ السائدة . 
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ملخص 
fas‏ مرحلة الطفولة المتأخرة من حوالى 5 سنوات وتتمى ف السنة الثانية 
عشرة من العمر تقريباً . وتنقسم هذه المرحلة بدورها إلى فترتين : الفبرة 
الأولى من سن ٦‏ إلى ۸ سنوات » والفترة من 4 إلى ٠۳‏ سنة . 


ويتميز الطفل ى الفترة الأولى بالنشاط الجسمانى الزائد وللسيطرة العامة 
على عضلاته الكبيرة . ويبداً بالتدريج فى السيطرة على عضلاته الصغيرة . 
وينمو عقليا وينصرف إلى محاولة اكتشاف البيثة حوله . وتبداً فكرته عن . 
نفسه فى التبلور . كما يبدأ فى مراعاة حقوق الغر . وعيل إلى اللعب العنيف 
مع الزملاء . ويبدأ فى الاستقلال عن المأزل : 


وتستمر مظاهر العو السابقة فى النضج والاكمّال فى المرحلة الثانية . إد 
يتم للطفل السيطرة على عضلاته الدقيقة . وميل إلى أوجه النشاط الى يستغل 
قا هذه العضلات . فيميل إلى المهارات اليدوية . وتتكشف الميول فى هذه 
الفئرة من العمر . ويل الينون إلى الالراط J‏ جماعات تنظر شذراً إلى 
مجموعات البنات وتبتعد عنها : 


وتعتبر هذه المرحلة تمهيداً ارحلة المراهقة الى تلا . لذا يقف فبا العو 
قرة ثم تبدو قفزة سريعة فى الفو تصحها تغيرات فسيولوجية . وتسبق 
البغت الولد فى الهو '. لذا نلاحظ زيادة الفروق بين الجنسين ى نماية هذه 
المرحلة . كا نلاحط زيادة الفروق الفردية . 


ونجد الأطفال مشاكل ف المدرسة فى هذه السن نظراً روجهم إلى 
الجمتع الأكر لأول مرة . وتحاول المدرسة ف العادة الحكم على Jl‏ 
بمعايير الطبقة المتوسطة . مما fat‏ المعلمين ينظرون إلى مشاكل الطاعة 
والنظام والقيام بالواجبات المدرسية على أنها al‏ مشا کل هذه المدرسة ء 
متجاهلن المشاكل الشخصية والانفعالية الى قد يعاتى toe‏ التلميق . 





الفمت ل PFS‏ 


تحدید فرق ال والشباب : 


1 جد العلماء صعوبة فى تحديد al.‏ وبداية لكل من هاتين الفترتين OY‏ 
التغدرات الى تحدث فهما تم فى مدة تاراوح a‏ 
'ومختلف الأطفال فيا بيهم ف السن الى يبدأون فما فى الدخول فى مرحلة 
المراهقة . كا مختلف البنون عن البنات إذ تسبق البنات البنين يسنة أو اثنتين . 


وتبدأ التغرات الممهدة لبلوغ الحم فى السنوات الأخيرة من الطفوئة 
المتأخرة وتستمر هذه التغرات بسرعة متفاوتة حى حوالى سن العشرين 
أو ما بعد العشرين »لذا يستحسن تقسم هذه الفئرة من سن العاشرة إلى سن 
الثلاثين 5 إلى ثلاث فرات . 


. سنوات أو عشر‎ ٩ فترة ما قبل الحم : وتبدأ من حوالی سن‎ ١ 
ويلاحظ فبا أن الطفل بعد أن يكون موه قد وصل إلى مرحلة من الثبات‎ 
» أقرانه‎ ia يبدأ ى الز يادة خاصة فى الطول والو زن مما يفرقه عن‎ ody, 
م يتوقف نموه . وأثناء هذا التوقف قد يزداد يعض الأطفال فى الوزن ز زيادة‎ 
ملحوظة . ومعنى هذه الزيادة أنه أصبح على استعداد للمرور بالتغرات‎ 
السريعة المقبلة . إذ تبدو سرعة العو بعد ذلك عنده ف القفز . فينمو بسرعة‎ 
عجببة ما يؤدى إلى زيادة الطول وظهور ما نسميه بالأعراض الجنسيةالثانوية‎ 
شعر العارضين وفوق الشفة عند الولد . وخشونة الصوت » وبروز‎ gil 
البدين واستدارة الأليتين والفخذين عند الفتاة . وبالتالى بلوغ الولد الحم‎ 
aba من القيام‎ Se 7 وبلوغ الفتاة الحيض أى نو الأعضاء الخنسية‎ 
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هذه الفرة ولكن بسرعة أبطأ من سرعته فى المرحلة السابقة وتمتد من بداية 
الحم حى سن الواحدة والعشرين 
© هبرة الرشد وتمتد من سن الواحدة والعشرين حى سن الثلاثين . 
ومجدر بنا أن تحدد هنا مفهوم الشباب ٠‏ ونفرق بان هذا المفهوم وغيره 
من المقاهم اني ى تلط عل الكتاب دي ea A sud‏ حلة الشباب. وأول 


Gal Au”‏ كا جاء فى المنجد هو الغلام الذى قارب BY‏ . وجاء فى مختار 
الصحاح راهق الغلام فهو مراهق أى قارب الاحتلام . والكلمة الى تقابل 
المراهقة ق alll‏ الاتجلزية هى كلمة Piibescene‏ . وتطلق على anal‏ 
الى تستغرق من سنة إلى سنتين قبيل الاحتلام » والى تيبا منحنيات العو 
الجسماى فى شكل قفزة من قفزات العو تز ها عن الفيرة الى تسبقها وانفيرة 
اللاحقة لها . وهى فى العادة ما بين سن العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة 
أو الثالئة عشرة . لذلك نرى أن بعض علماء التفس: العرب إن لم يكن كلهم 
ومنهم كاتب هذا ae ae‏ حين عمموا استخدام هذا المصطلح ليشمل 

ذرة العمر حى أو ائز العشرينيات والى يطلق علہا باللغة adolscence 4 2 eI‏ 
Vit ota y‏ ية مشتقّة مر ن الفعل اللاتيى adolescere‏ ومعتاها ينمو نحو 
النضج . ونحن نرى أن pol‏ ترحة ها فى اللغة العربية هى لفظة الفتوة . 


فالفتوة کا جاء فى المنجد من فی ومثناه فتوان وفتيان والجمع فتيان 
وفتية وفتوة وفتو وفتى أى الشاب الحدث . 


Ll‏ الشباب فالفعل شب والجمع شباب وشبان وشبيبة والمؤنت شابه 
والجمع شابات وشوائب : . من كان فى سن الشباب 6 وهو من سن البلوغ 
إل الثلاثين تقريباً . ولا كان OES‏ الفر a¢‏ يطلقون مصطلح adolescence‏ 
على الفترة من بداية الحم حى أوائل العشرينيات ولا عتد تعريفهم ليشمل 
كل مرحلة الشباب حى الثلاثين تقرياً كا حددها اللغويون » نرى تقسيم 
فرة الشاب إلى مرحلتعن . ٠رحاة Cla‏ الأولى أو مرحلة الفتوة وعتد 
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من بداية الحم حى الرشد الذى خدده القانون المدنى بسن الواحدةوالعشرين 
الى فما يتحملالفرد مسئولياته المدنية . والمرحلةالثانية ٠‏ وهى مرحلة اترشد 
وتمتد من سن الواحدة والعشرين حى الثلاثين . و.هذا تطابق مرحلة الفتوة 
أو مرحلة الشباب الأو لى الفر الى يعنها كتاب القر at‏ عصطلح -adolescence‏ 
وتأكيداً U‏ ذهبنا إليه نسوق تعريفات الكتاب الختلفين لفثرة الفتوة أو فرة 
الشياب الأولى . ۰ 


فى قاموس المصطلحات النفسية والتحليلية نجد أن English‏ يعطى 
الاعتبار للنمو الجسمانى فى تعريفه الفتوة » إذ يعرفها و بألا المرحلة الى Tas‏ 
من البلوغ الجنسى حى النضج . فهى مرحلة انتقالية يتحول خلاها الشباب 
إلى رجل بالغ أو امرأة بالغة » . 


وتقول روجرز « أن الفتوة من الناحية البيولوجية تؤرخ من بداية قفزة 
الغو السابقة لننضج الجنسى . وتستمر حى يكتمل الغو نسبياً خلال أواخر 
العشرات أو أوائل العشرينات من العمر » . 


أما هير لو ك فتقسم ی كتاما Ghild Cevelopment‏ مرحاة tej 5 gall‏ 
إلى فرة ما قبل الفتوة من سن i ٠١-٠١‏ والفتوة المبكرة من سن ٠١-١۳‏ 
والفتوة المتأخرة من سن ۱۷ 7١‏ . أما Grog‏ وتايلور فيعرفان الفتوة 
بأنها الفترة الى يتم فما التحول من الطفولة ot‏ البلوغ ٠‏ ويرى ببرسون أنما 
المدة الى تمتا. من حوالى سن ه١١٠١‏ سنة إلى البلوغ . 

ونجد أن التعريف الذى تعطيه هبر لوك فى كتابكارمايل تعريفاً فسيولوجياً 
نفا . إذ تقول « أن بدابة الفتوة oud‏ من الناحية الفسيولوجية بنا يتحدد 
استمرار ها وتوقفها من الناحية النفسية . إذ يصبح الفرد فى مجرد النفيج 
الجنسى والقدرة على إنتاج النوع . وتذبى الفتوة سبكنوجيا وزمناً يبلوغ 
مستوى من النضج مطرد ومنتشر ؛ . 

أما gk.‏ هول أحد مؤسسى عل نفس الفتوة فير ى أن فترة الفتوة فعرة 
زوبعة وضغوط » ويقولبرنارد ۾ عكن تعريف الفتوة بفيرة بزوغ الاستقلال 





Se aes 


والبى تمتد حى دوقت تحمل المسئولية للقيام بالأدوار الختلفة الى يقوم م" 
البالغون » . وتعرفها روث سرانج « بأنها مرحلة العو الى تبداً eas‏ 
الجنبى > الوصول إلى مظاهر النضجللبائلفن اتفعالي Leber!‏ وغير دلك 
من المظاهر ٠‏ . 


أما إريكسون وهو من الحللن النفسين الحدثين Sst‏ أن الفتوة هى 
as‏ عملية البحث عن الذاتية » ويأخذ فريد نبرج نفس الاتجاه إذ يقول 
« أن الفتوة عملية تزيد على مجرد التضجالضسى . فهى فى المركز الأو لعملية 
اجياعية wo‏ إلى تحديد الفرد لذاتيته . وهى نوع من الصراع الجسل مع 
انحتمع , . أما بلوس فبرى ألما المجموع الكلى لكل محاولات A> A Big‏ 
النضج tres 3 tl‏ الظر وف الجديدة الداخحلية واللتارجية الى 
Lele‏ الفرد . 


ويعتبر التعريف الذى أعطاه هو لنجزهيد فى كتاب شباب gh]‏ نموذجاً 
التعاريض الاجماعية إذ يقول « من وجهة نظر de‏ الاجماع الفتوة هى فيرة 
jal‏ فى حياة الشخص الى يتوقف عندها امجتمع الذى يعيش فيه الفرد عن 
النظر إليه كطفل ولا منحه فيه المركز الكامل الذتى يتمتع به الشخص البالغ 
أو أدواره ووظائفه » وينحو شلسكى نحوه سوسیولو جیا حن يقول : و Web‏ 
فرة عو إنسانى لا يلعب فما الرجل دور الطفل ولم يلعب بعد رما عن ذلك 
دور البالغ كعضو «كتمل فى fil‏ الاجماعية » . 


من العرض Gut Gill‏ أن التعاريف وأن أبرزت مظهراً من مظاهر 
هده المرحلة طبتاً outa‏ الباحث فأعطت WV‏ لاتغبر ات الفسيولوجية » 
أو المدىالزمنى » أو الضغوط الاجماعية » أو النضر ات‌النفسية » فنحن نری 
أنها فترة تتميز IS‏ هذا . فهى فارة زمنية فى مجرى peo Mike‏ 
بالتغنر ات WL!‏ والفسيولوجية الى تم تحت ضغوط اجماعية معينة تجعل 
هذه المرحلة مظاهرها النفسية المتميزة وتساعد الظروف الثقافية ف an‏ 


. هله المرحلة‎ ek على‎ willl 
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وإذا كان بعض cll‏ يرون أنما مرحلة dete‏ من مراحل العمر 
pis‏ 59 ومتمسزة afi‏ ما uy‏ مرحلة الطفولةوهرحلة البلوغ من dol‏ خصائص 
لمو فبا ومن ناحية المش كل والصراعات الى تصاحها OB‏ البعض يدخلفيا 
قر ة المراهقة السابقة للاضج الجنسى Gy‏ محددها البعقى الآخخر Hal WAS‏ 
وبداية النضج الجنسى . غير أننا لا نستطيع OV‏ الفصل بين مرحلة الفتوة 
ومرحلة البلوغ . هذا الفصل التعسى » كا أن الدراسات ى الثقافاتالختلفة 
قد بينت أن هذه المرحلة لا تتميز بهذا الشكل إلا فى ثقافات معينة وبيئات 
معينة . وهذا يبرر لنا SEN‏ تعريف اللخغوين العرب واعتبار فترة الشباب 
قثرة تمتد من سن اا عشرة إلى Sp‏ نلان مع جواز ees‏ 
مر حاتن 373 سابقة لبلوغ سن الرشد الى يتحمل فہا الفرد ئی تما 
مسكوليات الكبار وفترةالرشد حى الثلاثين ل 
عرحلة الفتوة أو مرحلة الشباب الأولى وتسمية المرحلة الثانية عرحلة الرشد 
; مرحلة الشباب الثانية مع فصل فترة المراهقة عن الشباب UTS‏ تتديز به 

. خاصة ممهدة النضح الحسى‎ ole 
= التغيرات الجسمانية‎ 

ذكرنا فها سبق الفط الذى بسر فيهالقو ى فيرة tal‏ من حي ثالسرعة 
ويجب أن نؤكد هنا أن السرعة الى يم بها الو تسبب مشاكل الفى نفنه . 
إل تعد عابس العلفو له ا » أى أنه لم يعد طفلا » كما أنه لم يصبحرجلا 
بعد . ولعل أقرب الجالات إلى الشخص الى يعرفها ف نفسه هى جسمه . 
إذ يعرف طاقاته وقدراته الجسمانية وما يتوقح من جسمه . غير ورت 
الى تعر ی الشاب ف هذه السن تسبب له الانزعاج . إذ yt‏ بأنه دحل 
عالما جديداً Jet‏ حدوده ويضطره إلى أن Be‏ عا يعرف SY,‏ إلى 
ما لا يعرف > مما ب دى إلى القلق واتلحوف والصراع النقسى . 


وما يعقد من مشاكل الفى أن أجهزة جسمه لا تنمو بسر عه ة واحدة ثما 


a عدم الانسجام ف العو‎ py. الكثر شرين لاتوافی اپل ر کی‎ RT} il Ge 
. السرعة الى تنمو ا الذراعان والساقان عن بقية الجسم‎ 





وتظهر الأعراض الجنسية ااثانوية الى سبق أن ذكرناها . وقد يصحب 
ظهور هذه الأعراض مركي al‏ كخشونة 5 الزائدة 
أو النحافة أو السمنة سواء ئى البدن. أ أو البنات . كذا صغر حجج الثديين 
أو ضخامما فى Obs‏ . وتسبب زيادة نمو الشعر فى الجسم فى بعض البنات 
مشاكل لمن ما يسبب هن التعاسة إذ قد يتعدى تمو الشعر المناطق المألوفة » 
فيتتشر على الوجه وحول حلمى الثديين وحول البطن ء وترى فارتهام أنه 
لا مندوحه من مجامية الفتاة للواقع إذ لا سبيل إلى علاج مثل هذه الحالة 
إلا بتنظيف الشعر . ومنالمظاهر الملحوظة لانمو فى هذهالمرحلة ظهور حب 
الشياب عند البعض . 


وتعزى الأعراض الثانوية إلى نشاط الغدد الجنسية ونضجها وعلاقها 
بغر ها من الغدد . وقد تكلمنا فى الفصل الرابع عن علاقة الغدد النخامية وأثر 
إفراز الفص GE‏ فما بالناحية الجنسية . كا تكلمنا عن أثر الغدة الدرقية 
وجار ا والغدد فوق الكليتين والخدد الجنسية وهورموناما . 
فالغدة التخامية تؤثر على الغدد التناسلية وتؤدى ا إلى القيام يوظيفتها . 
كا Sous‏ هذه الغدة فى sel‏ وتدد الطول والوزن . وقد رأينا أن عدم قيام 
هذه الغدة بوظيفها قد يؤدى إلى مرض طول العظام أو العكس . كا قد 
يؤدى إلى اكتساب البنين مظاهر اللدنوثة واكتساب البنات مظاهر الرجولة . 


Ll‏ الغدة الدرقية فتتحكم ف السرعة الى tlh‏ ہا الجسم الأوكسجين. 
وقد ر tl‏ كيف Sow‏ هذه الغدة : d‏ تنظم asl‏ عند النساء . 


وتؤثر افرازات القشرة نى الغدد فوق الكلوية فى الناحية الجنسية أيضاً . 
إذ تؤدى زيادة افرازاتما إلى التزعة إلى الذكورة فى الصببان والبنات . وأن 
العنة فى الرجال تتأثر بضعف La‏ 


وتتصل الغدد الجنسية فى Gall‏ والبنات اتصالا مباشراً gel‏ الجنسى 
وهى المسئولة عن كل التغيرات GLI‏ المصاحبة الى تيز الينين عن البنات . 
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غير أنه مجدر بنا أن تشر دنا إلى col‏ الغدد الحنسية وها تؤدى إليه من 
ظهور الأعراض الثانرية فى البنمن والبنات لا يعنى قدرة الفتاة أو الولد على 
انعاب الأطفال . حقآ تستطيع الأعضاء التناسلية عندكلبما القيام برظيفتها » 
ولكنها لا تصل إلىمرحلة الإخصاب إلا بعد قرة حى يم SUS‏ بقية أعضاء 
الجسم ويم التوارن ينبا 


ولا شك أن التغدرات الجسمانية والفسيولوجية تصاحها تخر اتسنناقشها 
ی حدیتا عن add‏ ات الاجياعية والانفعالية الى عر سا الشاب . 


النمو العقلى : 

طبقت اختبارات الذكاء الفر دية والجمعية على المراهقين والشباب فى 
Bat clad‏ طول وى tae lok ys‏ فة ركان هنف دن كك مغرف 
ها يعترى قدرات الشباب العقلية من تغير فى هذه المرحلة من العو » وكيف 
يفير ق الشباب عن OSU‏ والأطفال فى قدراتهم العقلية . 

وتبين الدراسات أن الذكاء يزداد عموما طول فيرة الدراساتالابتدائية 
والإعدادية والثانوية وخاصة فى ٠رحلة‏ التعلم الابتدالى . وتقل سرعة هذه 
الزيادة Le yu‏ خلال مرحلة التعلم الإعدادية والثانوية . وتختلف الدراسات 
الختلفةى تحديد السن‌الى يقف عندها نمو PIT‏ ويعزى هذا الاختلافإلى 
طبيعة اختبارات الذكاء الى استعملت فى هذه الدراسات ¢ وطبيعة العينات 
الى طبقت Ie‏ الاختبارات . وسفناقش ذلك تفصيلا فى الباب الرایع 3 
دراستنا للفروقالفردية والذكاء . إذ تبين بعض الدراسات أن الذكاء لايز داد 
بعد سن السادسة عشرة . on ky‏ بم Chal ys‏ أحرى أن الذ كاء يستمر 
فى الو مع الفرد حتى حوالى سن العشرين . 

وعكننا أن نقرر من هذه الدراسات أن Fat‏ الذكاء يكون سريعاً فی 
الست سنوات الأولى من العمر > ثم تقل السر عة فى الو بعد ذلك تدرعياً . 
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ويصل الو أقصاه فيا بين الثامنة عشرة والعشرين فيتوقف . ويأخذ بعد 


ذلك فى النقص تدربجياً . 
ولا قبن متحنيات نو الذكاء قفزة سريعة فى فترة المراهقة كما هو الحال 
ف الغو lett‏ . غر أن هناك من الأدلة ما يدل على أن الأطفال الذين 
ghey‏ إلى سن المراهقة مبكراً يكونون آذ كى بعض الثىء من قرنائهم تمن 
يتأخرون فى المراهقة . ولا يعزى هذا التفوق إلىمجرد مرور الأولاد يفكرة 
المراهقة » إذ أنهم يكونون ف العادة أذ كى منغيره, على طول طريق الو . 
والمعروف كا سيتبين لنا فى دراستنا للذكاء فها بعد أن اختبارات 
الذكاء تقبس sad‏ العقلية العامة أوالمستوى A‏ العام . وأن اختبار 
الذكاء الواحد يتكون من عدة اختبارات متنوعة تقيس قدرات مختلفة » إذ 
قد يشمل الاختبار الواحد اختبارات فى معالى GLI‏ واختبارات الحساب 
واختبارات فى القدرة اللغوية وماإلها . وقد يتفق اثنان فى Ad beep‏ 
الى ot‏ مستوى ذ كامهما العام على الاختبار كله »> غير أن sot‏ قد 
يصل إلى هذا المستوىلتفوقه على الاختبارات اللسابية » با يصلالآخر إلى 
نفس المستوى لتفوقه على الاختبارات اللغوية . لذا اتجهت البحو ثإلى محاولة 
التعرف على التغراب الى تعترى هذه للقدرات . وتبين البحوث أن هناك 
فروقاً ق درجة نمو هذه القدرات» وأن هناك Gash‏ وا ينبا فما يلحقها 
من تدهور بعد ذلك . إذ هناك بعض القدرات الى تأخذ فى الضعف بعد 
سن العشرين . والقدرات الى تستمر فى الزيادة يأسبة ضئيله بعد هذه السن 
هى القدرات الى تقيسها اختبارات Glee‏ الكلمات : والمعلومات العامة . 
والقدرات الى تأخذ فى الضعف هی القدراتاابى تقسها اختبارات التجانس 
والتشابه » والاختبارات العددية » وا كال الجمل ٠‏ ولا كانت هذه القدرات 
نأخذ فى الضعف . تبين ننائج البحوث تفوق المراهقين فا على الكبار . 
كا تين البحرث أن «عاملات الارتباط بين الاختبارات الجزنية ى 
اختبارات الذكاء والتّى تقبس قدرات EE‏ تكون معاملات الارة اط 
بيا عالية فى مر lily‏ فى التعام الابتداتى » بيا تكو نهذهالمعاملات متخفضة 
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نسياً نى مرحلة المراهقة ٠‏ وهذا يدل على أن هذه القدرات لاتنمو بدرجة 
واحدة تى مرحلة الشياب « Jn gy‏ هذه النتائج Wo‏ على بدء تمايز قدرات 
التلاميذ تى هذه السن وظهورها. لذا يتجه الاخصائيرن والتفسيونقالمدارس 
إلى قياس هذه القدرات الحتلفة متفصاة عن pany‏ مرحلة التعلم الثانوى 
إلكشف عن قدرات التلاميذ لتوجيههم فى النواحى الى يتفوقون فما ٠‏ 


> احتبارات الذكاء فروقاً بن البنات والينين فى هذه القدرة العامة‎ os, 
غر أن هناك دراسات تبين تفوق البنات بصفة عامة عن البنين فى القدرة‎ 
الغوية والقدرة الكتابية » ويتفوق البنون علبن ف القدرة على إدراك‎ 
فى حوالى سن السادسة عشرة‎ cel المساقات والقدرة الميكانيكية . ويبدو أن‎ 
اللغوى . وعلى‎ Sally والسابعة عشرة يتفوقون على البنات ى القدرة العددية‎ 
. القارىء أن يعود لقياس الفروق الفردية ليعرف معنى هذه القدرات‎ 

الحلاصة أن نمو الذكاء فى مرحلة الشباب الأولى لا يظهر طفرة فى العو 
كا محدث ی Tadd! gel‏ . بل يستمر الذكاء فى نوه فى هذه المرحلة بسرعة 
أقل من سرعته فى المراحل السابقة » ثم يتوقف موه مابين 18 و 5١‏ سنة . 
وتختلف القدرات الختلفة نى درجة نموها . وبعضها يأخذ ف الضعف بعد سن 
العشرين » والبعض الآخر كالقدرة اللغوية ومعانى الكلمات يستمر ف الزيادة 
بدرجة قليلة بعد سن العشرين» Las,‏ القدرات ف الغو مر حلة الشباب الأول » 

ولاتين البحوث فروقاً بين Gull‏ والبنات فى الذكاء Toy‏ كانت تبين 
أن هنا فروقاً by‏ فى بعض القدرات . 

يشكلات مرحلة الشباب 


pee‏ فارة الشباب من سن ۱۳ إلى VY‏ عدم اکال النضج الفسيولوجى 
الا piney‏ الاستقلال الاقتصادى » وتوقف امجتمع عن النظر 





YA —‏ ~ 
إلى ااشباب كطفل مع حرمانه من القيام بدوره كعضو مكتمل ف الحتمع . 


ولا ge‏ يثنا عن مشكلات هذه المرحلة أن مشكلاا تفوق Wath‏ 
مشاكل مراحل الغو الأخرى » إذ أننا نتفق مع هافجهرست فى أن لكل 
مرحلة من مراحل الو علياما الارتقائية الى يفرضها الحتمع فى كل مرحلة 
بعينهاء ويتوقف غلى محقيقها إشباع الحاجات الفردية وتكيف القرد مع جتمعه لر 
من al‏ فى كل مرحلة . ونحن تؤمن بأن تكيف الفرد لا يقاس عمدى 
خلوه من المشاكل » ولكن يقاس بقدرته على مواجهة هذه المشاكل وحلها 
حلولا إيجابية تساعد على تكيفه مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه . إذ 
بين المواقف المتناقضة ء وهذا أمر تحتمه طبيعة الحياة . و الفرد تسيره حاجاته 
الفسيولوجية والاجماعية وفكرته عن نفسه » وتعير الحاجات عن es‏ عن 
طريق السلوك الظاهر » فإذا لم تشبع هذه الحاجات إشباعا مناسباً يصبح لدينا 
عراف يس عل a PA i‏ وازن الفرد مح 2 atte‏ » وحينئدذ LiKe‏ 
القول أن لدى الفرد مشكلة Seat nee eS‏ 
لا تيدف إلى até]‏ السبل الى عكن ہا نجنب هذه المشاكل » LE]‏ المدف هو 
محاولة مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويفهم مشا كله dag‏ الطرق السوية 
الى تمكنه من مجامبة هذه المشاكل وحلها . 


ويصعب حصر هذه المشاكل لتعددها بتعدد جوانب الحياة » لذلك يلجأ 
الاخصائيون إلى تصنيفها فى مجالات أو فئات واسعة . وعلى EN‏ من ol‏ 
مثل هذا التصنيف مدنا بطرية ة oS‏ ادراق وال ر . فهناك 
أسباب تحم علينا الحذر عند اتباع مثل هذا الإجراء وما : أن هناك Vee‏ 
فى أن ننظر إلى جال مثل الحال والمدرمى » مثلا كيدان مفرد أو وحدة 
منفصلة » فتعقد اأساوك البشرى حول دون النظر إلى أى مشكلة على أتها 
قائمة UCL,‏ ومنعز لة عن بقية المشاكل : إذ Uh‏ لا بد أن تؤثر hs,‏ بغعرها 
من OVE‏ حياة الفرد » وتؤدى بالتالى إلى مشاكل أخرى . وأقل ما تؤدى 
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إيه أى مشكلة هو أنها تضخم وتعقد المشاكل الأحرى الموجودة / لذلك 
تزع المشكلات إلى أن تتجمع SEG‏ . وثانها : أنه إذا ما حددنا مشكلة 
من مشاكل على أنها مهنية مثلا أو انفعالية لا يتحم أن تحديدها .هذا الشكل 
كان تحديداً صائباً إذ يتوقف التحديد فى العادة على الشخص الذى يقوم 
بالتصنيف . وثالها : مادام وجود مشكلة معينة لدى الفرد يعنى لديه 
مجموعة من المشاكل فين المشكلة الواحدة Ge‏ تظهر فهذا يعنى أنها تكون 
ف العادة حصيلة لمجموعة من الأسباب Lely.‏ جب أن نضع ى الاعتبار 
أن المشكلة أو المشاكل الى محددها الفرد قدلا تكون هى مشكلته الحقيقية » 
إذ تكون الواجهة الى SF‏ وراءها مشا كله الحقيقية أو قد يكون الفرد على 
غير وعى بمشكلته وعاجزاً عن تشخيصها التشخيص الصحيح . 


على أى حال » وإن کان التصنيف أو التقسم إلى مجالات لا يساعد على 
فھم مشكلات الفرد الواحد إلا أنه يساعدنا فى التطبيق على مجموعات كبيرة 
إلى بيان التزعات المركزية الى تتخذ معياراً قار نة الفرد ہا » كا أن له 
فائدته العملية فى التناول الإحصائى ومقارنة الجماعات بعضها ببعض . كا 
عكننا أن نقسم المشا كل الداخلة فى كل مجال بعد ذلك Tab‏ لمعاير Maes ol‏ 
ches‏ المشكلة الداخلة فى Sle‏ المستقبل المهى .ثلا الحصول على المعلومات 
المهنية » أو الاختيار Gall‏ » أو البحث عن وظيفة » وبالتالى من الممكن 
أن تتنوع المشكلات داخل الميدان المدرسى أو الصحى ... إلخ . 


و اللخلاصة أنالفرد تسيره حاجاته وفكرته عن نفسه وهو ی سبیله لإشباع 
حاجاته تقابله المشا كل ومواقف الاختيار » ويؤدى عدم إشباع الحاجات إلى 
حالة من التوتر واخحتلال التوازن » وحن تحاول التعرف على هذه المشا كل 
لا ليتجنها الفرد ولكن لساعدته على Welt‏ . ونظراً otal‏ هذه المشاكل 
نقوم بتصنيفها فى مجالات مع مراعاة أن المشكلة الواحدة لا تقوم منفردة 
USS,‏ تتصل عادة مجموعة أخرى من المشاكل وأن المشكاة الواحدة 
تتعدد أسباءها . 
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٠ مشاكل الشباب الاجّاعيه والانفعاليه‎ - ١ 


لعل al‏ االات الى يصادف فہا الشباب فى مرحلة الفتوة مشا كله مى 
dle‏ إل مو الاجماعى والغو dina VI‏ نظراً cl pac‏ الشديدة الى يصادفيا 
Sal‏ لانتقاله من رحلة إلى مرحلة . 


وينظر کرت ليفين ليفن إلى فر ة الشباب (الفتوة) نظرة dle‏ النفس الاجماعى 
ويتلخص تفسيره التفسى ITLL‏ هذه Ja pal‏ ضوء نظريته ( انظر نظرية 
محال فى الباب التالى ) فها يلى : 
- يمكن النظر إلى مرحلة الفتوة كرحلة تغير ف. انهاثية الفرد إلى 
الجماعة . إذ كان ينظر إلىالفر د على أنه طفل» کا أنه إلى عهد قريب كات بعتم 
تفسه Lal‏ طفلا غير أنه لا برغب الآن فى أن يكو تطفلا أو أن يعامل كطفل 
وهو على استعداد OY‏ يتزع انتزاعا من كل ما عت إلى الطفولة بسبب 
Jed‏ حياة الكبار فهو لا يريد أن ينتمى لجماعة معينة . ويريد الدخول فى 
كنف حاعة أخرى . وكلما زادت أهمية الجماعة الجديدة بالنسبة له كلما 
زادت LAT‏ التغيير الذى عر به . 





Y‏ ود 





ن الانتقال من dele‏ الأطفال إلى السكبار الانتقال إلى dle‏ 
جديد غير معروف TU‏ . و عكن تشبيه ذلك بانتقال فرد جديد إلىمدينة › 

إذ يعنى هذا الانتقال من المألوف إلى غير المألوف . وتعنى عدم المألوفية عدم 
الوضوح وتموض جال الفرد . فلا يعرف الفرد أى سلوك يسلك » وعما 
إذا کان سلوكه صواباً أم خطأ . وعا إذا كان هذا السلوك يؤدى به إل 
ادف الصحيح أم لا . وهذا ما يعزى إليه اضطراب الفى ى سلوكهو عدم 
تأكده من عصة ما يقوم به . فقد بينت البحوث عن الضغوط الاجماعية 
والسيطرة واالحضوع أن استعداد الفرد لاعراك والقتال يقل فى المواقف غير 
المأأوفة لديه والى يشعر قبا بالغربة . وهكذا Gal Me‏ نفسه get‏ 
نحو عالم غریب له . معالمه غر واضحة . فيشوب سلوكه الردد 
والتذبذب والشك . 
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¥— وجسم الفرد من آم ove‏ أو المناطق الى تكون مألوفة له . 
JSG‏ فر د يعر فجسمه جيداً وبالتالى يعرف امكانياته . غير أن الو le‏ 
الذى عر به الشاب Galt‏ موقت يشر فيه أن ية Homer Oh‏ 
عليه . إذ أن هناك خيرات جممانية جنسية جديدة لم تكن معروفة . ولايعى 
هذا التغير الانتقال من عالم إلى de‏ غير مألوف فقط » ولكن يعى Lal‏ 
التحول إلى dle‏ غير مألوف لا يبعث على الثقة . ويزيد هذا من مشاكل 
المراهق ومن زعزعة ثقته بنفسه . فعالمه غر ثابت متقلب . 
حياة إلى حياة يعبى نخدخل الأسس القدعة الى لم يتشرب الفرد غيرها بعد 
gle fol‏ » تغتير مرحلة المراهقة مرحلة يكون فما الفرد مرنا وعلىاستعداد 
للتشكيل . وتخلخل القدم والاستعداد لتقبل الجديد يؤدى إلى ما نلاحظه 
منتطرف بن الفتيانق ppl y echt‏ فى معتقدامم السياسية والدينيةبين 
أقصى المين وأقصى اليسار . فقد يندفع نحو الشيوعية المتطرفة أو الرجعية 
المتطرفة ٠‏ أو الإلحاد والتعصب الديى أو قد يكون آونة ذاك وآونة 
sl‏ تلك . 






ميل الفتيان إلى الرحلات والسفر . كا Ogle‏ إلى التعرف على 
واجباتهم وحقوقهم المدنية . وتتفتح عقوم الاراء السياسية . يتطلعون إلى 
المستقبل المهنى والاجماعى » فيفكرون فما سيكون عليه : 
والزواج > ويعزى هذا إلى أن ald dle‏ الج ديدة غير المعروفة يتضمن 
محال ii AL!‏ والحال الاجماعى فيحاولون اكتشاف هذه الحالات والتطلع 
إلى المستقبل فا » GY‏ حدود الأيام والأسابيع ولكن فى حدود السنوات . 
ومحددون Blut‏ لم خلال نظرتهم إلى المستقبل . ويصعب على الفى الشاب 
محديد أهدافه لعدم اتضاح مجال حياته الجديد . إذ عليه أن محدد أهدافه 
ی عالم غير معروف له علىء بالمتناقضات : Obst‏ متناقضة » آراء سياسية 
متناقضة » وحرف ومهن das‏ وما إلى ذلك . وتؤدى كلها sdb‏ إلى 


(م +1 - الطفولة والمراهقة ) 
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المرور يميرة توتر وصراع نفسى حاد لعجزه عن العييز بين هذه المتناقضات ‏ 
وعجزه عن رؤية مستقبله WE‏ . 0 

5 - وقد يكون انتقال gall‏ من الطفولة إلى الشباب انتقالا تدر جياً 
تی بعض OGL‏ ع كنا قد يكون انتقالا فجائياً فى البعض_الآخر . غير أن عالم 
الرجال و عام الأطفال عالمان yeas‏ لان اما . وانتقال Gal Ul‏ من JULY! dle‏ 
إلى عالم الرجال تتخلله الصعاب . إذ يجهل معام العالم ALT‏ . ويقم LSI‏ 
eral‏ الصعاب بى سبيل انتقاله إلى agile‏ . فتارة يعاملونه كطفل ء وتار 
أخرى يعاملونه كر جل > وهو الملك يقف على حدود Me‏ الكبار . ويسمى 
رجل التدود ی عل النفس الاجماعى ١‏ بالر جل الطامثى ۽ marginal man‏ 
الذى لاينتمى إلى هذه LL!‏ ولاتلات أو أنه على الأقل غير متأ كد من انمائيته . 
ومثل الشاب تى ذلك كثل غيره من أفراد الأقليات الحامشيين FB‏ 
الأمريكى مثلا يسعى إلى اكتساب ay Wh‏ وبحاول تثقيف نفسه لعل هذه 
الامتيازات الجديدة تدخله تى عالم الرجل الأبيض . وهو alle‏ وعلمه لا يشعر 
أنه ينتمى إلى عالم الزنوج الذى نشا فيه . ولا تقبله dele‏ البيض فى الوقت 
الذى ينفر فيه من الزنوج فيقف على المامش . ومثله كذلك كثل أثرياء 
الحروب من الطبقات الاجماعية الدنيا من حمعوا ثروة رغبوا بها الانتغال 
إلى طبقة غير ppb‏ فلم مجدوا الطريق مهلا . فابتعدوا عن طبقهم ى الوقت 


الذى محدون فيه مشقة فى دخول طيقة أعلى مها . 


عا 


والمعروف أن كل رجل هامثى لابد أن She‏ من‌الصراع النفسى وعدم 
الاستقرار العاطى والحساسية الزائدة . ويتذبذب الرجل المامشى ف سلوكه 
بين المفاخرة والمباهاة أو اللحجل والانزواء . والاعتداء والمالمة » وغير 
ذلك من السلوك المتناقض . ويعانى الشاب من ذلك كله . 


؟ — مشاكل الشخصة : 
د کرنا قى حديثنا عن التنشئة الاجتاعية وأثر الأسرة تحديد دور الطفل » 


وتحديد مركزه .. وإعطائه فكرة عن نفسه . كا ذكرنا أن فكرة الطفل عن 
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نفسه تتيلور a ae a Bee ec PANS‏ 
aJ 42‏ ته عن نفسه » وبالتالى. 
إعادة النظر فى دوره وى مركزه : ويسعى الشاب فى ae‏ التغيرات الى عر 

ها إلى البحث عن ذاته ودوره ومركزه . فتعدل فكرته عن جسمه الذى 
كان يكون جزءاً من ذاته فى الطفولة . ويشعر UN‏ بالقلق من جراء تشوقه 
إلى أن ينمو جسمه ليبلغ ميلغ الرجال لذا جد أن مصادر قلق الشاب من ناحية 
جسمه ف هذه السن_متعددة » فالنحافة الزائدة أو السمنة الزائدة كذا الطول 
I‏ و القصر أو عدم تناسق أجزاء الجسم مع بعضما البعض وحجم العضو التناسلى 
وما إلى ذلك حتلم رکز اهمامه ويسعى إلى «قارنة نفسه بالغير فا . وقد يدفم 
هذا إلى عاواة استكالشعوره بالتقص من ناحية جسمه إلى مزاولةالألعاب 
الرياضية العنيفة » وممارسة العادة السرية > والقيام Ol lnc‏ جنسية ليؤكد 
ها رجولته . 











ولا تختلن الفتاة عن الفى فى_اهمامها مجسمها وما يعريه من تغرات 
ye,‏ تأكيد أنوثها وإبراز مفاتنها Teal ass.‏ زائداً بملايسباوشعرها وما 
]ذلك . ولايقل البنون اهماما عن البنات بالملبس والمظهر الخارجى . 
وإذا كان بعض GLA‏ يبدون فى مظهرم هم وکام لامبتمون محسن المندام » 
فهذا يعود لا إلى رغبهمق عدمالظهور aan‏ > ولكن إلى ee‏ 
af‏ الطريقة الى يرتدون بها ملاسهم من مظاهر الرجولة والحشونة الى 
يسعون إلى تأكيدها . 


ويسعى الشاب sts‏ ذاته SHEL,‏ دوره كرجل إلى البحث عن بطل 
يتمثل به وغالباً ما يكون هذا البطل مثلا سيمائيً أو مدر سا أو بطلا منأبطال 
التاريخ والألعاب الرياضية وما إلى ذلك . ويتشبه به فى حياته وى مليسه وق 
طريقة كلامه ونی كل ما يقوم به من أفعال ويمتصها .7 


وللدلالة على مدى Lal‏ مظهر الشاب أو الشابة بالنسبة له أو لها ى هذه 
السن ء ومدى حاجتهما لتأكيد دورما كرجل أو امرأة » حالة فتاة عرضت 
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على المؤلف بعد أن وجدت ف مساء أحد UM‏ تسح فى بركة من دمائها فى 


كان عمرها ستة عشر عاما بااسنة الأولى باحدى المدارس الثانوية . وم 
تكن هذه هى المرة الأولى التى حاولت فما الانتحار : كانت هذه الفتاة من 
أسرة الأب فبا مثقف ثقافة عالية ويشغل وظيفة ممترمة » غير أن الأمكانت 
غير متعلمةوكانتالفتاة أكر eal‏ انها البالغ عددهم in‏ . ظلتحياما طبيعية 
فى المدرسة الإعدادية وق الأسرة » اللهم إلا من بعض الشكاوى الى 3 
يعض المدرسات من أن الفتاة كانت اعتدائية فى سلوكها . فلما انتقلت إلى 
المدرسة الثانوية كان الأب قد بدأ جر SAU‏ لزواجه بفتاة صغيرة » وأثر 
هذا فى اتجاه الأم نحو نفسها ونحو أولادها » إذ chy‏ تهمل ى العناية با مزل 
وى العناية بالأطفال ولم يكن Jos‏ الأب GIS‏ الصرف على بيتين Be‏ 
يتمكن بذلك من تحقيق رغبات الفتاة فى الظهور بالمظهر الذى يرضى ذاتما 
بن LS‏ . فبدأت تشعر بالعار من مظهر ها وملابسها وكنوع من التحدى 
رادت هی فى إهمال نفسها » ما أدى إلىنفور الفتيات منها وإغاظها عظهرها . 
وفشلت فى تكوين صداقات معهن فى الوقت الذى كانت تتمى فيه صداقة أى 
واحدة ودعوة أى صديقة إلى Ug‏ › إذ باءت كل عحاولاما لتحقيق ذلك 
بالفشل . وذكرت أنباكانت نخشى دعوة أى بنت إلى امازل خشيه اطلاعها 
على مظاهر SLAY‏ فيه مما يزيد من سوء فكرتبن عنها . ولم تجد أما لتفهمها . 
إذكانت الام غارقة فى همومها وتصب جام غضبا Ke Ube‏ كونما البنت 
الكترى . کا أنها لم تجد فى المدرسة أى معلمة تولها late‏ واهمامها بل 
كانت المدرسات على عكس ذلك يتحامان We‏ لمظهر ها ولإهمالذا ى واجما . 
فحاولت الانتحار فى دورة مياه المدرسة بعد توبيخ إحدى المدرسات cu‏ 
وكانت IAI‏ محاولة طفلية لذب الانتياه CUS‏ غير أنها لم تحقق المدف » 
بل زادت من ba jhe‏ أمام زميلانها . وبعد يومين من ذلك حرجت من المدرسة 
بعد الظهر » فآوت إلى فناء ازل المهجور وقطعت شرايين رسغها بقسوة . 
وظلتالدماء تزف ما لمدة ه ساعات دون عاو لا الاستنجاد . فلما شعرت 
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بالاعياء حاولت القيام من مكانها فأتمى عنما . فلا أفاقت جرت ie‏ 
جرا إلى الشارع حيث عر علبا وهی مغمى علا . 


تبن لا هذه الخالة على جساسية الشاب لئفسه و مظهره و حم الآخر سن 


عليه وم دی ما يصادفه من مشا کل إذا عز عليه تأكيد دوره وتأكيد ذاته » 
وعز عليه تقبل الجماعة له » وفشل فى وجود الثل الأعلى الذى مذو حذوه. 
إذ فشلت هذه الفتاة قى وجود fl‏ فى الأم ول Wd AE‏ بين معلماما . 

غير أن المظهر الجسمانى ليس هو كل شىء تی سعى اشاب اعثور على 
نفسه وتأكيد ذاته . إذ أن من الأسئلةالى تر اود اإشاب Eels‏ أمثلة مثل lye:‏ 
ومن wal‏ ؟ وماهى القم ابى أومن ہا ؟وماذا عکنی أن أفعل ؟ وماقمى 
لنفسى وللآتمرين ؟ وماهى نواحى قوت ونواحى ضعفى ؟ bby‏ الشباب 
للاجابة على هذه الأسئلة وغيرها إلى اللسال . لذا ad‏ أن مرحلة الشبابتتميز 
بأحلام اليقظه الى تستغرق ساعات ی بعض الأحيان . وتؤدى هذه الأحلام 
إلىالعزلة والانفراد gall dey.‏ بالمستقبلوالمالوالقوة . کا يفكر PAHs‏ 
الجنسية والحب والزواج . وقد يفصح أحيانا ى عبط الأسرة عن أحلاءه الى 
قد نؤدى إلى ol al‏ الكبار وسخريہم منه . ,5 دى هذا إلى شعوره يعدم 
وجود من A‏ . 


"ا . مشاكل متعلقة بالآسرة : 


يتطلب العو السلم أن ينمو الطفل فى بيت مثر ابط تظلله السعادة . ويتوقع 
الطفل الحماية والرعاية والحب والعطف هن والديه فى أى سن وق أى 
مرحلة من العو . ويعتز الآباء فى العادة بأبناهم ويسعون لصالحهم . ومن 
دق LM‏ فرض سلطاتيم على الأبناء. وهن واجب الأبناء طاعهم. ويستەر , 
الطفل فى طاعة والديه يأتمر بأمرهم فى مراحل طفولته . ويفرض الاباء هذه 
الطاعة ويتوقعونها . فإذا مادخل الطفل فى مرحلة المراهقة حاول تاكيدذاته 
يتأكياء استقلاله عن galt,‏ . ويفاجأ الآباء Je‏ هذا ll‏ فيدب الصراع 





yer —‏ س 


بين اردتين وبين حقين متعارضين : ارادة الاباء وارادة ME‏ . وحق 


الآباء فى السلطة وحق الأبناء فى الاستقلال . 


فن مظاهر رغبة الأبناء فى الاستقلال سعى الشباب إلى تكوين الصداقات 
ف الخارج مع من م ق سته ومشاركيم فى نشاطهم . وتستدعى مشاركة 
الإخوان الظهور أمامهم بالمظهر اللائق . وقد يتطلب المظهر اللائق زيادة 
المصروف اليوى الذى قد يكون Te‏ على الوالدين ويكون هذا مدعاة 
للاحتكاك . وتتطلب مجاراة الإخوان مشاركبم فى الجلوس على المقاهى » 
ومصاحبهم إلى دور السيها » ودعومهم أحياناً إلى Sl‏ لاستضافتهم كا 
ستضيف السكبار أصدقاءهم . ويؤدى اضطراره إلى السهر والقيام بنشاط 
لابعرف ce‏ الآباء أى شىء حا إلى الاحتكاك . لقد تغير الطفل من وجهة 
نظر الآباء وإلى الأسوأ . فهو الولد العاق الذىأفسده joel‏ ه ولايفهم WS‏ 
من الآباء أن هذه مرحلة نمو طبيعية pyle‏ تقبلها . 


وقد سبق لنا أن عرضنا حالة الشاب الذى كان يضطر إلى السرقة نحاراة 
ssl‏ > وإلى المعاملة الى كانت تعاملة ها الأم إذا دعاهم إلى المرل مما 
كان be‏ من BLS‏ ق أعينهم : 


ولايصبح J pl‏ مكانا Lt‏ ياجأ أيه الشاب مادام لايتوقع إلاالتقد واللوم 
والتوببخ . ويزيد التفور من الميزل إذا كانت هناك مشاكل خاصسة بان 
الأبوين كالعراك المستمر وعدم احترام الوالدين بعضهما للبعض أو الطلاق 
وما شابه ذلك » ممايزيد من فقد الحدث لاطمئنانه و أمنه ...ب 


لقدكانت مما حبرت عنة الفتاة عاحبة الحالة السايقة صراحة آنا JZ‏ 
الانيا وقد أغلقت Ld‏ أمامها . فهى تذهب إلى SGM‏ جبرة وتذهب إلى 
المدرسة مجرة . فى النزل تعاسة ٠‏ وف الدرسة تعاسة . وكأنه لايوجد ق 
الدنيا سوى التعاسة فلماذا الحا © 





ع المشاكل الجنسية : 

يفتح النضج الجنسى أمام Ween‏ جدبداً فيه ئذة aby‏ إثبات لرجوئته. 
غير أن هذا العالم حيط به الغموض والإثم والعار . إذ تو جد القيود الاجماعية 
والحلقية والاقتصادية الى غو ل بينه وبين دخول هذا العام من طريق طبيعى. 
فأمامه عقبات وعقبات حى يتحقق له الزواج . إذ يتطلب الزواج استقلالا 
اقتصادياً ونضجاً Lable‏ وجساناً وهو م يبلغ أيا من هذه النواحى بعد . 
وتنشط غدده ويسعى إلى الاذة ولاسبيل إلا إلابالءادة السرية . لد بينت 
البحوث أن مايزيد عن /4٠‏ من الذكور مارسونها يقابل ذلك مايقرب من ` 
/٠‏ من الفتيات . وتتخذ هذه النسبة العالية على أن هذا النشاط أمرمألوف 
وعادى . غير St‏ الشباب والكبار على السواء ينظرون إلا على آنا جرم 
وخطيئة وألصقوا ا أضراراً كالعمى والسل والعنة وما إلى ذلك . ويبدو أن 
هذه الأضرار قد اختر عتلامديد وللهى فأتتنتائجها عكسية ١‏ فلاهى بناهية 
الشباب عن بمارسها ولاهى opel‏ قسببه لم من شعور بالذنب واللتزى 
واللدوف ٠‏ ويدفع الشعور بالذنب صاحبه إلى تكرار العمل الذىأدى إلى هذا 
الشعور لزيل قلقه . فيكررها ويزداد التكرار ويزداد الشعور بالذنب . ونود 
أن ass‏ هنا أن الببحوث قد بينت أنه لاضرر ف العادة السرية ٠و‏ ينتقد علماء 
النفس حالياً العلماء الةداى ممن كانوا يقولون أنه لاضرر ولكن ott‏ مما 
من أن تؤدى إلى كذا وكذا ٠‏ فالمعروف أن العادة السرية إذا تمكت ف الفرد 
بشكل مرفي تكون عرفا لمرض نفسى . وينصب العلاج هنا لاعلى العادة 
السرية . ولكن على المرض الكامن الذى يؤدى إلہا ٠‏ 


ALY,‏ إلى مارسة العادة السرية بإفراط OLIV‏ الذى يشعر ف قرار 
نفسه بالتعاء.ة . والذى يكون نشاطه الاجماعى محدوداً نحس معه بالفراغ 
والوحدة ٠‏ والفزع الذى يتملك مثل هذا الشباب من مار سها نتيجة للمعلومات ' 
abt‏ أخطر من عملية المزاولة نفسها ٠‏ لأن هن المبادئ المعروفة أن الطاقة 
البشرية محدودة ؛ وبالتالى عد النشاط الجنسى نفسه يتسه ١ ٠‏ 
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ويؤدى الفصل التام بين البنين وائينات فى هذه السن إلى ع#ولة استغلال 
الشباب ليعض ز ملام al As‏ مهم سنا أوأضعفقوة استغلالا Tein‏ 
COLL,‏ فى ذلك لايسعى إلى الحصول على لذة جنسية فحسب بل يسعى إلى 
تأكيد ر جولته بين زملائه وحماية رجو لته فى نفس الوقت ٠‏ وكثيرا ماينساق 
البعض إلى التقليد خوفا مما قد يوجه إلهم من نقد أوطعن ق رجولبم ٠‏ 

كا قد يندقم الشاب لقياس قدرته الجنسية واختبار رجولته إلى القيام 
plac‏ اب جنسية مع العاهرات ٠‏ وتكون لله المغامرات آثارها الوخيمة٠إذ‏ 
قد يفشل فى أول رة لرهبة المرقف ٠‏ والتقزز من المرأة الى تتاجر بعرضها 
ومن خحشية المرض » ولا كان الصبيان يصحبون بعضهم بعضا فی مثل 
هذه المغامرات LTO SG‏ من نقد الزملاء من العوامل الأخرى الى تبعث 
على الفشل »> ويرك هذا الفشل آثاره العميعة ى نفسه الى يصعب مموها 
لفيرة طويلة من الزمن ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يسعى الفبى إلى الفتاة وتسعى إليه فى هذه السن » إذلا 
يؤكد رجولة الرجل إلا فتاة ولايؤكد skal‏ أنوثها إلا رجل ٠‏ فكأنهما فى 
سعبما إلى البعض لايبغيان إشباعا جنسياً ولكنبما يبغيان ASE‏ دورما ٠‏ 
وغالباً ما تكون العلاقة علاقة رومانتيكية فيا الحرمان من النوم وكتابةالقصائد 
الرجلية والحطابات الغرامية الى قد تسيب ثورة LY‏ إذا ما عرفوا بأمرها . 
وتكون صدمة آ باءالفتيات أقوى من صدهة آ باء الصبيان . والواقع PV GM‏ 
منه أن baat‏ مخطو خطوات واسعة نحو زيادة الاختلاط »› وأن مثل هذه 
العلاقات تنشأ وتز داد عرور الأيام . ولن GE‏ من فزع الآباء إلاالاخمتلاط 
فى جميع مراحل التعلم » وزيادة عدد الأندية الى تذهب إلا الأسر بأبناتها 
Irby‏ حی بم الاختلاط نحت معنا وبصرنا وإشرافنا فلايم فى الحفاء محوطاً 
بالفزع eds‏ والعار. 


9 مشا كل تتعلق بالمستقبل التعليمى والمهى : 
لم يكن لنا إلى عهد قريب فلسفة واضحة المعالم ف طيط مستقبل الشباب . 


٠. 
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وكان التعلم' امتياز au VT‏ إلا القادرون UL‏ من الطقات ab bat‏ اجاعياً 
واقتصادياً . م حدث أن فتحنا بابالتعلم لكل أبناء الشعب دون رمم سياسة 
للمستقبل . فاندفع الشباب فى طريق واحد لتحقيق هدف واحد هو الوظيغة 
الحكوهية . والطريق الوحيد الذى يوصل إلى هذا المدف gaily‏ الجامعى 
ومخرج عدد من الشباب ف الكليات النظرية فوجد أبواب العمل موصدة 
فی وجهه › OY‏ امختمع قد تخار ولم تعد هذه المؤهلاتتناسب الجتمع الحديد . 


وبدأ التخطيط لامستقبل . ويعنى التخطيط دراسة حاجات الحتمم 
Ne ٠.‏ 
وإمكانياته وة الشياب وتوجبه وإعداده* تبعاً هذه الإمكانيات . 


غير أن سياستنا ليست كاملة فنحن نؤهن بالتخطيط ونؤمن بالتوجيه » 
ومع ذلك لم نرسم بعد dart‏ للتوجيه ف المدارس تقوم على أسس علمية فلا 
ow,‏ هذا إلى جرد العجز عن التوجيه » ولكن يعود Vall‏ وإلى حد كبر 
إلى ما اكتسبته بعض ميادينالعملمن صيت وإغر اء.وعاول الشباب الاندفاع 
إلها سواء أكانت er‏ القدرات والاستعدادات ها آم لا 


فالصيت والسمعة OV‏ لاطب وللهندسة والصيدلة » ويأمل كل شاب ف 
الالتحاق بأى منها فإذا yd‏ صدم فى حياته وشعر بضياع مستقبله . 


ويعود ما يعانيه الشباب من قلق على مستقبلهم للعقيدة الى لازالت مسيطرة 
على Ob J Fall‏ السبيل الوحيد إلى النجاح هو الشہادة الجامعية » واحتقار 
العمل اليدوى والفى . والافتقار إلى روح المغامرة فىميادين الأعمال الحرة: 


غير [عان منهم ولامن أولياء أمورهم فى المدارس التى bk?‏ والميادين ll‏ 
تر هم على التخصص فبا.وقد نكون على صواب فى اختيارنا لنوع الدراسة 
التى تلاتمهم . غير أن صواب رأينا لابد أن يصحبه اقتناعهم بهذا الصواب 
وخاصة آننا نزج بهم تبعاً sll‏ لايؤمنون به وهومجموع الدرجات . وياحبذا 
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لو chal‏ برامج لتو جيه السليمة التىتساعد التلاميذ على اكتشاف قدر انهم 


و استعداداهم من سن ميكرة يوجهون على أساسها إلى الميادين AM‏ يصلحون 
ا وهم راضون . 


ولاشك أن مدارسنا تى الماضى قد مرت بفرة من الفوضى والاضطراب 
وكان لابد لاصلاحها من أخذ التلاميذ LL‏ م > غير أن هذا الحزم وللأسف 
انقلب قيعض المدارس إلى ديكتاتورية قاسية وسلطة أساء استغلالها بعض 
النظار وبعص المدرسين بل وبعض مديرى العموم . وأصبح الاعتقاد السائد 
بن بعض الرجعين أن الإدارى الناجح هو الرجل القاسى الفظ . 

Jal‏ بدأ sol‏ هؤلاء النظار الناجحينأول يوم ف العام الدر اسی ف عدر سته 
الثانو ية مخاطباً تلاميذ المدرسة هذا القول و اسمع ياولد يا سافل أنت وهو 
أنا هنا RI‏ دى عاشان Ke yall‏ ياتخلصوا عليه » لقد امتد جاح هذا 
مدی ماتسبيه مثل هذه الفلسفة فى الإدارة للتلاميذ من مشاكل . 

يبن العرض السابق بعض الحالات الى يصادف فما الشاب SSM‏ . 

وقد بينت الدراسات أن آم مشاكل الشباب الى تقابلهم ف سبيل 
تحقيقهم لذاتهم مابأق : 

١‏ — تقبل الشاب dowd‏ وشكله » وتقبله لدوره كرجل وتقبل الفتاة 
لدورها كامرأة . 

؟ ‏ محقيق الشاب لعلاقات ناجحة مع من هم ی سنه . 

م -- التحرر العاطفى من سلطة المنزل والكبار . 

؛  ake‏ الاستقلال الاقتصادى . 

ه ‏ تنمية القدرات العقلية والمهارات وتكوين المفاهم الى تساعده 
على أن يكون مواطتا صالاً . 
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4 السلوك عايتفق واحترام الذات واكنساب مناهج السلوك الاجماعى 
المهذب . 
التطلع إلى الخياة الزوجية والاستعداد لتكوين أسرة . 


وق سنة ۱۹١۷‏ قام المؤلف ببحث على عينة قوامها WE ٠١۲۲۲‏ من 
طلاب المرحلة الثانوية ممثلين لطلاب Moda‏ حلة فى الجمهورية لمعرفةمشكلات 
الشباب J‏ مجالاتعشر ھی الصحةء والمدرسة» والازل » والمهنة » والحال 
الاقتصادى ء ووقت الفرغ » وانحال انفسى » والاجياعى » والديى + 
وكانت مشكلات الشباب 1 نذاك تتفق ف بعض مما ومتاخ المرحلة سياسيا 
واجماعيا وإذا كان هناك اهبام عثل هذه البحوث Sy‏ نتانجها مؤشرات 
geal‏ والضيط لكان من الممكن التخطيط الربوى السلم لمواجهة كثير من 
الشكلات الى يعانى مها الشباب اليوم وتحن وإ ن كنا سنتعرض فها يلى لبعض 
مشكلات الشباب المصرى المعاصر » أود أن آشر بعد خيرة طويلة فى العمل 
فى الأقطار العربية إلى at‏ أرى أن نفس المشكلات يعاق مما الشباب 
العرلى : ولعل أيرز هذه المشكلات ما يل : 


: الإفقار للايديولوجية‎ - ١ 

col,‏ بذاك افتقاد العقيدة أو المذهب الذى نستمد منه القم والأهداف 
القوءية وااوطنية وأسلوب LL‏ وضوابط الساوك . فالشباب علي سبيل Cell‏ 
فى الدول الشيوعية يؤمن ماركسيته ويعى Wake‏ وأصوها ويجد فيا لل 
الذي تدى به فی کل نواحي حياته . بالمئل يجد الشباب فى tel‏ 
الرأسمالية فهو ينأ ليؤمن بالاقتصاد الحر والمنافسة والحرية والقردية وج 
التطبيق لكل امبادئ المشتقة من الفلسفة pil‏ الية فى كل نواحى حياته وكل 
المؤمسات الى ينشأ فا ويزاول نشاطه من خلاها . ونی لأتساعل هنا :ماهى 
عقيدتناوماهو مذهبنا؟ حقا نحن دولة إسلامية . ومن الممكن أن يكون الإملام , 
عقيدتنا ومذهينا . ولكن أين ھی الممارسات التطبيقية لمبادئ الإسلام باستثناء 
مارسة العباداتشكليا دون الاهتداء الحقيقى a ye‏ هذه العبادات ety‏ 
من أجله . 
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قيل للشباب ذات يرم : «لعونة هى الر أسمالية . ورفعتشعاراات الاشتر | كية 
دون فهم Lal‏ . وبعد فترة من الزمن طالت أوقصرت قيل له ملعونة 
هى الاشتراكية ومعسكرها . فحار الشباب بين الأيديولوجيات شرقاً وغرباًء 
وتشرذم البعض يساراً والبعض الآخر tus‏ . وظهرت اجادات لتحل 
للشباب مشكاة الضياع الأيديولوجى . فالت بعض الشراذم نعو التطوف 
Gal,‏ . وظلت الغالبية تبحث عن أيديولوجية ء وتبحث عن عقيدة 
سياسية لم يقدمها له مفكروه وعلماؤه وفلاسفته بل ورجال دينه . فكل 
حؤلاء اغترفوا من الثقافة الغربية فتشربوها مبتعدين عن الأصول والجذور . 
وقدهوا هذه الثقافة للشباب مشوهة مزيفة فى أشكاها المادية دون الروحية 
ليهتدى ا إلى الضياع . 
: ؟ -- الآمية السياسية : 

إن افتقاد الأيدير لوحية > ب 
والصراع السراسى 3 و من ae‏ 2 وتسافط 
الضحايا در ن جيل الآباء فى _دواءة ave‏ اعات at Felt‏ إل - عزوف ف 
بل إن الأنظمة الجا كمة عامدة متعمدة حددت دت gale‏ | ا ee‏ 


من التربية الوطنية والقومية تاركة الشياب ف حي تام م aw, ue pak‏ 
_ من A‏ الوطم 
القومية ا a‏ ياد سي 
ههه > لے 





والبيت والمدرسة هما المؤسستان الرئسيتان اللتان مدان SLAM‏ باتجاهات 
السياسة ومعنوماته عن وطنه والعالم حوله . وقد فشل كل من البيت والمدرسة 
فى القيام بذلك . فكثير من الاباء غير متعلمين وعرف المتعلمون ممم من 
جرم أن السياسة تعنى المعتقلات والسجون والضياع والتشرد . فأصبحت 
بالنسبة لحم وباء لابد من وقاية أبنائيم منه » وقد حدث . أما المدرسة فقد 
tes‏ معظم الدول العربية إن لم يكن كلها المحم والأستاذ الجامعى ممن 
لالون له أوائجاه وزجت نى السجون والمعتقلات بأصحاب الرأى وكانت أقل 





— yor — 


العقوبات هى حرمانه من مخالطة الشباب فى المؤسسات التعليمية حتى 


لقد “محهذا الكبت بظهور التيارات التحتية والجماعات السرية والإرهاب 
السيانى والميف السياسى . ومن العجيب أننا ثرى أن LAs‏ من الشباب 
بل كثيرا من البالغين وأساتذة الاعات يتباهى بالبعد عن السياسة والجهل ب 
والجميع لايرى عيباً فى هذه الغفلة . إذ أصبحوا مواطنون بالميلاد دون 
دراسة لهذه المواطنة قولا وفعلا . ولا حاولت السلطات تدريب wh‏ 
سياسياً اقتصرت فى ذلك على فئة محتارة لتكوين كوادر وماليشيات 
للبلطجة اسياسية المأجورة دون Ole]‏ برأى أو عقيدة . فالعمل السياسى 
بالنسبه لؤلا حرفة لها أجرها والاننائية تمن يدفع أكثر . 


إن ألف باء الانمائية أن يعرف المواطن بلده وناسه وقومه . إن دروس 
التاريخ والجغرافيا الى يتعلمها الطالب علل ف المدرسة ليست كافية . ومن 
احزن أن طالب الجامعة ى الإسكندرية مثلا يتخرج دون أن يكون قد رأى 
عاصمة بلاده مرة واحدة . وطالب الجامعات فى القاهرة يتخرج دون أى 
زيارة لمدينة شاطثية مرة واحدة . فهل يعرف طلاب العاصمتين كيف 

يعيش المواطنون فى الريف ؟ وهل يعرف طلاب الريف كيف يعيش من 
هم فى سیم ف المديته . إن هذا وحده Jo‏ على أن شبابنا ى طول البلاد 
وعرضها لا مكن أن يقال ace‏ أنه <اعة متجانسة . وعاذا نفسر عزوف 
المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ؟ أليست هذه السلبية مؤشرآ 
له دلالالته . 


— الافتقار إلى القدوة الصالحة . 

Soy المؤلف فى سنة 19108 فى كتابه التوجيه النقفسى‎ OS 
ص 18« إن هناك أمثله رائعة للمسوخ البشريةالى عكن أن يتحول‎ calls 
ية حيث تسود عبادة الفرد‎ Sal وف النظر‎ tet الآدميون فى الحتمع‎ Wl 
البطل سواء كانت ذكتاتورية الفرد أو دكتاتورية الطبقة كا فى الفكر الشيوحى‎ 
تود فى المؤسسات القيادات الممائلة الى‎ ind وحيث تتفشی انفلم البو‎ 
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تعتمد على نفس الأساليب . والحصيلة مو اطن يفتقر إلى المبادأة » ويضرب 
عليه لوف واللامبالاة :و ت٠ز‏ ل Ay yl a Big‏ إلى مرتبة تيعده عن إنسانيته» 
فن الأوصاف الى أعطاها علماء النفس لنوع الإنسان الذى خلقته dy A‏ 
الدكتاتورية أنه إنسان قلق » حذر . مرعوب : خامد النشاط » اتصالاته 
الاجيّاعية محدوده » بعانى من عديد من الأمراض التفسيه » والانجاه نحو 
اللمضوع والاستسلام . والحصلية تربية تتمثل فى الطاعة العمياء والانهازية » 
والتقليد المعلق . 


زن مرحلة الشياب oe‏ مرحلة اليحث عن القدوة roel,‏ . وليل 
الشاب هذه العاذس ی #تمعه فيم؛ يعتير ناجحن lat‏ ممتمعه فى حاضره . 






والامتسلامين والطفيايين من القادة الياميين ورجا JAM‏ والسياسرة 
ن أسائذة الحامعات الذين تسللوا إلبا فى غفلة من اازمن . 
قد يقتدى الشاب هم » ويصبحون مصدر تطلعاته . وهكذا تتوالد الأفاعى. 





إن المأساه ad‏ فى تبرير مثل هذا النجاح — إذا كان ble‏ أنه 
شطارة Dy ATW,‏ يرغبون نی أن يكونوا من بين الشطار . 





(2) البحث عن CAIN‏ بوافوية : 
أن su‏ . الذات واهوية » 
فن الأسئله الى عاول الشاب لقره على اجات لها abut‏ مثل : من أنا ؟ 
صدا ؟ Glue‏ ؟ ما هو م رکزی ؟ 


A 


مامصادر قوتی ومصادر ضعق ؟ ما هو مستقبل ؟ كي ف أعيش AST WE‏ 
أعيش مستقيلا ؟ من deeb te sl‏ هله ألكياة + إذا ل( Atha‏ 
إجابات مرضية عن هذه الأسثلة وغيرها كثير » فإنه يكون فی ضياع a].‏ 
سعى للإاجابة عن هذه الأسئلة فى Call‏ وف المدرسة . فإن لم جد من 
عدہ بها يسعى إلى حماعات خارج كلمن المنزلوالمدرسة لعلها نمدهبالاجابات. 
وهنا يكون الياب مفتوحا على مصراعيه للانحراف . 
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و جد الشياب فی انجازات وطنه وقومه ما بعطه الاعيزاز والشعور 
بالفخار فإذا لم جد مهما زيفت له الحقائق — سوى ازام والاندحارات 
والإحباطات » تتسرب إليه عوامل كراهية الذات واحتقارها . والتفور 
من انتمائياته . 


إن المؤسسات التعليمية » والنظام التعليمى فى أى دولة لا بد أن يؤدى. 
فى النهاية إلى تأهيل الشاب للحصول على عمل . والعمل يعنى الانتاج » 
والانتاج يعنى الشعور بالذات» والشعور بالقدرةءوالشعوربالتجاح »وما يؤسفه 
له أن العملية التعليمية بالشكل الذى تم به.توارئها عن الاستعمار سواء كان 
عمانيا أو إنجليزيا أو فرنسيا أو إيطاليا لا تعد معظم الأبناء بمهن يتطنبها 
امجتمع . فتلميذ المدرسة الابتدائية بوضعها الحالى يتخرج مها بلا مهارات ‏ 
والأمر ليس Gol‏ حالا بالنسبة لتلميذ المدرسة الإعدادية أو الثانوية ]3 
يتقدم للثانوية العامة ف مصر مثلا ما يقرب من ريع مليون طالب وطالبة 
ينجح مہم ما بين 4٠‏ و 50 ف BW‏ ئة > ولا يصلح أى منهم لای عمل يدود 
أو تقنى . وتخرج الجامعات كل عام الآلاف من كليات الور والتجارة 
mor‏ لينضموا إلى ميدان البطالة المقنعة فى شكل أعمال غير إنتاجية 

طفيلية . ويفكر الكثيرون فى Gy Al‏ العمل فى اللارج . فامتصت العمالة 
فى الخارج المهارات وأنصاف الماهرين . ومهما يكن العائد الاقتصادى 5 
فالظاهرة ی جوهرها هروب . 


@ س صراع call‏ 3 

كان لا بد للعالم العربى أن يصحو من غفوته بعد عشرات من السنين 
عانى فيا من التخلف ليلحق بركب الحضارة ويتخلص من_العبودية الى 
فضت عليه_بتجالف_القوى الاستعماريه مع الا "قطاع والرأسمالية فظهرته 
حركات إصلاحية وانقلابات وثورات Gale‏ 
5 وطنين d‏ تكن لم قواعد شعبية أو ركاثر عقائدية t=‏ 








هؤلاء js‏ لال الشباب ب يستقطبه . ونحت ستار الثورية والوطنية ci‏ 


سم سے و 


سے 
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عملية تشكيك فى القم السائدة وزعزعها . وتكونت On‏ صفوف wall‏ 
الكوادر الى تتطلع إلى مستقبل أفضل » فانساقت وراء الشعارات . وكانت 
تنظياما فى ee‏ مثيلة لتنظيات الحركات السرية الى ت تسيق الثورات » 
ویدعوی وجود الثورة المضادة طولب الشباب الثورى أن ينقم على جيل 
الآباء وأعداء الثورة والإبلاغ عنهم وتقدعهم لينالوا جزاءهم من عقاب + 
واختلط الأمر على الشباب فلم يعد يز بين ما هو صواب وما هو خطأ » 
وبين ما هو حق وبين ما هو باطل_وبين ما جب وبين ما لا يجب . 


هذه يعض مظاهر مشكلات الشباب المعاصر والى يتطلب منا النظر 
العاجل لإعادة تربية الشباب . 


خصائص هذه المرحلة عند جزل 
tw ۳‏ 


بر اهام كبير بلدراسة فى المدرسة وقدرة كبيرة على الحصول على المعلومات - متعطش BLAM‏ 
واتاع دائرة SLAY!‏ . 

_ الشعور cel db‏ والقدرة على الملاسة » كا أنه مكن الاعتّاد عليه » وضميره حى جلا س 
مهمه المنافسة فى الأمور المامة . 

ليس من Jel‏ التغاهم معه فى المأزل - مر به فئرات من المت والكتان . 

اله مشاكله الخاصة الى تضايقه وينتقد الآباء . 

هم بالتطلع ف داخل ققسه وخارجها ‏ 

ينظم خير اته ويوضحها بالتأمل والتفكير . 

. تصرفاته وى تخيره الألفاظ‎ Gio 

يبدأ فى إدراك قوة التفكير فى نفسه . 

يدرك oli‏ الزاجية الى تعاريه . 

حاس التقد وحساس CYL‏ الانفعالية عند الآخرين . 

يتطلع إلى الإحوة الكبار بإعجاب واحترام » by‏ يتضايق من إخوته الأصغر منه . 

لا يعهد يأسراره إلى الأبوين . 

يتخير أصدقاءه وله فى العادة ote‏ محدود مهم . 
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. عظهره الخارجى . ويتشوق لمعرفة تأثيره عل الآخرين‎ oy 
. إلى الانصياع طالب ومعمايير جماعة الأصدقاء‎ tn 
. يتزع إلى الاستقلال ويقاوم من حاول فرض السلطة عليه كالعلمين‎ . 
. تحول فيها تغيرات تعترى الجسم والعقل والشخصية‎ Be تعر هذه‎ 
. TAS تؤدى التغيرات الجيانية إلى إدراك أنه أصيح‎ - 
. يتطلب من الكبار فهمهم له‎ 


قادر على ضبط غضيه . 


يعار يه الحجل pts‏ ساسا . 


اليتون : oli‏ 
لا يكرهون الينات ولكبم لا تمون بهم . يتجمعن ق جماعات صغيرة . 
يلعقون نى جماعات من أربعة أفراد أو خمة . ينتقدن الأم انتقاداً مرا . 


يحبين الالتفاف حول الصبيات ‏ 
٤‏ ستة 
تعبير قوى عن الاتفعالات وعن الذات . 
اجياعى و لطيف ف علاقاته مع الفير . 
يتجاو ب مع إخوته الصغار . 
هم بالناس ويدرك woke Yl‏ ق شخصياهم . 
-- تحب أن يكون فى وسط جماعة » ويثوع من صداقاته » ونه أن يكرن hye‏ بين أقراته 
نشيط fees‏ بالحياة » ومتغائل . 
واقعى وموضوعى فى أحكامه » وقادز عل التفكير a Al‏ > ويتميز بالطلاقة .|الغوية . 
يبدأ الدعول ف عام TSU‏ تفكيره . 
صعيد ويعتمد عل ثقسه . 
ولاء للأصنقاء - 
.. مستعد لتحمل المسثوليات الى تلقى عل عاتقه ‏ 
رم yy‏ — الطفولة والمراهمة ) 
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oy‏ البتات 
يقضلون صداقة الصبيان اهام بالينين و لكن lad‏ الأ كير بالصديقات من 
نفس السن . 
۵ سلتة 


-- يبدو عليه عدم الاهيام . 
بيدو عليه Syl‏ والكسل » ولكنه فى الواقع مشغول بانفعالاته الداخلية . 
ˆ کون لديه حساسيات ومغايقات ومقاومات وتقززات وشكوك جديدة ‏ 
عم بالتفاصيل . 
أهدأ فى نظرته إلى نقسه وق إدراكاته . 


r~ 


تفط فى نفه بالأحقاد والرغية ى الاقام والعنف . 
--- قز داد نزعته للاستقلال . 
يشعر بأنه كبير » ولا يرغب فى أن يعامل كطفل . 
يتزع إلى الوحدة فى المتزل ء ويرغب ف التخلص من سلطة الأبوين . 
يشعر بالولاء SRM‏ »> ولكن اهيّامه يكون أ كبر بالأصدقاء . 
يتأثر بضغوط الجماعة » وينزع إلى مصاحبة الجماعات غير الرسمية من الجنسين , 
يفقد de jul‏ إذا واجهته مواقف صعبة . 
متشوق Olt‏ جديدة . 
ساس oly‏ التقص فيه. 


« 


. diate شاب‎ 


يتوصل إل الامتقلال . 

أكثر تقيلا الواقع . 

يحب أن يشر أنه els‏ الإدراك . 
بحضر حفلات متعددة مع أسدقائه ‏ 
يتجاوب مع والديه وآشقائه . 
يحب المرج daly‏ . 
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يتطلع إلى الستقيل . 
مستعد الحديث عن الزواج مجدية . 

تقل al‏ لشاكله . 

تقل نواحي القلق عنده » ولا يتقلب مزاجه - ونادرا ما يبكى » ويتحم فى غشبه . 
هيدو مرحا اجتاعاً Gite‏ . 

يراعى شعور الآخرين واللوق فى معاملهم . 

يعترف RAL‏ القواعد السلوكية المكتوبة وغير المكتوبة . 


البنون الببات 
تقوم الصداقات بين البنين على أساس السداقات العميقة بين البنات . 
الميول المشتركة فى نواحى النشاط كالر ae gull. Lah‏ إلى الميول Sal‏ ية — الاهيام 
.. الخ . بالزواج أو المستغبل sell‏ كلها . 


الاهيام بالمستقيل المهى . الرحيب يقر من 
العمل فى أوقات الفراغ . 


خصائص هذه المرحلة عند جنكاز 
( من سن ۱۳ - ۱۸ ) 
تحقيق لدور الذات ولعب الولد لدور الرجل ولعب البنت لدور الأنى . 
الرغبة فى التعرف ومع المعلومات عن الجنس الآخر وتكوين علاقات معه , 
الرغبة فى التشيه بالأصدقاء . Lal Sy‏ التظاهر بالاختلاف . 
البحث عن الميول المهنية الحادفة . 
الرغية فى الاستقلال عن الوالدين » والاعّاد على النفس . 
العمليات الارتقائية ف oda‏ المرحاة 
( من ؟١‏ إلى VA‏ سنة ) 
Je gl - ١.‏ إلى علاقات جديدة أو أكثر نضجا مع القرئاء من الجنسين . a‏ 
ينظر إلى الفعيات كفعات ناضجات وإلى الفتية كر جال ) يتصرف كشخص ال 


البالنين » Jane‏ العمل مع القسير ف سیل هدث مشار ك متجاهلا مشاعره dell‏ ‘ بل القيادة 
هون سيطرة ديكتاتورية ٠.‏ 
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۴ - لعب الدور المتاسب لجلس . 

تلعب البنت هورها GAS‏ و يلعب الولد دوره كرجل ها يتناسب ومعايير الثقافة , 

۴ - تقبل ad‏ لجسيه و استخدامه بكفاءة . 
بصيح فخورآ يجمه أو على الأقل متقبلا له 6 مع استخدامه يكقاءة وحرصه عل سلاءته . 

4 - التوصل إلى الاستقلال الماطى عن الأبوين والبالفين . 

التحرر من التملق الطفل بالوالدين , تنمية حبه لوالديه دون ale‏ عليما . تكوين 
الاحترام اللازم لكبار دون kel‏ علوم . 

ه - عاولة الاستقلال الاقصادى . 

الشعور بقدرته عل كب الميش إذا أراد أو اضطرته الظروف . وهذه مهمة بالنسبة 
الولد » وبدأت زيادة a teal Gal‏ 

4 - اغختيار مهنة sly‏ ها , 

اختيار المهنة الي يشعر أنها تناسب قدراته والاستمداد لها . 

۷ - الاستعداد الزواج وتكوين أسرة . 

تكوين ule] ddl‏ نحو الحياة الأسرية وإنجاب JULY‏ . وفيما gly‏ بالبنات بالذات 
الحصول عل المعلومات الفرورية الحاصة sally‏ المئزلية وتر بية الأطفال . 

۸ - تكوين المهارات الضرورية والمفاهي المتعلقة بالمواطنة والواجيات أر اخقر قالمدنية . 

تكرين مقاهم عن القانون »> والحكومة » و الاقتصاد » والسياسة » والجفر Lil‏ > والطبيعة 
البشرية » والنظم الاجياعية الى تناسب الوتمم الحديث . و تكوين المهارات اللغوية و العقلية 
الغسرورية لتنارل المشكلات الإجباعية . 

4 - تكوين السلوك الاجتاعى المناسب . 

المساهة كمضو بالغ فى مشاكل بيشته ومجتمعه ووطته مع مراعاة القع السائدة فى المجمع . 


. و الاتجاهات الالقية الى ييتدى بها فى سلوكه‎ pill تكوين مجموعة من‎ - ٠ 


© ¥ ¥ 
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: محوث عن الشباب‎ 


ots‏ هذا الفصل بيحثين تا فى أمريكا على عينات من الشاب فى 

سن المرحلة a pl‏ ويعتر Ol‏ من أ کر وأضخم poll‏ ف الحا . لعل 
القارىء يستطيع أن يقبي E ne‏ إليه من تحوث جادة 
مثيلة عجز الأفراد وعجزت اليثات عن القيام ا . 


. ) دراسة مشروع الموهبة : ( جون فلاناجان‎ — ١ 


يعتير هذا أكير te‏ من نوعه فى العام » وهو عبارة عن دراسة طولية 
تتبعية لا زالت مستمرة منذ أن بدأت فى سنة ۱۹٦١‏ » والدراسة عبارة عن 
محاولة pal‏ قدرات واستعدادات الصبيان والبنات فى المدارس الثانوية 
الامريكية على المستوى cy gill‏ محاولة الربط بين هذه القدرات والاستعدادات 
وتكيف هؤلاء الشباب — فى مارس سنة 0 ثماختيار عينة طبقية عددها 
٠٠‏ طالب من de WOM‏ ثانوية منتشرة ىكل أنحاء البلاد . طبقت 
على الطالب فى عر يوهمن بطارية من الاختبارات ف المعلومات العامة » 
واللغة الإنجليزية » وفهم القراءة » yay‏ الكلمات والحمل > والعمليات 
الحسابية » والمسائل الحسابية » والابتكار وما إلى ذلك » ”ا تم الحصول على 
معلومات عن خلفية التلميذ وخططه المستقبلة عا ى ذلك خحراته » وعاداته 
فى المذاكرة » وأسرته . هذا بالإضافة إلى أنه كانت هناك محاولة لتقرير 
ميوله نحو النشاطات والمهن decal‏ كا جمعت المعلوماتالمفصلة عن براعة 
الإرشاد النفسى » وأنواع المناهج والممارسات الربوية فى مدارس الدولة 
لتقرير ماهو متوقع من الطلاب الموجودين ف المدارس الثانوية » ووضعت 
خحطة الدراسة على أساس تقيع أفراد العينة بعد حصولم على الشهادة الثانوية 
بعل سنة » وبعد مس سنوات »> وبعد عشر سئوات » وبعد عشرين سنة» 
ومحاولة الريط بان المعلومات الى د يم الحصول علها ی سنة 1459 » وقد 
أظهرت نتائح الدر اسة التتبعية الأولى ate‏ التتبعية الثانية ‏ أن المدف من 
هذه الدراسة هو الحصول على معلومات للارتقاء بالممارسات والسياسات 
التعليمية والحعرات التربويةالى تؤدى بالتلميذ إلى تحقيق امكاناته بالكامل . 
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فهناك اعتتقاد بأن كثيرا من التلاميذ لدم مواهب خاصة تبشر بالكشر ولكن 
لاتستغل ولاتم تنميها . ary‏ الدراسة إلى اكتشاف هذه الإمكانات 
الكامنة حى يتمكن ااتلميذ من استغلاها استغلالا أفضل . وهناك أمل فى أن 
تسهم الدراسة نى الارتفاع عستوىعلية تحديد وتتمية واستغلال المواهب 
الكامنة فى شباب الأمة . وعثل هذا المشروع أكير دراسة تربوية مسحية شاملة 
فى كل العصور . والفضل ولاشك يعود إلى استخدام الحاسبات pI‏ 459 
الحديثة والى بدونها ما كانت دراسة بهذا الحجم لتم . وتسمح المعلومات 
الضخمة فى المشروع بقيام التحاليل المتعددة فى داخل المشروع كا أنها فی 
متناول الياحثين الاحرين للقيام بيحوث خاصة ہم . 

ومن الدراسات odd ANU‏ الدراسة قيام دونالد سوير بدراسة التمخطيط 
للمستقبل ف al gle‏ لبلورة عماية العو all‏ » وهى دراسة طولية نهم بالمظاهر 
امختلفة للنمو المهى مع الاهمام بالمضامين المهنية ومظاهر مقهوم الذات . 
]5 تعطى الاهمام لإيضاح العملية الى من UE‏ تؤدى مراحل الحياة . 
والعمليات الارتقائية » والانجاهات النفسية » والسلوك المهبى الاستكشاق 
إلى النضج المهى والتكيف . ( عن مولى ۱۹۷۰ ص 447 - 444 ). 


۲ - تقري ركولان : 


إن الحتمع الأمريكى دون Jol‏ شك pat‏ طبقى عنصرى متعصب ضد 
الأقليات سواء الدينية أو الملونة أوالعرقية . والاقليات تعيش فى الأحياء 
الشعبية يضرب علبا الفقر والحرمان والقهر . ويقود بعض علماء الاجماع 
والنفس ورجال ay pil‏ الثورة ضد هذه التفرقة والحث على القيام بالإصلاح 
3 يسمىالثورة ضد الفقر . وق سنة ١9501‏ نشرجيمس کونانت Conant‏ 
US‏ بتعويل من مؤسسة كارنيجى عنوانه ٠‏ الأحياء الشعبية والضواحى» 
Slums &suburban areas‏ يقار ن فيه بين أبناء الأحياء الشعبية الى تضم 
از نوج وأبناء المطحونينق مدارسہم وأبناء الضواحى من البيض ف النواحى 


الى يسكنها عادة أناء الطبقة Ba Steaks‏ مدارسهم » وكان فى رأيه أنه 
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لافائدة من الصرف على أبناء الفقراء والزنوج . والأفضل توجبهم مهنياً 
من مرحلة مبكرة » وقد تصدى لدكينت كلارك ١957# ( Clark‏ ) 
قكتاب له عنو انه والر بيةق المتاطق المسحوقة Education in deprivet areas‏ 
وكان أول طعن ف كونانت الذى اعتير مشكلة مدارس الزنوج « ديناميت 
اجماعى » كتبه كلارك هو أن كونانت SST‏ وعميد كلية ومن رجال 
السياسة ولكنه ليس fle‏ تربية أوعالما من علماء الإجّاع . 


كان كونانت قد ذكر ىكتابه أن أبناء السود يركون المدرسة فى السنة 
التاسعة الى تعادل عندنا الثالئة الإعدادية والسنة العاشرة والحادية عشرة 
وتعادلان عنبنا السنتين الأولى والثانية الثانويتن» وأن ما يصرف عل المدارس 
فى الأحياء الشعبية أقل بكثير ما يصرف على مدارس أبناء الطبقة الحظوظة . 
واقترح بأن أبناء الأحياء الفقيرة يحب أن by‏ لم الريية المهنية والعملية 
الحصول على عمل مبكراً - Yb ke‏ الطبقة المحظوظة فى الضواحى 
التربية الأكادعية الى تتناسب ومستوى ذكائهم . 


لقد كان كلارك عنيفاً فى هجومه وعزا ما Gly‏ منه أبناء الطبقات الحر ومة 
إلى شعور مم بالضعة والاحتقار ALLL Gli‏ امجتمع للم : pos al,‏ 
بالامبزامية يؤدى إلى خفض مستوى طموحهم : وأن على المدارس أن توف رمم 
الظروف الى تهب ء نهم تكوين صررة إيجابية عن الذات وتقدير CUE]‏ 
واقتلاع الشعور بالضعة مهم والشعور باليأش » وأن تكون المدارش 
مختلطة للبيض والسود بدلا من المدارس الى تعزل بدهم . 

لقد مهد هذا الجدل للبحث الذى قام به كولان : ويعتر من حيث 
الضخامة والحجم تاليا لمشروع الموهبة »و تكلف ما يقرب من مليوذوريع مایون 
من الدولارات . وهو بحثمسحى استمر ستتين قام فيه کولان وهو عالم اجماع 
مع مساعديه بدراسة عينة من تلاميذ المدارس قوامها 76١٠٠١‏ تكميذ 
و٠٠٠٠‏ معلل فى ( 5000 ) أربعة آلاف مدرسة فى ١ه‏ ولاية . معت 
المعلومات من المعلمين كا طبقت pede‏ اختبارات كا معت المعلومات 
من نظار المدارش ¢ وكان التلاميذ J ste‏ الصفورف ٣۳ » ١‏ وكء ۱١١۹‏ . 





4 ا 


ولم يقتصركولان وزملاؤه على جمع be gall‏ عن الأموال الى تصرف 
على كل تلميذ ومؤهلات المعلمين » تمر المبى المدرسى © وعدد الكتب 
فى المكتبات وما إلى ذلك لمحاو Gy dey HOV‏ ما يصرف على التلميذ وطبقته 
الاجماعية ولونه » ولکہم تعدوا ذلك إلى عاولة قياس الناتج بتطبيق 
اختبارات تقيس المهارات اللغوية » والقراءة > والمهارات اللسابية 
والتحليلية فى مستويات الدراسة الختلفة » ووسعوا هن مجال الدراسة 
لتتضمن مدى عريضاً من المعلومات الاجماعية الى تتراوح من التكوين 
الاجماعى للتلميك إلى المستوى العلمى للاباء واتجاهام ومستويات طموحهم 
بالفسبة لأبنائهم . 


النتائج : 

)١(‏ يدخل أبناء الأقليات المدارس ليتخلفوا عن البيض فى التحصيل 
ويظلون فى تخلفهم حى dle‏ المرحلة الثانوية يفارق يعادل مابين ثلاث 
سئوات إلى Cp‏ ستوات . 

CY)‏ أن ماتزود به المدارس من معلمين وكتب وميان وأمكانيات أثره 
عل التحصيل أقل بكشر من أثر الحلفية الأسرية للتلاميذ وبيئهم الاجماعية . 

yy‏ أن el‏ العوامل ذات الدلالة هو الاتجاه النفسى للتلاميذ نحو أنفسهم. 
فحين بحس النلاميذ أنللم السيطر ة على بيثم و على a par‏ فإنتحصيلهم يزداد. 
فالزنوج الذين يكون لدہم هذا الشعور GY‏ يكون تحصيلهم أعلى 
من نحصيل البيض الذين لايكون لد-هم هذا الشعور . 

J إن التكامل على أساس العرقية والطبقة يؤدى إلى نحسين الأداء‎ )٤( 
أوأ كر‎ Loe التلاميذ البيض فى المدرسة‎ ote بعض الظروف . فإذا كان‎ 
فإن تحصيل أبناء الأقليات‎ pT أو‎ /.٠١ وعدد تلاميذ أبناء الطبقة الوسطى‎ 
يرتفع دون أثر عكسى على الغالبية » ويعانى كل من التلاميذ البيض وأبناء‎ 
الأقليات فى التحصيل إذا اتخفضت نسبة البيض إلى أقل من +70 (النتائج‎ 
علم التفس الر بوى‎ J من كتاب كلارتسيو وزملائه  القضايا المعاصرة‎ 
.) 1۷١ WY ص‎ 
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تمتد مرحاة المراهقة من سن التاسعة أو العاشرة حى سن الثانية عشرة 
والثالثة عشرة ويقصد ما المرحلة الى تسبق gel‏ الجنسى . أما المرحلة من 
سن ١‏ إلى سن 7١‏ فتسمى بمرحلة الفتوة أو مرحلة الشباب الأول . وق 
نهايها يتحمل الفرد المسئولية المدنية . أما المرحلة من سن 7١‏ إلى سن ٠١‏ 
فتسمى عرحلة الشباب الثانية أو مرحلة الرشد . 


ويعترى الشاب نى هذه المرحلة مرحلة الشباب الأولى من الو تغرات 
Alo‏ وعقلية واجاعية تصحها مشاكل تميز هذه المرحلة عن غيرها من 
مراحل الهو . 

كا تتميز مرحلة الشباب الأولى عشا كلها نتيجة لحاجات الغفرد وضغوط 
امجتمع عليه إذلم يعد طفلا > وهو فى نفس الوقت ليس بالبالغ ويحرمه 
المجتمع حقو البالغين . 

وقد اختتمنا الفصل ببحثين عن الشباب هما دراسة مشروع الموهبة 
وتقرير كومان . = 





الفصلالثالكسر 
إتجاهات OF‏ د ننه 


١‏ — اجنين فى داخل الرحم 


اهتمت كثير من البح ث فى الاونة الآخرة بأثر ity‏ الرحم على البنين . 
فينتٍ آثار تغذية الأم . وتعاطى العقاقر . والمرض ٠‏ وعدم BIS‏ فصائل 
الدم » وممارسة العملية الجنسية أثناء الحمل وغير ذلك من العوامل . 


(أ) ud‏ بينت البحوث أهية التغذية الجيدة للأم الحامل . إذ بينت 
البحوث مثلا أن وزن الطفل عند الولادة لا يتأثر بطول الم كا كان الاعتقاد 
سائدا ولكنه يتأثر Uj y‏ قبل الحمل » وما اكتسبته من وزن أثناء الحمل 
هذا بالاضافة إلى أن وزن الطفل يتأثر بالطبقة الاجماعية الى تنتمى CoM Ul]‏ 
oY‏ الطبقة الاجماعية تعتر أحسن مقياس لنوع التغذية للأم . وقد أجرينا هذه 
البحوث بفئات الأمهات الحرامل GW‏ يعانين من سوء التغذية » وما فى ذلك 
من خطورة على الجندن » ومدى حاجة هؤلاء الأمهات لزيد من الخذاء الجيد 
أثناء الحمل إذا ما كان وزنهن عاديا قبل الحمل أو كان أقل ما جب . وببين 
الجدول التالى(») خحطور ة الحمل لفئات الأمهات اللا يعانين من سوء التغذية . 


. الأمهات المراهقات خاصة غير الميزوجات‎ ١ 
. نقص الوزن قبل الحمل‎ Ge Cole Uw النساء‎ ١ 
. النساء اللائ لا يزيد وزنبن بدرجة كافية أثناء الحمل‎ 
G Chrishakis (Ed) Maternal nutrihioual asscssment. ( » ) 


American guxual of Public Health. 63 . Supplemenr. 
1973. pp. 57 - 63. 
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النساء ذوات الدخل المحدود أو GU‏ تمثل التخذية لمن مشكلة 
اقتصادية . 


4 - الساء اللائى إعتدن ولادة أطفال gait‏ الوزن . 


۷ النساء اللاثى يعانين من امراض تؤثر على الحالة الغذائيه كالسكر » 
والسل » وفقر الدم » وادمان الخدرات : واللحمر أو الاحطاط العقل . 


- النساء ذوات الأمزجة الخاصة لأنواع معينة من الطعام . 


ul (~)‏ عن تعاطى العقاقر فقد كتب sol‏ الباحثن فى سنة ١955‏ 
مصورا أثر أحدها بطريقة دراماتيكية کا بى : بدأ ظهورهم فى سئة 1450 . 
rel‏ أطفال أتوا إلى هذا العام بدون أذرع وبدون سيقان » أو بسيقان واذرع 
صغرة تثر تشر الرثاء ولا فائدة مها . وكان بعضهم مصابا بعاهات فى البصر 
أو om)‏ . إذكانوا يفتقدون العيندن wal,‏ > ووقع البعض ضحية 
لتشوهات خلقية أخرى . وأصاب الباحثن الفزع . وأخيرا ربطوا بن هذه 
التشوهات وعقار مهدىء تبدو فيه الدراءة هو عقار الثالدومايد كانت 
الأمهات يتناولنه § فى الفترة الأولى من الحمل . ويشير هؤلاء الأطفال الذين 
أصبحوا OW‏ مراهقن وبالغن بعاهاتهم فأصبح الانهام إلى ما قد يلحق الجنين 
فى الرحم من SUT‏ العقاقر . 

ويعرف الأطباء الآن أن بعض العقاقر الما ضررها . يدخل فى ذلك 
المضادات الحبوية مثل الاسر بتومايسسن والتير اسيكلين OLN,‏ الزائدة من 
فيتامينات | »> ب bcm ) ٦‏ ك ومستخرجات الأفيون وبعض OU ge Al‏ 

عا فى ذلك الروجستين ١‏ والأندروجين » والاسروجين الصناعى . 

(ح) التدخين : من النتائج القاطعة أن الأمهات المدخنات يلدن فى العادة 
أطفالا ناقصى الوزن وان كان yarn‏ الباحن لا يعزون هذا إلى Gest‏ 
بطريق مباشر إذ يرون أن الم الى تدخن Sb‏ فى dale‏ من Ole‏ ى الشخصية 
مثلالقلق ما قد يؤثر على وز نالطفل . کا يبين محث حديث ف السويد CVAVA)‏ 
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أن هناك علاقة بین تدحن الام وولادة أطفال شماه أر نبية وسقت > 
مشقوق . ويؤثر ادمان الأم على التدخين على أداء الأطفال فيا بعد فى التعلم 
وعلى اختيارات AS‏ . 


(د) إدمان اللحمر : تمكن العلاء فى سنة ۱۹۷۳ من تحديد مجموعة 
أعراض أجنة الحمر Fehal alcohol syadrone‏ أى JULY‏ الذين يولدسون 
من أمهات كن يعاقرن االحمر أثناء الحمل ما التخلف فى العو إذ كان الأطفال 
أصغر من المج الطبيعى عند الولادة ء ولا Oyen‏ الاكمال فيا بعد . ومن 
الأعراض أيضاً التخاف تی الذكاء وفى gel‏ الحركى . کا كانت الرؤوس 
تتميز بصغر الحجم . مع وجود اصابات ل لالتعا ge‏ جاده فى شكل 
الوجه وق pola‏ وكانوا كأطفال hae‏ الولادة يعانون من أعراض 
الحرمان من اللحمر كالرعشة ٠‏ والشعور بالضيق والتوبات التشنجية 
والانتفاخات اليطنية 


وقد بينت دراسة تمت سنة ۱۹۸١‏ أن عددا من هؤلاء الأطفال ف 
المدرسة كان يعانى من التعثر فى الدراسة رغم الذكاء العادى. 


(a).‏ [دمانانحدرات : تيان أن الأمهات اللاق يدمن المورفين أو لحر وين 
أو الكودايين Ue‏ ما يلدن أطفالا أقل وزنا أو عوت اجنين فى الرحم أو بعد 
الولادة مباشرة . كا أن الأجنة تصاب بالإدمان فى داخل eM‏ إذ تبدو 
علم بعد الولادة ‏ ثار الحرمان من Al‏ كالشعور بعدم الراحة » والضيق 
aa,‏ > والتثاؤب ء والعطس » والر عشة . والتشنجات والحمى » والقىء 
) فركر وسيجال ۱۹۷۸ )(٭) . 


وعلى الرغم من من أنه يكن شفاء JULY‏ من الإدمان إلا أن الإدمان قد 
يكون له آثاره النفسية فما بعد . 





( » JH. Fricker & 5. Segal Nareohic adoliehion ,preqnancy & 
the newborn Americon Bourn! of fhe Diseases of Children, 
1978, 1978, 132 , 360 - 366 
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(د) أمراض الحامل : فى الفرة ما يبن ۱۹۹٤‏ - 1456 انتشر thy‏ 
الحصبة GUY‏ فى الولايات المتحدة فأدى إل ٣٠۰,٠۰۰ aby‏ جنن فی الرحم 
أو عند الولادة مباشرة . وقد تبين أنه إذا أصيبت الحامل ذا المرض خلال 
الأشبر الأربعة الأولى من الحمل فغالبا ما يولد الطفل بعاهة إذ قد يعانى من 
إصابات ف pall‏ أو السمع والتخلف العقلى وإصابة الجهاز العصبى المركزى» 
وإصابات فى القلب » و#لف ف العو . 


bys‏ واحد من كل أربعة فى الولايات المتحدة من مرض يسعى 
Toxoplasmosis PRIM pS gi‏ . وعر هذا المرض دون أن بلقت النظر 
لأنه لا يكون عادة مصحوبا بأعراض » أو أن أعراضه تشبه الإصابة بالرد . 
إذا أصيبت الحامل Li‏ امرض فقد يؤدى إلى أصابة الطفل بتلف فى المخ 
أو العمى بل والموت . وتأتى الاصابة هذا المرض من أكل A‏ النيئة أو غير 
المطبوحة جيدا أو من براز القطط . لهذا يجب أن تتجنب الحامل أكل الحرم 
النيكة والتعامل هم المطط . 


ويبدو أن الأمراض الى تتعرض ها الامهات أثناء الحم ل كالسل وأمراض 
الجهاز البرلى من ضمن الأسباب الى تعزى lel)‏ العاهات الى يصاب بها 
الأطفال ومن المعروف إن إصابة الحامل بالزهرى غالبا ما يؤدى إلى 
الأجهاض أو إصابة الطفل بالضعف العقلى . 


(ه) المارسة الجنسية : كان الاطباء Ly‏ عهد قريب يرون أنه لاضرر 
من ممارسة الجنس أثناء احمل » اللهم إلا إذا كانت الزوجة قد تعرضت 
للاجهاض أثناء الحمل إلا أن البحوث قد بينت أن ممارسة الحنس خلال 
الثلاثة أشبر الوسطى من الحمل وخلال الثلاثة أشبر الأخيرة قد يؤدى إلى 
الإصابة بعدوى » أو عدم اكنال فترة الحمل بل وموت الطفل . فى أكير 
دراسة للنساء الحوامل تمت فى أمريكا على ۲۹۸۸٦‏ امرأة تبين أن النساء DU‏ 
مارسن الانس مر ة واحدة أو أكثر خلال الشبر الأخير من الحمل coal J‏ 
نسبة إصابة السائل الأمنيونى عندهن بأمراض معدية عن غيرهن ممن امتنعن 
عن مارسة الحذس . وتعتير هذه الإصايات مسثولة عن معظ وفيات الولادات 
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الحديثة فى الولايات المتحدة » oF‏ الإصابة إما أن Gop‏ إلى نزلات شعبية 
أو تسم الدم أو لأنها تؤدى إلى ولادة قبل الميعاد . 


ويبدو أن كثيرا من الإصابات بالعدوىتنتقل إلى الأم عن طريق الحيوان 
المنوى بالرجل . ومن الممكن الوقاية باستخدام الواق الذكرى . 

وهناك ما يشير إلى أن حمامات البخار وحمامات الماء الساحن الى 
ترفع درجة حرارة الجسم قد تؤدى إلى إصابة الحنين بالعاهات إذا نم هذا 
فى الأسابيع الأول من الحمل ( هارق ۱۹۸۱) .ء 


۲ — الطفل ف المهد 
)1( موت الأطفال الفجاثى : 


موت طفل من Gu‏ كل ons‏ طفل ف الولايات المتحدة فجأة دون سبب 
ظاهر . يكون الطفل عادة فى ist‏ جيدة 1 ينام ف مهده › تذهب الأم 
للاطمئنان عليه فتجده bye‏ . ونحدث هذا للأطفال ما بن سن شر وسنة . 
ونادراً ما حدث ذلك بعد السنة الأولى من العمر . ولا يعرف أحد سيب ذلك 
حى الآن . وهذه الظاهرة موجودة منذ القدم وف كل الحتمعات . ويعزو 
الآباء السبب إلى احمّال اختناق الطفل ف لفافته أو تحت غطائه . وتشر 
البحوث الحديثة إلى عدة عوامل محتملة ولكا ليست قاطعة . ۰ 


ان ما يعرفه الباحثون هو أن هؤلاء الأطفال عادة من الذكور © وهم 
متأخرون ف ترتيب الولادة بالنسبة للاخوة » وبموتون خلال ساعات النوم 
العادية . وف الطقس البارد . والأمهات ف العادة صغيرات السن » مستواهن 
العقلى منخفض ٠‏ ولم يتم فحصهن Lb‏ أثناء الحمل ء ويعشن فى أماكن 
مزدحمة » ومستوی الجر ة منخفض اقتصاديا واجماعيا . 

وكان الاعتقاد السائد بأن هؤلاء الأطفال فى عصة جيدة . إلا أن هناك 
ما يدل على أن الأمر ليس كذلك إذ أن Las‏ ميم ولد قبل اليعاد » وأنهم 
أقل وزنا عما هو متوقع » وأن Les‏ منم وضع فى وحدات العناية المركزة” 
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عند الولادة وأنه يوجد احتلافات تكوينية ينبم وبين الأطفال الآخرين كا بين 
التشريح بعد الوفاة . والاختلاقات فى الجهاز التنفسى والدورة الدموية واضحة 
ومن تقرير الأمهات فى احدى الدراسات ذكرت الأمهات أن الأطفال كانت 
استجاباهم للمؤثرات البيئية ضعيفة . وكانوا أقل نشاطاً وكان الاجهاد يعر هم 
أثناء الرضاعة ويكون بطريقة غريبة . واللالاصة أن هناك Ob Wel‏ هؤلاء 
الأطفال قد ولدوا بتقص فق الحهاز التتفسى وى تنظم الحرارة وق الحم 
والوظائف العصبية أو فى الحهاز العصى المركزى . 


رب) حواس الطفل فى المهد : 


اذ الباحثون طرقا أربعة البحث عن قذرات الطفل نى المهد هى : 
ملاحظة الأطفال عن قرب وتسجيل مشاهداتهم > الاعتراف db‏ للاطفال 
أمزجة dale‏ وأنهم يسلكون SEAL‏ عكن التنيؤ tp‏ وملاحظة استجاباتهم 
lp‏ معينة نستنتج منها أن لم قدرات حسية وادراكية » وملاحظة كيف 
يستخدمون استجاباتهم AS AN‏ مما يدل على القدرة على التعلم . وأشغل 
الباحثون Ale‏ لابتداع الطرق الى يمكن ا دراسة سلوك الأطفال 
مستتخدمين فى ذلك التكنولوجيا BIL‏ كاشرطة الفيديو والحاسبات ASV‏ 
وما إلها . وقد بيذت goed‏ أن الطفل منذ ولادته كائن حى فعال وكفنء . 

فالطفل عند الميلاد تطرف عيناه أمام الضوء الساطع ء ويستطيع أن ينتبع 
بناظريه هدفا متحركا ء وأن الرؤية عنده تكون فى أحسن صورها إذا كان 
Gl‏ على بعدهرلا بوصة . ويصبح بصر الطفل ف قوة بصر البالغن فى الفرة 
م بن سن ستة أشهر وسنة . 

ويستطيع الأطفال تمييز الألوان مبكرا فى سن ثلاثة أو أربعة أشهر إذ 
يستطيع أطفال الأربعة أشهر التمييز بين الأمر والأخضر والأزرق والأصفر 
ويفضلون اللون الأحمر . ts‏ 


ويستطيع الأطفال من سن مبكرة إدراك العمق فى سنة 145٠‏ قام ووك 
وجسون mes WalK & Gibson‏ لوحة كلوحة الشطر نج ينخفض نصفها 
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عن nal‏ الآخر مخطاة بلوح من الرجاج . ويوج الفارق ف الارتفاع 
بالعمق كان الطفل يزحف على النصف المرتفع حى BL‏ ما وصل إلى 
التصف المنخفض توقف عن الزحف ورفض الاقدام حى للاقاة أمه . 
وكان عمر أطفال هذه التجربة فى سن ستة tl‏ . وتمكن بعض الباحثن 
من بيان هذا الادراك عند أطفال فى عمر شهرين وثلاثة ( كاميوس 
وآخرون ۱۹۷۰ ) . 


وقد بان \AVe) dy Ty Fantaz pb‏ ( أن er JULY‏ أفضليات 
O yA U‏ التطلع ad}‏ إذ يفضلون الخطوط المنحنية على الحطوط المستقيمة » 
والألو ان على الأسود والأبيض » والاغاط المعقدة على الاتماط البسيطة ء 
والأشكال Ob‏ الثلاثة أبعاد على الأشكال ذات البعدين » وصور الوجوه 
على غيرها » والمناظر الحديدة على المناظر المألوفة . 


والطفل منذ الساعات الأولى بعد الرلادة حساس لبعض مظاهر الصوت 
إذ تزداد دقات القاب عند ماع أصوات معينة کا تزداد حركته بازدياد حدة 
من أصوات غير ها دوکاسر وفايفر De Carper & Fifer‏ ) 14۸°( 

ويستطيع حديثو الولادة العييز بين الروائح الحتلفة إيزر وآخرون 
Reisoreral‏ ( 14¥ ( . 

و يستطيع الأطفال gid‏ الولادة ow xl‏ مذاق الماء القراح J je,‏ 
الجلوكوز الحلو ( وفتباخ وآنحر ۱۹۷١‏ ) . 

(ح) النمو المعرق : 

ا ل نظرية بياجيه عن العو المعرقى hy‏ لی سبق شرحها أهمية كر ى حاليا 
3 تفسير الهو المعرق لاطفل ف مراحل تموه » ووه الحركى فى سنوات 
المهد . إذ أن !| رحاة الأولى للنمو عنده والى ت تستغرق من الميلاد حى سن 


usw‏ تهر دبا pl ol‏ حلة الحسة الح ر olay 5 iS‏ المرحاة يدورها تنقسم 
إلى مر احل متتالية . 
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فى الشهر الأول يستخدم الطفل أفعاله المنعكسة الى ولد مزودا ہا 
للتفاعل مع بيئته . فالطفل يقوم بعملية المص إذا ما تمت مداعيته بلمس أصيع 
ott‏ ثم تصبح عملية all‏ عملية آلية يقوم ا الطفل كلما جاع . وهو ى 
هذه العملية ليس كائدا سلبيا ولكته كائن نشط قادر على المبادأة 
والقيام بنشاط 


تى هذه المرحلة مرحلة الاستجابات الأولية الدائرية والى تمتد من شهر 
إلى أربعة أشبر » إذ يقوم الطفل مثلا عص أصابعه عن قصد بعد أن أدخل 
أصبعه بالصدفة فى فمه » وقام عص أصبعه كرد فعل طبيعى فوجد فيه لذة . 
yy‏ اكتسب الطفل سلوكيات تلاؤمية » وتصبح ALP‏ المص ALE‏ لذية » 
إذ عص أى شينء للتغذية أو للتسلية . وق هذه المرحلة يتم له Geil‏ بين 
مايرى وما عسك . 

واستمرارية الأشياء لا وجود لما عنده خلال هاتين المرحلتين . فالأشياء 
لا وجود ها إذا توقفت عن أن ترى أو تشم أو تسمع أو تحس . 

وتبدأ مرحلة ثالثة بين الشهرين الرابع والثامن تسمى بمرحلة الاستتجابات 
الدائرية الثانوية Bes.‏ هذه المرحلة بداية الأفعال المقصودة . فى المرحلة 
الثانية كان الطفل يقوم بفعل الشىء للذة ذانها > أما الآن SB‏ م بالفعل 
لاهمامه بنتائج ما يفعل . إذ تعلم بالصدفة أشياء أثناء تحريكه ليديه > we‏ 
هذه الأفعال ليتعرف على Yel‏ . ولا يكون الركز هنا على جسمه ولكن 
يبدأ cla!‏ بالأشياء الحارجية . ويكون للاشياء فى هذه السن استمرارية 
جزئية ote‏ » إذ يبحث الطفل عن أشياء لايرى إلا أجزاء منبا ولكن 


لا يبحث ie‏ إذا اختفت تماما . 


وما بین سن ثمانية أشهر و ١١‏ شرا تيدأ مرحاة duly‏ تسمى مرحلة 
التنسيق بن الأفكار الثانوية وتطبيقها فى مواقف جديدة : إذ يستطيع الطفل 
و هذه المرحلة استخدام الإستجابات الى سبق له تعلمها لحل مشكلات 
جديدة » وتصبح أفعاله هادفة . وبيدأ الطفل فى هذه المرحلة الاحتفاظ فى 
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ذ اكرته بالأشياء . ويستطيع الطفل ي نباية هذه المرحاة البحث عن أشياء 
اختفت عن تاظريه ‏ 

وعتد المرحلة الحامسة من سن ۱۲ شبرا إل سن ١8‏ شبرا وتسمى 
مرحلة الاستجابات الدائرية من المرتبة BI‏ . وهذه هى المرحلة المعرفية 
الأخمرة الى لا تتضمن صورا عقلية للاحداث اللخارجية أو الى يسمها تفكيرا » 
ولكنًا الأولى الى تتضمن نشاطات جديدة . إذ أن الطفل يقوم باكتشافات 
عرضية تؤدى إلى شعور BL‏ » ولكن لا يقوم بتكرار هذه الاكتشافات 
حرفيا » 31 أن الطفل ينوع فما كلما قام بتكرارها . وبذلك نحاول التعرف 
على أحسن الطرق للوصول إلى هدف ويتعام بالمحاولة واللحطاً ويتوصل إلى 
القيام بافعال تتطلب ASH‏ العقلى . 


255 أن الطفل فى هذه المرحلة يستطيع أن محتفظ فى ذاكرته بالشیء 
الذى ممتفى إلا أنه لا يستطيع تصور حركات لايراها . فإذا قام الأب بوضع 
مياق ينم Wel‏ م sere leg‏ 
فإن الطفل لا يعن له البحث dull‏ تحت الوسادة » ولكنه محاول 

يعن عن ا حاو 
اببحث عا فى يد والده . 


فإذا ما حلت المرحلة السادسة من سن ۱۸ شبرا إلى سن 4؟ شهرا والى 
تسمى بمرحلة اختراع الأساليب الجديدة عن طريق تركيبات عقلية . 
يستعليع الطفل أن يفهم طبيعة الأشياء والعلاقة بين oly‏ ممختلفة فى فراغ » 
وتقصى العلاقات السبية . ويستطيع تصور الأحداث ف فكره ومطابقتها إلى 
حدما . أى أنه يستطيع أن يفكر . ويصل فى هذه المرحلة إلى الاحتفاظ 
الكامل فى ذهنه بالأشياء ومعرفة مكانبها إذا اختفت . 
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۳ سن ها قبل المدرسة 

)1( مشروع جامعة هارفارد لأطفال ما قبل المدرسة : 

حين يقوم عائق ف طريق طفل معين فإنه يفكر فى التحايل ويدور حول 
العائق » وهناك طفل آخحر eo‏ يقوم أمام نفس العائق فإنه pets‏ البكاء . 
والطفل الأول يعرف جد عن مفاتيح والده . بيما ينظر الطفل SEI‏ 
نظرة جوفاء إذا طلب منه إحضار المفاتيح . وهكذا ag‏ أن بعض الأطفال 
isi‏ من غيره, فى معالجة المشاكل اليومية . وانطلاقا من المفهوم الإنسانى 
ازلو عن محقيق الذات قامت جماءة من الباحثين dele‏ هار فارد فى سنة 
٥‏ مشروع هار فارد لا قبل المدرسة . وكان المدف هو معرفة كيف 
يتكون لدى الأطفال قدرات مواجهة المشاكل اليومية . وكيف OME‏ 
استخدام هذه المعلومات لساعدة الأمهات Se‏ (هوايت وآخرون 
1514 ), 


قام الباحثون فى البداية باختبار وملاحظة حوالى 4٠١‏ طفل فى سن ما قبل 
المدرسة وصنفوهم إلى أ و ب و ج تبعاً للكفاءة . وهذا ما وجدوه : 

كان أطفال الفئة أ يعرفون كيف يستحوذون على انتباه الكبار بطريقة 
اجاعية مقبولة ٠.‏ و كيف يستخدمون هؤلاء الكبار كإمكانات » وكيف 
يظهرن الحب والعداء . و كانوا قادرين على الانسجام مع غر هم , من الأطفال 
ويسروت عا يشعاون > ويبدون رغبة فى pail‏ كالكبار . وكان استخد امهم 
للغة جيدا . كما أقصحوا عن عديد من القدرات الفكرية . إذ كانوا قادرين 
على التخطيط لعمليات معمّدة و تنفيذها . وكانوا قادر ين على الالتفات لشيثير 

نى وقت واحد . أما أطفال ital‏ فقد كانوا أقل درجة فى هذه 0 
با كان أطفال الفئة ج عاجزين Ld‏ 1 





« B. L, White. B. Kaban. and J. Atlanuci. The origins of 
human competence. Lexington. Mass : D.C. Heath. 1979, 
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قام الباحثون بتحديد الأطفال من الفئتين أ te»‏ كان لم إخوة أصغر 
مہم ء ثم أرسلوا ملاحظن إلى المنازل لاتعر ف على الفروق ف aul‏ المبكرة 
فوجدوا فروقاً كبرة فى الرعاية الوالدية » واننهوا إلى أن الطريقة الى يعامل 
ہا الأطفال ی ا الوه اي الكثر من الخاصية 
الأساسية لحياة الفرد كلها . و كان التركيز فى هذه الدراسة على الأمهات على 
أساس ab ot‏ الأب أقل لقضائه وقاً كبيرا حارج المتزل . 


كيف اختلفت أمهات الفئة أ عن أمهات الفئة + ؟ 

فى البداية يبدو أن dew‏ الأمهات يعاملن أطفاهن معاماة ممائلة . وما أن بم 
الطفل ate‏ أشبر حى تأخذ الفروق فى الظهور . إذيبدأ الأطفال فى هذه السن 
فهم اللغة » وتصبح طريقة حديث ee mace‏ 
ا 


كانت الأمهات فى الفئتين من جميع المستويات الاقتصادية الاجماعية مع 
وجود أمهات يعشن من المعونة الاجماعية بقمن برعاية أطفال فى الفئة أ 
وبعض الأمهات من الطبقة الوسطى يقمن برعاية أطفال فى الفغة ج. ولكن 
غالبية أمهات الفئة أ كن من الطبقة الوسطى . ولا يضيع أبناء الطبقةالوسطى 

كثيرا من الوقت وعم جتاون دون القيام بعمل isl‏ شىء . على Ke‏ أيناء 
الطبقة الفقيرة . إذ كان etal‏ الطبقة الوسطى يصرفون كثيرا من الوقت 
فى اللعب Loi‏ لى أو ane‏ أشياء أو الى عرن على مهارات جديدة . 


كانث أمهات الفئة ج خليطاً متنوعاً إذ كان gran‏ ممن جر فهن تبار 
احياة ` ke‏ لمن wre‏ 08 وغار قات فى كفاح یوی فلا i, aes‏ طويلا 
heal‏ أولادهن 5 lew‏ كانت al‏ بات تحوم حول أطفادن als‏ زائدة وار رغامهم 
ع لى del‏ وجعلهم متواكلين ‘ وكان Ore‏ موجودات Le‏ دون القيام 
باتصال حقيقى بالأطقال 3 وجل هذا لاہن ose‏ متعة 4 . رفقة الأطثال ‏ 
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وقد هيأت هؤلاء الأمهاتالماديات للا طفال ولكن تركتبم محصورين ING‏ 
أو fel‏ حاجز خشى . 


كانت وظيفة أمهات الفثة أ لمصمات ومستشارات . إذ صممن للا طقال 
بيئة آمنة BL‏ بالأشياء الى تشر OW‏ والى ترى وتلمس على الرغم من 
أن هذه الأشياء كانت من أدوات المتزل الألوفة وفما أيضاً لعب مينة . 
وكن Kel‏ على استعداد لتلبية نداء الطفل إلا cr cel‏ كل حیاہن م . 
فبعضبن كانت لم وظائف بعض الوقت » أما ربات البيوت فم يعطين أكثر 
من /٠١‏ من Soc Bal‏ تفاعل من الأطفال.. إذ كن يقمن يأعالمناليومية» 
ولكنبن كن داتعا على استعداد اتلبية نداء الطفل و, ثوان أو دقائقعندالحاجة 
إلبن للإجابة عن سؤال ٠‏ أو تسمية شىء من الأشياء أو المساعدة فى صعود 
اسل أو المشاركة فى اكتشاف مشر . وكان انجاه هؤلاء الأمهات نحو الحياة 
إيجابياً » ويجدن متعة فى رفقة الأطفال » ويعطن من أنفسين بسخاء . 
وكن نشيطات > صبورات » ويتحملن فوضى الطفل > ومتغاضيات على 
ركوب BIA‏ البسيطة. ولكن يتميزن بالصلابة والاضطراد ف معاملة الطفل 
يضعن قيوداً معقولة مع إبداء الح والاحترام له . وكن يستخدمن نحويل 
انتباه الطفل تحت سن السنة » و تحويل الانتباه وإزالة الثىء ule‏ سنة وسنة 
ونصف » ثم استخدام الأوامر الحاسمة بعد سن 18 شهراً . 


وفيا يل أهم a‏ البحث : 

١‏ أن آم وقت لتأكيد نمو الطفل فى الكفاءة بقع مابين سن ستة 
أشبر أو كانية وسن سلتين . 

y‏ — أن أكنا الأطفال هر من لم علاقات اجماعية وطيدة dole‏ خلال 
الأشبر الأولى بعد الميلاد . = 

م أن التفرغ الكامل ارعاية الأمومة ليس مهما . إن نوعية الوقت 
الذى sah‏ مع الطفل وليس طوله هو الأكثر LAT‏ ويستطيع بدلاء الأم إثراء 
اليرة الاجماعية . 
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4 ينمو الأطفال الذين يعرفون ol‏ سوف محصلون على مساعدة 
شیص بالغ er er‏ إذا مااحتاجوا إلا بدرجة أفض لمن أو EY NALS‏ 
رعاية منتظمةأو الذين ينظرإلهم على rel‏ عبء جب التصرف bla‏ بسرعة. 

ه دمن الحميل أن de‏ الطفل كيف يجذب الانتباه . وللقيام يذلاك 
هو فى حاجة إلى تواجد jet‏ بالغ سريع التلبية . ولكنه فى حاجة لاتحرر 
من شخص محوم de‏ يبدى Wal‏ زائداً . ويثبط من ته لتنمية مهارته 
على جذب GY‏ . 

٦‏ - ينمو الأطفال بشكل أفضل إذا تحدث إلہم الكبار عن أى شىء 
يشر اهمامهم فى هذه اللحظة دون bat‏ الاهمام إلى Plage‏ 5 

—v‏ أن اللغة الحية الموجهة إلى الطفل أكثر فاعلية فى مساعدته لعوه 
alll‏ ى وتنمية قدراته الاجتاعية والعقلية بدرجة تعوق أثر الإذاعة ASM‏ 
أو المسموعة أو الانصات لأحاديث الكبار . 

۸ - الحرية الجسما نية ضرورية . فالأطفال الذين تنطاق حركتهم أحسن 
ف موم من المحتجزين فى مساحة ضيقة . 

4 — إن الأطفال الذين محدقون البصر فى الأشياء عصلون على معلومات 
تزيد على تلك الى محصل te‏ أطفال يتجولون بأعينهم فى المكان ولأسباب 

)~( النمو اللغرى وكلام الطفل 59 

یری بياجيه وعدد كبر من العلاء أن كلام طفل ماقبل المدرسة يتمركز 
حول ذات الطفل أى أنه ليس كلاما أو Lele! Bo‏ 5 والمقصود بالكلام 
الاجماعى أنه للاتصال » فهو الكلام الذى يتلاءم وحديث أو سارك شريك 
آنحر وقد يتضمن تبادل المعلومات بأسئلة وأجوبة أو بدونبا ء أو الأمر 
والرجاء والهديد . ويرى العلاء حديثا نتيجة للبحوث علىعكس مايرىبياجيه 
أن كلام الطفل كلام اجماعى وبين عمر میکر جداً حى أنه ليمكن القولعن 
الأطفال el‏ يتمركزون اجتاعياً منذ الولادة ( جارق وهوجان 1۹۷۳ ) . 
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فكيف نفسر هذا الاختلاف بن هذين الاتجاهن ؟ SE‏ أن يعرى هذا 
الاختلاف جزثاً إلى أسلوب الباحثين فى دراسة كلام الطفل . إذ كان هناك 
تقليدياً اتجامان ها الاتجاه التجريى Pair‏ الاتجاه الاجماعى اللخوى.إذ صم 
للتجريبيون تجار ہم لدراسة القدرة على وصف شی حى يتمكنشخص آخر 
من التعرف عليه . فديكسون ,21 Dickson elal Og‏ ( 4۷4 ) قامرا 
باجلاس آم وطفلها فى مقابل بعضبا على مائدة . تقوم الأم بوصف صورة 
فى كتاب معها بشكل سمح لطفلها بالعثور على الصورة الماثلة فى كتابمعه. 
فإذا ماوجد الصورة يضغط على زرار يضيىء تحت الصورة الى ASS‏ أمه. 
قدرة JUbY!‏ سس سن الرابعة at‏ الثامنة على شرح صور لاشياء محتلفة 
الأسبل على الأطفال أن يذكروا أسماء الصور By pl‏ ي عنشر حه م لصور 
لأشياء مجردة . وهكذا يبدو أنه إذا وجد الأطفال صعوبة وعدم معرفة 
ا rns‏ الم به el‏ لايتجاوزون حدود التمركز حول الذات . 

وق سنة ۱4۹۷۷ حاول كراوس وجلوکسرج Krauss & Glucirsbery‏ 
می يتعلم الأطفال مراعاة الشخص الآحر فى علية الاتصال فصمموا 
لعبة وصف المكعبات, حيث يقوم الطفل بشرح شكل مكون من المكعيات 
أطفل آخر معه مجموعة ممائلة من المكعبات مع وجود حاجز بين الطفلن, 
عيث لايرى الطفل pV‏ الفوذج مع fall‏ الأول . 

عجز أطفال سن الرابعة Lally‏ عن وصف التصمهات الى ف ميو لم 
بشكل fat‏ الأطفال الآخرين يفهمونهم . ولم تر هذه النتيجة دهشة 
الباحثن ولكن ما أثار دهشتبما أنهما وجدا أن التلاميذ حى الصف الحامس 
الإبتدائى يعجز Oy‏ بالمثل عن أداء ذلك بل أن تلاميذ الصف التاسع ol‏ متوی 
الاعدادية فيهم من يعجز عن أداء هذه العملية . ويقولان أنه إذا ماحل 
سن الثامنة يجب أن يتجاوز الأطفال المرحلة الى يكون فما العركز حول 
الذات عاملا مهما إلا آنا وجدا أولاداً فى سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
يعجزون عن الآداء فی مستوى البالغعن : 





ey en 


ان صعوبة العملية رعا تكون هى المسئولة عن فشل الأطفال فى هذه 
القجرية . 

Lf‏ اللغويون الاجماعيون قانهم متمون بالطريقة الى يستخدم .ها 
الأطفال اللغة بدلا جما يقوله الأطفال لفظيا » كا Oye‏ بشكل الكلام 
سعون لعرفة كيف يستخدم الأطقال الكلمات Cbs‏ أشياء ¢ القيام 
بوعود 6 ونحية الآخرين وما إل ذلك a‏ صوء هذا ¢ O ghee‏ الأطفال 
قادرين على الاتصال يكفاءة ومن سن aa‏ وجدوا أن 
الثانية فهمها . 

والخلاصة أنه ممكن القول من نتائج البحوث الخاصة مذين الإتجاهين 
أن الطفل تى الموقف المناسب يستطيع الاخراط فى حديث اجماعى : 

)>( مدارس الحضانة ورياض الاطفال 

6 Glatt دا الذين يرغب ! بأؤهم 3 عدارس‎ e 
ميدان العمل أعداد کبرة ع > وارتفاع المستوى التعليمى‎ al المر‎ J هذا إلى دخو‎ 
للآباء والأمهات من أصبحوا يرون الفوائد الى مكن أن تعود على الطفل‎ 
. من هذه المدارس‎ 

ومدارس الحضانة إما خاصة ؛ أو حكومية أو تديرها حمعيات وتشرف 
We‏ وزارة الشثون الإجماعية . وتختلف هذه المدارس ف مستوياما 
ne‏ المعلمات العاملاات فہا pg ta‏ ‘ وما ما 
ماسة إلى مزيد من هذه الحضانات ‏ 


غر ها من البلاد المتقدمة مثل أمريكا . 
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والمتوقع من هذه المدارس أن تنمى فى الأطفال التناسق الحرى والمهارات 
الاجماعية . والمفروض أن يتعلم فبا الطفل الكثير عن نفسه ومعرفة من 
هو » وزيادة استقلاليته » والمفروض أن تتنوع فبا ارات والنشاطات 
الى عارسها ومجد فما BYE‏ وتيا للطفل — يلعبه مع غيره م نالأطفال — 
الفر صة للتعامل مع الاحرين والتعاون معهم . حى إذا ما تعرض لاحياطات 
فى هذا التعامل » فإنه ale ers‏ هذه الاحياطات » وكيف يتصرف 
إزاء موجات غضبه وغضب الآخرين والنفاعل مع الآخرين ن له cri‏ 
للأطفال الذين يأتون من عائلات عدد |S JULY‏ صغر . 


وبرامج هذه المدارس تموذجية ء اما أا تقوم بتطبيق نظريات بياجيه 
أو تسر على نسق نظريات المربية الإيطالية ماريا مونتسورى وكلا GEN‏ 
يزع إلى التنمية المعرفية . ويم هذا فى الحضانة الحيدة By,‏ الفرصة 
للأطفال لاتعلم عن طريق الأشاط باستخدام اليدين والحواس da she‏ الفنون 
والموسيقى باستتخدام المواد العينية مثل الصلصال والماء واللحشب . ولابد أن 
تكون هناك الحرات الى تنمى حب الإستطلاع والملاحظة والابتكار 
والمهارة اللغوية . 

كانت مونتسورى أول امرأة تحصل على درجة الطب فى ايطاليا ٠‏ 
وانشأت مدرسها لتعلم الأطفان العاقن ٠‏ واكن IES‏ انتشرت ف 
الحضانات الى انشئت للأطفال العادين . 


ونم طريقة مونتسورى بالتربية AN‏ كية نظر Lal ١‏ ف الو 3h. dill‏ 
بتر كز الاهمّام على تنمية المهارات الحياة حى يستطيع الطفل الناية بتفسه 
والحفاظ على ممتلكاته الى يستخدمها يوميا إذ تعطى للأطفال Olds‏ دقيقّة 
epee as ee‏ وصب المياه 3 أوعية "jake‏ من 


وتنصب التربية الحسية على اكتساب الأطفال لمفاهم الحج, والاون والوزن 
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والحرارة والذوق والثم والصوت باستخدام مكعيات ذات ألوان abe‏ » 
وملمس محتلف 3 وزجاجات حراراا عتلفة . Gol‏ صوتية . 


ويسير تعلم اللغة , الخطوط واضحة يستطيع معها الأطفال تسمية 
الأشياء والتعرف على المفاهم ونطق الكلمات . ويعتير تعلم الكتابة والقراءة 
مع الحساب امتدادا طبيعياً خيرات الى يكتسبا الطفل فى الحضانة . ولا يسر 
التعلى هنا بالطريقة التقليدية إذ يتعلم الأطفال باستخدامالرمل للكتابة واستتخدام 
حروف خشبية وما إلى ذلك . و کل هذا يم ف إطار من GAT‏ واحترام 
فاتية الطفل . 

أما مدارس رياض الأطفال فهى فترة تمتد من سنة إلى ستتين وتمثل 
مرحلة انتقالية بن مدارس الحضانة والمرحلة الابتدائية . و oy Al‏ أن 
يكون معلمات الحضانة من المؤهلات تربوياً وإن كان هذا لا محدث فى 
الغالب . وتلدق الحضانات فى كثير من OL‏ بالمدارس الابتدائية » حى 
تمثل البدء الحقيى بسنوات المدر سة حی مبىء التلامیذ للالتحاق بالسنة الأولى 
الابتدائية . وفى دراسة تمت فى أمريكا قام مها ايفائز 1١918( Evans‏ ) 
بين أن الأطفال الذين قضوا سنة ى الحضانة ارتفع pl sine‏ فى المرحلة 
الابتدائية فى فهم الكلمات والتعرف tele‏ وف القراءة عن pat‏ . 


4 مرحلة الطفولة من سن 5 إلى سن ١١‏ 


تسمى هله المرحلة بمرحلة الطفولة الوسطى أو مرحلة سن المدرسة . 
ويتركز الاهمام حالياً فى دراسة خصائص هذه المرحلة على التعرف على 
خصائص العو السمانى والحالة الصحية للطفل وما يتعرض له هن أمراض 
وأخطار »> كا يتركز lal‏ على معرفة خصائص نوه العقلى > CMs‏ 
وتبلور فكرته عن نفسه وتحديد دوره gil‏ . وتحتل نتائج دراسات 
بياجيه Ub‏ مر كز الصدارة فى دراسة خصائص الطفل فى هذه المرحلة . 
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1 الحسياق‎ pia 
لعينات لأطفال‎ (VATA) Merédith لمىروث‎ Up فى دراسة‎ 
سنوات من دول متعددة تبين أن الفرقبين متوسط أقصر أفراد العينة‎ GE عمر‎ 
) وغالبيهم من دول جوب شرق آسيا والاقيانوس وأمريكا الجنوبية‎ ( 
من دول شمال أوروبا وسطها وشرق‎ presley) ومتوسط أطول أفراد العينة‎ 

اسراليا والولايات المتحدة ) هو ی مدى ٩‏ بوصات أى حوالى YY‏ 

وما لاشك فيه أن للوراثة أثرا فى هذا التنوع والاختلاف إلا أن العوامل 
int‏ ها أثرها . اذ OL‏ أطول الأطفال من أجزاء فى العالم ير تفع فما مستوى 
التغذية ويم فنا التحكم ف الأمراض المعدية . 


وتوجد ى كثير من بلدان العالم المتقدمة متوسطات للنمو SH‏ طولا 
ووزنا . ولا يعرف الكاتب عن دراسة متف القريب أو البعيد فى مصر وعلى 
المستوى القوى أمدتنا مترسطات مكن أن مبتدى مها . وما أحوجتا ثل هذه 
الدراسات الى تتجدد كل فترة زمنية . " 


؟ ‏ المشكلات الصحية : 

كان JULY‏ تى هذه السن فى جميع انحاء العام يتعرضون لكثير من 
الأمراض مثل السعال الديكى »وورم الغدد التكفية » والجديرى » والخصبة 
والحمى القرمزية ٠‏ والدفتيريا وشلل الأطفال » وإن كانت حدة الإصابة 
هذه الأمراض قد خفت نى كشر من دول العالم لتقدم الطب SEW‏ والتحصين 
ضد هذه الأمراض . وقد خفت lal‏ وطأة كثير من الأوبثة أو اختفت 
lle‏ فى 5 ake‏ :العام مثل الكوليرا والطاعون والتيفوس والجديرى 
ott,‏ الصفراء . يم التطعم [جباريا فى كثير من الدول ضد الحصبة 
وشلل الأطفال (aul‏ والتيتانوس والسعال الديكى والخصية AUN‏ 


ويعانى كشر من الأطفال فى هذه المرحلة من أمراض العيون فى البلاد 
اممتلفة » كما يعانى كشرون من ضعف البصر . كما تمثل أمراض الأسئان 
مشكلة فى هذه المرحلة من الغمر . 
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وتبين كشر من البحوث الحديثة أن الإصابة بأمراض القلب فى عر 
متقدم لها جذورها فى خصائص الشخصية وس ماعا فى الطفولة إذ بينت .عض 
الدراسات ارتفاع نسبة الكلو- رول ق الدم فى الأطفال الذين يتسمون بروح 
المنافسة وعدم الاستترار والقلق 8 
تصرفاتهم » فإنهم يتعرضون لكشر من Std‏ والإصابات . 

ولعل al‏ مشكلة عة يتعرض ها الأطفال فى كدر من الدول النامية 
هى المعاناة من الفقر وسوء التغذية . والطفل الفقير يولد أصلا لآباء فقراءء 
ويأق إلى العام وهو يعانى من نقص فى وزنه» وإستعداد ARI‏ من الأمراض. 


: _التمو الخلى‎ ٣ 

يوجد جاليا اتجاهان لتفسير الو GQ)‏ عند الأطفال أحدهما هو اتجاه 
بياجيه Tb‏ لنظريته فى التمو المعرى » والاتجاه الثاني acy‏ أعحاب نظريات 
التعلم الاجماعى . والآباء حددون لاطفل ما هو صواب وما هو خطأ و مارسون 
فى سبيل تعلم الطفل الثواب والعةب » فيمتص الطفل معايير الوالدين . 
lis‏ يل جدول يبين مبادىء كل من الانجاهن . 

Kolberg الدراسات الحديثة عن العو الحلبى دراسة كولرج‎ al ov 
خطى بياجيه فى دراساته ويرى أن الطفل فيلسوف‎ ash وهو‎ (VAY) 
صبيا تتراوح‎ VO لقد استمر لمدة اثى عشر عاما يقوم بدراسة‎ . el 
سنة عند بداية الدراسة كما أنه قام ببح‎ ١5 سنوات و‎ ٠١ أعاره مابين‎ 
الو الخلق فى ثقافات أخرى مثل بريطانيا و كندا وتايوان وتركيا . وقد‎ 
يتوقف على‎ DEI أكدت نتائج دراساته نتائج بياجيه بأن مستوى نمو الطفل‎ 
سن الطفل ونضجه . وقد صاغ كولر ج نظريته بتحديده أغاطا ممتافة 'اتفكر‎ 
. الحلقى صنفها ف ثلاثة مستويات‎ 


ويرى كو اعرج أن انمو AL‏ ما هو إلا نمو لحاسة al‏ د لاعدالة إذ 
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كلا عا الطفل فى تفكيره الحاقى أصبح مفهوءه عن العدالة أكثر نضجا » 
ولكى يرتقى تفكير الطفل خلقيا عليه أن عارس الفهم لوجهاتنظر الآخرين 
des‏ الرغم من أن النمو المعرق ونو القدرات على لعب أدوار الآخرين 
لا يضمتان النمو اللحلقی إلا أنه یری أنه لا يم بدوتهما . 
تفكر الأطفال A‏ حول خسة وعشرين مفهوما خلقيا مثل قيمة حياة 


الإنسان » والدافع العمل الحلقى ٠‏ ومفاهم الصواب » وأساس احترام 
اللطة الاجماعية وما إلى ذلك . 


نجدول ony‏ مبادىء اتجاهن gall‏ الخلفى(.) 
نظربة del‏ الاجماعى 


العو الخلى هو نمو الانصياع 


نظرية الهو اعرف 


السلوكى الفعال للقواعد FAL‏ وليس 
تغير | فى البنيان المعرق 

ان الدافعية للسلوك الأخلاق 
فى كل نقطة من نقاط الو الأخللاق 
تمتد جذورها ى صمم الحاجات 
البيولوجية أومتابعة الإثاية الاجماعية 
وتنب العقوبة الاجماعية 


ان الو الخلى أو الأخلاق أمر 
نسی ثقافيا 


عنصر «عرق وقدرة على المحم 
gt‏ 

ان الدافية وراء السلوك 
الأخلاق هى دافعية تعميمية نحو 
التقبل » والكفاءة » وتقدير CAD‏ 
أو نحقيقها وليس لإشباع حاجات 
بيولوجية أو لتقليل حدة قلق أو 
حرف 


ان المظاهر الأساسية للنموالحلى 
عالمية ثقافيا » oY‏ كل الثقافات 


(s) 1. kolberg. moral stage and moraliztion in T. ylickona (Ed) 
moral developneur and behaviov. New York ; Holr, 1976, pp 
31—35. 





لد ۲۹ - 


لدا مصادر شائعة للتفاعل Fler Vi‏ 
وتمثيل الأدوار. والصراع الاجا عى 
وكلها تتطلب التكامل LAL‏ 


ان المتويات TA‏ الأساسية ان المستويات الحلقية الأساسية 
والمادىء ما ھی إلا بثيانات Bo‏ ما هى إلا تشرب العو عد الثقافية 
عن طريق tpt‏ فى التقاعل a> WI‏ 
الاجماعى yt‏ لست تشرب gall‏ اعد 
الى توجد كبئيانات خارجة ٠‏ 
ولاتتحدد مراحل العو ALI‏ 
بالقواعد الى ثم تشرہا ٠‏ ولکہا 
تتحدد ببنيانات التفاعل بين الذات 
والآخرين 

يم تحديد المؤثرات البشيةق م محديد المؤثرات البيشة الى 
فى الغو الخلقى بالخاصية العامة لدى ‏ تؤثر فى امو اللحلقى السوى بكية 
الإستثارة ai all‏ والاجماعية التنويع بى قوة الثواب والعقاب 
خلال نو الطفل › وليس عن واللحديات وتشكيل سلوك الانصياع 
طريق خيرات يعينها مع الآباء .2 عن ab‏ الآباء وغيرهمامن عوامل 
أو خيرات الثواب . والعقاب 2٠.‏ التنشئة الاجماعية 


idly 


— المراهقة والشباب 


أطلق Be‏ هول ( 1415 ) شيخ علماء النفس الامريكان على هذه 
Se : 0 5 1‏ - - 
المرحلة من العو اسم apne‏ وال ٠‏ والى تمثل مرحلة فوران 
وإنتقال ی الجنس البشرى ku ٠‏ ترى مارجريت ميد وهی من أوائل علاء 
در اسة الإنسان والى قات بدر اسة ثقافات غير الثقافه الأمر بكية ى ساميا 
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Lit, Samoa‏ الجديدة . أنه ليس من الضرورى أن يتعرض الشباب فى 
ثقافات أخرى ثل الضغوط الى يتعرض لما من فى سم فى ثقافات أخرى 
وهى تعطى أهمية كبرى للعوامل الثقافية . ويعطى فرويد ٠١١١‏ أهمية النضج 
الجنسى نتيجة للتغرات الفسيولوجية فى هذه المرحلة حيث تتجه الطاقة 
ا ر قنوات: يعرف بها تيع ٠‏ وإئجاه الطاقة نحو الجن الآخر 
وترى أنا فرويد ( 1445 ) أن هذه الفتره لها Gel‏ تكوين اعلق » 
فالطاقة الجنسية fats‏ الدافع الجنسى ونهدد التوازن بين الآنا Aly‏ ما يؤدى 
إلى القلق SAI,‏ والأعراض العصابية . فستخدم GLA‏ ميكانزمات 
دفاعيه aL‏ الأنا مثل الشطحات الفكرية فى أشكال من التفكر المحرد » 
والاتجاهات الحمالية فى إنكار للذات أما أريك أريكسون ( 195٠‏ ) فهو 
يرى أن هذه المرحلة تمثل البحث عن الذات فى مقابل الضياع وتشتت الدور . 


وير ی آرون امان Aaron Esmon‏ ( ۱۹۷۰ ) فى كتاب القراءات 
المامة عن سيكلوجية الشباب أن هذا العصر يبدو الكشرين على أنه عصر 
الشباب . ولن تغفل une‏ المشاهد عن 0 ثر المراهقين والشياب على مودات 
الملابس ووسائل wll‏ 45 وتقضية وقت الفراغ > وإسبلاك الغذاء » 
ald,‏ السياسية . 


ويزخر الإنتاج الأدى يتصوير هذه المرحلة برومانسيها وعواطفها Ae‏ 
العصر اارومانسى . وتمثل رائعة شكسبر و روميووجوليت » العواطف 
الحارفة GLAU‏ بى هله المرحلة ds!‏ ر رو يزيد على السابعة 
عشرة » ولم تكن جوليبت سوى مراهقة فى سن الرابعة عشرة . 


إلا أن الدراسة العلمية للمراهقة والشباب هى بدون شك نتاج للقرن 
العشرين . وى رأى اسمان أن الفضليعود إلى فرويد ومدرسة التحليل التفسى 
a gs‏ مق اجام ومعرفة ديناميكية تكوينه النفسى مع إعطاء TAM‏ 
للنمو الحسى . 


eas‏ هذا الكتاب GI‏ وثلاثين the‏ ومقالا باقلام أشبر الكتاب 





FAA —‏ د 


المعاصرين الذين كتبوا فى هذا اليدان من وردت أسماء الكثير منم فى 
الفصل السابق . ويتعرض هذا الكتاب كا يتعرض غيره من الكتب المعاصرة 
لمشكلات الشباب فى المحتمعات الغربية fee‏ إدمان الخدرات » والأمراض 
السرية ؛ والانتحار » والوفيات نتيجة لحرمان النفس من الطعام » وهذه 
مشكلات لم تبلغ مدى اللطورة فى محتمعاتنا إلى ما وصلت إليه فى هذه 
امختمعات » بالاضافة إلى افتقار نا للاحصائيات الدقيقة عن مدى انتشار ها بن 
bis‏ » هذا ستكتفى بعرض مقال لا يوجين برودى عن الشباب كجماعة 

من الأقليات فى ضوء التغر الاجماعى 6 Cty‏ عن Ol él‏ الشياب لكنيث 
كنستون . لما هذين البحثين من مضامين قد تصدق على شبابنا مم #راعاة أن 
الكاتبين يكتبان عن ااشباب الأمريكى . 


: الشباب كجماعة من الأقليات‎ - ١ 

لا قصد الكاتب هنا الأقلية العددية oy‏ الشياب Jd‏ الواقع عثل حاليا 
ف کر من الحتمعات الغالبية العددية » ولكنه يقصد أولئك الناس الذين لم 
يعودوا أطفالا ولكنهم لم يصبحوا بعد بالغين » والذين ينتمون فى الولايات 
المتحدة إلى جماعات الأقلية مثل الزنوج ومن هم من أصل مكسيكى 
SS‏ شرف HLT‏ نوو Soe‏ : ودؤلاء الشباب بالاضافة إلى عاولة تغلهم 
على عقيات مرحلة العو الى مرون بها محاولة الانتقال من سلسلة من 
الادوار ومن هوية اجماعية معينة إلى غير ها » علهم أن يكافحوا أيضاً ضد 
ضغوط ثقافتين : ثقافة الوالدين Uy‏ تاريخ «ضى > والثقافة الحالية الى 
يعيشون Yd‏ . 

ويعرف جماعة الأقلية بأنها جماعة من الئاس KE‏ تيز هم على أساس 
بعض الخصائص الحسانية أو الثقافية » و آم معامامهم على أساس انعطاطهم . 
فالعضو فى جماعة الأقلية مرثى اجماعيا » أى أن مظهره أو سلوكه يسمح 
بتصنيقه عن يعد ضمن فئة . وهو إلى درجه ما عثل هذه الفئة » وحروم 
من مركره كفرد . ويتقرر إتجاه المشاهد له نوه ليس لخصائصه الذاتية - 
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ولكن من خلال القالب عل المشاعر والعتقدات عن al‏ 
tele’!‏ الى ی يلتمى إل gay.‏ هنا | i>‏ التعصب ضده . 

ides s‏ يم أولبورت اتعصب بأنه شعور gle‏ يقوم على 
تع خاطىء غير مرن . قد مسر المر ء په أو يعبر عنه . وقد يتجه نحو 
جماعة ككل أو ree ee‏ جماعة . والحصيلة ال أئية التعصب 
ھی رضہ .ع الموضوع 3 ٠وقف‏ معاد لا oy py‏ سلوكه . وسالوك عضو الافلية 
هو نتاج لنبوءة ذاتية لدى جماعة الغالبية » إذ يبادرونه بالعداء والاحتقار 
لاستثارة مثل هذا السلوك هنه لغويا أو غير لغوى . وتمثل هذه التوقعاتالعدائية 
المناح الذى يسلك فيه عضو الأقلية . 

ويتضمن مركز الاقليات عنصر الحداثة على الحتمع الذى يعيش فيه . 
والوافد الحديث لا يتمتع بنشس المركر الذى يتمتع به القداى . وهو عادة 
بفتقر إلى cal all‏ الاجماعية والاقتصادية الى ر بتمتع ما الأصليون . وتؤدى 
هذه العوامل إل الاحتفاظ ببعد اجماعى بان 5 والغاليية . 

والمراهقون والشياب لمم من ; من الخصائص ما زم عن الآخرين ‘ 
ولعل السن والمظاهر الحسمانية من أهم هذه الحصائص We‏ آم من الوافدين 
الحدد إلى العام الذى محتله دن يكير وهم سنا Te.‏ مهم عاجز ون تسيا اجماعيا 
واقتصاديا . ويعتير أحدهم حى سنالثامنةعشرة أو Att‏ والعشرين قاصرا . 
حرم من التردد على أماكن معينة » lly‏ بامتيازات معينه يتمتع مها الكبار » 
ولا يستطيع الزواج دون موافقة الوالدين . 

le تحول من عالم الطفولة إلى‎ dey الشباب فى هذه السن فى‎ oY, 
تتحدد انمائيته ۾ وييدو أن‎ dy 3 لم يتحدد دوره بعد‎ ¿ ٠ فهو هامشى‎ SI 
PM عن تعضيد‎ WS هذا يفسر سعيه نحو من هم على شاكلته ومن ف سنه‎ 
pred فتتكون جماعات الشباب التى تشعر بالاغتراب والغربة عن هم‎ 
الجماعات سبل اتصالا الخاصة » وتمائلها فى‎ BU ومن هم أكير . وتصبح‎ 
الملبس وقصات الشعر » وإقامة حفلات الدسكو » والرقص العنيف » وحفظ‎ 
. الأغانى السائدة‎ 

) taal Aly الطفولة‎ - ١4 (م‎ 
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وتصبح ذه الحماعات قم مشركة واهداف مشركة توحد من LoL‏ 
السلوك »و تنو لد ثقافة خاصة U‏ رموزها ومعاير ها تتتقل من جيل إلى جيل . 


وإذاكانت مشكلة الشباب هى عدم التأكد من الانمائية كافراد وجماعة 
إلا أن هذا الأمر لا يقتصر علهم وحدهم . فالكبار أنفسهم الذين يتحملون 
eA as‏ تحديد الادوار لمن هم أقل منم نضجا فى تمع يعانون من 
نفس المشكلة . لكبارهم عثلون الأساس الاقتصادى للنظام الاجماعى © 
وم انار ع رة وسات اقبط ely ee‏ حاليا لم يعودوا 
مأ كدين من أساليب محقيق سيطرتهم . فالانفجار السكانى ٠‏ والتكنولوجيا 
الحديدة » وسبولة الاتصال وسرعته على مستوى عالمى 6 وزيادة الحراك 
الاجياعى gals‏ ای كلها ساعدت على تحطم أساليب تدعم ارات 
LUBA yy pall‏ على أنسقة نسقة القيم والرموز الألوفه والمتعارف عليا . فامختمعات 
الى تمر بمراحل تغير سریع « دون أن بتدى هذا التغيير مثل علا ورموز 
عققة تكون فاعليتها فى تنشئة أينائها أمرا مشكوكا فيه » وتعرض مثل هذه 
ا ختمعات على Yel‏ أدوارا يصعب التنبؤ مہا وهكذا .نمثل ظروف التغير 
Slat‏ عبتا جديدا على أعباء مرحلة الو ذاتها التى عر ما الشباب . 


وجيل الکبار فى تبطه يستمخدم دفاعياته خوفا وغضيا فيشتط فى تعمياته 
وأحكامه والتى تتلخص فى الحكم على الشباب بعدم حمل امسثولية » aly‏ 
yp’‏ به » وكسول » وتنعدم فيه القم . olay‏ الأحكام تولد بدورها J‏ 
الشباب شعو را مضادا 6 إذ أصبحوا يعاملون كجماعة من جماعات الأقلية نجابه 
التعصب . وتتنوع استجابات الشباب كجماعة أقلية لتعصب وتبدو استجاباتها 
أحيانا ى شكل انصياع أعمى أو سلبية » أو عاف متولد عن حقد » وتخريب 
واضطرابات تى الشخصية . 
ويؤدى التعصب إلى استجابة اجتاعية وقائية يسميها عاراء الاجماع بالعز لة 
الاجماعية . ويقتصدون ہا حرمان أفراد الأقليه من المساهمة والمشاركة ف كل 
مظاهر الثقافة » وبالتالى عدم تشرب قم الثقافة ومعتقدائها . إلا أنه بزيادة 
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الوعى والمعرفة تبدأ الاقلية فى الضغط لحصول على مزيد من DLA‏ 
ومزيد من المشاركة . وقد يكون العنف سيلا لذلك . 


اغراب الشباب : 


J‏ خطاب الرئيس محمد حسى مبارك فى افتتاح مجلس الشعب الجديد 
ق يوم ٠١‏ يونيو حدد مهام أساسية للمرحلة القادمة . وكانت أول هذه 
المهام UF‏ جاء فى خطابه استكال بتاء الديمقراطية » وتوسيع نطاق المداركة 
ى الحاة السياسية 0 وك الشباب الذى عثل أكثر من نصف 
الحاضر وكل المستقيل ٠ ٠ ٠ ٠‏ لأننا جميعا «طالبون بالتصدى لظاهرتن 
عانت مما الحياة السياسية فى مصر Lar‏ ة طويلة من الزمن . الأولى ظاهرة 
العزوف واللامبالاة والسليية ء والثانية ظاهرة الاغتراب والشعور بفقدان. 
الصلة بالواقع . 


وظاهرة الشعور بالاغتراب بين الشباب ظاهرة تكاد تكون عامة ف. 
كشر من Jol‏ حى المتقدمة مها ولا شك أن هناك ظروفا اجماعية وسياسية 
واقتصادية خاصة يكل دولة مجعل ظاهرة الاغراب لا مظاهرها WISI,‏ 
الخاصة ا . وان كانت هناك عناصر مشتركة عامة للظاهرة الى تكاد تكون. 
عالمية . وقد تصدى CAS‏ کنستون Kenston‏ لدراسة هذه الظاهرة فى 
أمريكا فى محث نشر ق سنة 1438 . وقد تناول البحث بالدراسة ٠٠٠١‏ 
من شباب الجامعات » وامتدت dae pill‏ لعدة سنوات . وهو يرى أنه على 
ارم من فهم العوامل الفردية أن by‏ من BW‏ فالضرورة نحم 
ضرورة التعمق فى العوامل الاجماعية والار ية الى تتضافر مع العوامل. 
النفسية لاحداث الاغتراب الثقاق . ونقتبس من هذه الدراسة ما قد بكون 
زه فائدة لفهم ظاهرة le‏ عندما اقتصر كنستون كنا sai‏ — = عل . 
دراسة نوع واحد من الإغتراب 6 إذكان اهيامه مر كرا على طلاب 
الجامعات الذين تتماز اتجاهاتهم بالنقد الحاد لثقافتهم وادانها فبا هو are‏ 
بظاهرة Sal‏ المغترب . لهذا ققد قام بتعريف الاغتراب على أنه اارفض 
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الصريح لا يرى على أنه من القم الائدة ف المتمع الأمريكى . وقد تمت 
هذه الدراسة فى جامعة هارفارد all‏ وفة بألا من الجامعات‌الراقية . 

تحت صياغة عدة موازين بيا ارتياط le‏ لقياس الامجاه النفسى . 
وهذه LEM‏ كانت تمثل ما هو معروف بأعراض الاغراب . وهذه 
الموازين ھی كا يلى : 

١‏ مزان عدم الثقة : توقع الفرد للأسوأ من الآحرين حى يتجنب 
خيبة الأمل . 

> مزان التشاؤم : ضعف الآمل ف العثور على السعادة‎ - ١ 

— مزان العداء : الشعور أحيانا بالرغية تى قتل الثاس 
لاستفزازي لك . 

¢ - الاغتراب G‏ العلاقات المتبادلة : الالتزامات العاطفية نح والآخرين 
تؤدى عادة إلى plas‏ . 
oo‏ الاغتراب الاجتاعى : العمل الجاعى هو اللجأ الأخمير 
للانتاج المتواضع . 

4 — الاغيراب الثقاق : ان الانصياع للثقافة بوضعها الحالى يشر الفزع 

لظا احتقار الذات » ان أى رجل نعرف نفسه Tae‏ لديه من 
الأسباب ما مجعله يفرع . 
- م التذبذب : القيام بالمزامات قليلة دون التحفظ ضد BRA‏ 
Gal - 4 |‏ فى الأمور : OEY‏ الاعهاد على الانطباعات الأولية » 
GL of‏ الأعماق ate‏ عا يبدو فوق السطح . 

٠‏ - الغربة : الشعور القوى Ob‏ الفرد مختلف عن غيره من 


معظ الئاس . 
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وشل مجموعة هذه الموازين تعريفا اجرائا للاغتراب . وطيقت 
الموازين على طلاب السنة الثائية فى الجامعة . وعلى أساس الدرجات 
علا ثم تيز ثلاث مجموعات للدراسة الاكلينيكية المتعمقة تتكون الحموعة 
الأولى من كانت درجة الاغتراب pce‏ عالية جلا bye‏ تتكون 
الثانية من مجموعة ley‏ عالية على عدم ٠» AWM‏ ومجموعة 
we‏ المقارنة . ين التحليل Sher Yi‏ وكذلك الدراسة » الإكلينيكية أن 
عدم الثقة هو cll‏ الأساسى فى أعراض الاغتراب . وتمتد عدم AB‏ إلى 
أبعد من النظرة السلبية عن الطبيعة البشرية » إذ أن هؤلاء الطلاب كانوا 
يعتقدون أن العلاقات الحميمة لا بد وأن تنبى إلى الفشل » وأن الولاء delat‏ 
Se‏ فقدان الفرد لذاته » وأنه لا مكن الالخداع بالمظاهر . بالتالى تستحيل . 
الثقة فى الثقافة الأمريكية إذ هى فى AST pel‏ » ملة » تفاية » رخيجية » 
انصياعية » le] pl sly‏ ماهو إلا سلبية من السلبيات . 


هذا بالإضافة إلى أنمعظم من كانوا يعانون من الاغتراب كانوا وجودين 
سذجا وكان عدد قليل منبم قد قرأ عن الوجودية وفلاسغبا قبل بدايةالبحث 
إلا أنبم كانوا lui‏ قد توصاوا إلى نظرة عن الحياة تقدرب من نظرة 
الوجوديين النشاؤميين من أمثال سارتر »> فعظمهم » ومنذ المراهقة » بدأ 
يعى الظلام والعزلة » وخلو الحياة من معبى . والكون ذاته عندهم ميت ‘ 
يفتقر إلى بنيان » ويصعب محم طبيعته التنبؤية . والحياة الفردية لا هدف ما 
كا أن الأحلاق ماهى إلا أنانية ونسبية وقدرية . 

ومن آم ele‏ من يشعر بالاغترابٍ النظرة النشاؤمرة والاحتقارللسياسة 
والعمل السيابى فهم يائسون من أى إصلاح › ولا يمهم إن عمرت الدنيا 
أو cae‏ لأن الحراب حتمى وهوالباية . 





- VAR - 


ومن مظاهر فلسفهم السلبية . فهم فلاسفة عطارق همهم الرياضة الذهنية 
لكشف زيف الآحرين . ورغم نظرنهم التشاؤمية واتجاههم السلبى الصريح 
إلاآہم ف داخلهم يؤكدون Lal‏ العواطف والمشاعر » والبحث عن الوعى: 
والتلاحم بالآخرين » والاستجابة والمشاركة والحاجة للتعبير عن خيرات 
حيانهم . فقيمهم الإجابية « تعبيرية » أو « جالية » ؛ وهم فى ذلك بهتمون 
بالحاضر والتعبير GUN‏ وتنمية الوعى . إن فلسفتهم عامة GEE‏ و الفلسفة 


لقد تجاهل هذا الباحث العوامل التارمعخية والاجماعية وأعطى Weal‏ 
مفرداً fal gall‏ النفسية الذاتية وهو يعتر ف OL‏ هذا قصور قى دراسته . 
فظاهرة الاغتراب كا يقول ليست ظاهرة معاصرة فعظ العباقرة والمفكرين, 
على مدى التاريخ كانوا حسون بالاغيراب عن ثقاقهم . فأشكال الاغتراب 
ومظاهره وعتراه shall‏ — إذا محرينا الدقة — تنيئق من صم امحتمع الذى 
يبدو فيه فالاغتراب هو عملية رد فعل لمظاهر خاصة فى الحتمع » وهو نوع 
من الصفقة الى يعقدها الفرد مع جتمعه » ولا GSE‏ فهم الظاهرة دون دراسة 
خصائص الحتمع من ناحية تأثيرها على الفرد . 
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